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دنب - صل ءاب : الودىةاا- ممائف يناس 


المد لله رب العالمين » والصلاة والبلام على سد المرسلين » وإما 
المتقين » وعلى آ له وصحبه» وتابعيهم ومن تبعبم بإحسان إلى 2 0 
أبها تعد : 

فإن مصببة الاسلام الكيرى في هذا العصر ؛ فقده أعامائه الحاملين 
لشربعته » والمتمسكين بسنته . ذقد ,؛تههم ركائزه الفكرية » ودعاماته 
العامية » ويها قيامه وعليا بنبانه . .وهذا فغللا عن خسارته لاناذج اللة 
البي تتمثل الاسلام ساو كا عملياً ٠‏ وإتهعو الناس برجا العملي إلى 
الاقتداء بها » وإن وجودهاإبين الناس ؛ تذ كير لهم بالاسلام وحقائقه » 
فبموت العلماء العاملين تغيسل ااثل الخطلية امن صفوف الأمة » فتضيع 
عليها معالم الطرق. . 

والسبب الرئيسي لهذا | » إعر اص المسامين عن دينهم » وزهدهم في 
علومه » حتى أصيحت بضاته كاسدة وسوقه معطلا » ولقد حذر الني 
صلى اله علله وآله وسلم من إهدا المصير السيء » الذي آل إلله الم-امون 


كعم 


في حديث شريف نفس » يعتبرمنأعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. 
ففي صحبح مسل أن عبد الله نْن جمرو بن العاص قال : ممعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول :« إن الله لايقبض العلم انتزاعأمن الناس » 
ولكن يقبض العم بقبض العاماء » حتى إذا لم يترك عالا ؛ اتخذ الناس 
رؤوسا جبالآ» فثئاوا » فأفتوابغير علم » فضلنُوا » وأضلدُوا ». وائن 
غابت عن الهاذج السلو كبة المبة المتمثلة بالاسلام » فلا أقل أن نسعى إلى 
تسجبل صفاتها » وتحبيرآرائها » ونهج حباتها . علنا في هذا » نضع قساً 
من النور في طربق اللماهير » تناس بواسطته بعض مالم الطريق » 
ونقدم للناس ماذج عملية ساو كية عن الاسلام » عاست في هذا العصر 
متحدية كل أباطله وضلالاته » معبرة عن حققة الاسلام وخاوده » 
وصلاححته للإنسان في كل زمان ومكان . 

ولقد كان سبدي الشيخ جمد الحامد رحمه 500 
الاسلامة في هذا العصر : فكراً » وعاماً » وساو كا . لا أقول هذا 
بدافع اللحبة له رحمه الله » إِنما أقرله بقناعة الباحث المدقق اللحتى» فلست 
كبعض المريدين » الذين طغت عواطف المحة لشوخبم على عقوهم 
وتفكيرهم ؛ فتراهم تحاونهم المكانة السامية الرفيعة في قاوهم وعقولهم » 
دون أن يكون منهم نظر إلى مابعتري الانسان من ضعف البشر أمام 
عراطفه البشيرية وغرائزه الفطرية . والسبب في هذا أنه رحمه الله 
تعالى ‏ ما كان بعود تلامذه على هذا » إِمَا كان يعودهم على البحث عن 
الحق أبأ كان مصدره . والرجل من مجمع الناس على الحق لاعلى نفسه » 


سس عالت 


ٌ 


و كذلك كان رحد تعالى؛ على ضوه منبجه هذاسرت فيهذا الكتاب. 
ْ ْ وسيرى القارىء » أن اللكتاب لبن رد مدح من تاميذ لشيخه » 
يا عبدنا في كثير من التراجم التي ألفها التلاميذ عن سيوخهم » إفاهو 
دراسة عمية » للياة شخصية عامبة من بثهخصيات الاسلام الكبرى فيهذا 


٠‏ العصر 4 مع دراسة لآراله ومنبحه » وني 


الغاية من الكتاب . فم 


المممات في هذا الزمن » أن تثعرف علي وأي ومنج النجل المسلم في 


| الكثير من قضابا العصر الحاهر . 


8 وعلى الرغم من أفي لآ ل جبدا في أستقصاء ٠‏ كل ماعر فته عن سيدي 
| رحمه الله تعالى » أعترف بتقصيري عن الإحاطة بتكل جوانب شخصيته 
٠‏ العظمة وهذا لن يحد من أسعدم المظ بمعرفة سبدي فيهذا 
الكتاب » الصورة الكاملة التي عرفها الشيخ » ولس الخير كالعبان . 

0 فعذرة باسدي » فأنتم البحر لحسكن بلا ساحل » وهذا الحكتاب 


ؤ منتكم وإليككم » وما هو إلا كقول القائل : 


د كالبحر يسقبه السحاب وماله تسل عليه لأنه من ماله 
ظ ظ ولما لج بي 1١‏ رص على "كتابة كل ما تعلق بحياته رمه الله تعالى » 
| ماشهدته منها وما غاب عني » استعنت بلثقنقه ورفيقه على درب اللباة » 


ْ الأستاذ الكريم عبد الغني الجامد حفظه الله 


تعالى » ففتح لي قلبه “وقدم 


ال ل لله ؛ خاصة ما يتصللى 


راحلا الأولى . 
ياقام أخي الكرم العف قر 


الحامد حفظه الله ابن سدي 


دور تكد »جع لدو الأدية: : النثرية » والشعرية » 


90 


وكان فضيلة الشيخ عبد الباسط أي النصر خلف ؛ صاحب الة_دح المعلى 
في رفع صرح الكتاب» فقدتفضل ‏ جفظه الله فقدم لي الرسائل التي 
كتتها سبدي ب رحمه الله تعالى ‏ إلى شيخه العظيم الشيخ مد أبيالنصر 
خلف قنُدس سرثه » وهي م سيرى القارىء زيدة الكتاب وعمدته » 
خاصة في بحث التصرف » وهذا فضلا عن المعاومات الكثيرة التي قدمها 
لاعن :والذة وده رضي انا تا ١ ٠‏ 

فجزاه الله وكل من ساهم في هذا الحكتاب خير الجزاء » وخاصة 
اميم مال اراد اإقوا وو غرار جل بعص يراج 
الككتاب العامة , 27 

هم في هذا الكتاب بد شريفة كريفة » يكافئهم الله تعالى 
علبها يفضل وكرمه 1 

أما الحكتاب » فقد جعلته خمسة أبواب : 

الأول منها : لمراحل حماته رحمه الله تعالى . 

وثانبا : أنبحه العامي » وآثاره العامة . 

وثاا : لتصوفه » وآرائه في التصوف » ونظرته إله » مع 
تعريف بالطريقة النقشبندية وشيخه فيها . 

ورابعبا : لبعض شمائله الخلقة . 
. وخامسها : لآثاره الأدية من سُعرية ونثرية . 

وإن كان لي رجاء من تأليف الحكتاب » :فبو رجاء الغفر ارنا » 
والموت على الإعان » ودعاء الإخوان . 

حماة في ؛ سوال .وماه الفقير إلى الله تعالى 


المواقق ١|‏ أ١٠لاؤام‏ ش عي داز 


عات 


| دمشق حلب » مُمال مديئة حمص ؛ فلى : 


القدمة » ويرجح بعضهم أنهبا أنشت نشئت في | 
وتعاقب على سكناها العديد من الأقوام 


6 : 


ظ ظ ٠‏ حماة إحدى المدن الرئيسية الكبرئ في بلاد الشام » تقع على طريق 


نهر العادمي ٠.‏ وفي من المدن 
لألف الخامسة قبل الملاد . 
ازدهرت قبل المملاد عندما 


سكنها الآراميون» وجعاوها مر كرا اللملكة حماة الآرامية» وازدهرت 
| كذلك بعد الفتع الاسلامي » وخاصة في عرد الأيويين » وقد أعاد نود 
. الاين زني بناءها » بعد أن خريها الزإزال سنة اموه لاهاام» 
وإهي المدينة الوحدة الي ' إتمكن ن الصلييون من دخوها أثناء المروب 
الصليبية . وازداد ازدهارها سنة +٠١‏ وم مندما ولنى عليبا الساطارن 


٠ 0‏ تلد ر”"' المؤرخ” الشبير إسماعيل أبا الفمزاء 
بإسعه وهدئة أبي الفداء » وقد يبت 
والأدبء والشعراء ا 


»ولا زالت إلى الآن تسمى 
حماة الحكثير من العاماء 


ظ ظ استبرت حماة مناظر ها الطسعية رانس « ونساتنها ذات الظلال 


51 


الكشفة الوارفة » وبنواعيرها الني سارت يذ كرها الر كبارت ؛ حتى 
مث حماة امهم م مدينة النواعير»» قال عنها اين سعد الأتدلسي:< وق 
حماة مسحة” أندلسة » أه . يا وصفها الرحالة اين بطوطة » ققال : 
حماة إحدى أمبات الشام الرفغة ومدائبا اللبديعة » ذات الحسن 
الرائق والمال الفائق » تحفها البساتين و المنات » علما التواعيركالأقلاك 
الدائرات » يشقها البر العظيم المسمى بالعاصي”"' , أه 


ل 3 #“يجمود الوامد 


وفيحماة عاش الف مود الخامدو الدسبدي رحمها الله تعالى» غُلبت 
عليه صفة التصوف واشْتهر بها » وكان حار المزاج حاد الطبع » كثيراً 
ماتطغى عليه الأحوال الشديدة » على جانب كبير من الصلاية الدينة 
والورع » عفيف النفس » كر القلب » بعيش من حكتّابه الذي 
أنشأه لتعلم الأطفال القراءة والحكتابة . ولقد حدث سدي كيرا ,» 
فها بذ كره عن والده » وخاصة أحواله الشديدة ؛ حت إنه وإخوته » 
ما كانوا يحرؤون أن يناموا معه في غرفة نومه » وإذا ساروا في البدت 
أثناء نومه » حرصوا على الهدوء وال.حكون ؛ لذلك كانوا بسيرون على 
رؤوس أصابعهم . ولة د تربى وتلقى التصوف على بد الشيخ الكبير 
عبد الفتاح العبد رحمه لله تعالى » الذي تتامذ على بد الشيخ مد سلهان 


. انظر نحلة العمران العدد إلخاس عن حماة‎ )١( 


عد أ لؤدننت 


الأروادي رغد الل تغالى > رهز عله خلفاء مولانا خالد التقشبندي 


واه أله تعالى . 


0 ." ولتدكتب مقلي حانال بز الشين فيد انصسان رحمه الله تعالى 
في مذكراته» يوم الاثندن 1 من بر وإبيبع الأول عسو هء فقال: 
د . وفي اليوم نفسه كانت وفاة المرحو+الشيخ مود الحامدشيخ الطريقة 
١‏ لقشية بحأة » خلفة المرحوم الشبخ فد الفتاح العبد » وكان الخ 
عمود المذ كور من الصالين الجامعين على ابن" » بلقن الطريقة »وتتامد 


كر رست ا 2 


ا وكات لنازته وقع في نفوس 
وأهل الطرق والأعيان 4 وضلى 


عل لتب عنام نين مرا با اللخ يلياد ع..نأه. 


ؤ ْ ويحدر في » أن أنقل فيا ِلى جزء! إن 


مقولة كتبها سدي رحمه الله 


في شاب ' ا الي أودعبا سبحانه في قلوب الآناء 


والآمبات » تظهر لنا اللوعة التي ي كان إنغافي 


فى منها لفقده والديه :« لامرية 


| أن الشفقة موجودة في كلا الوالدين ل 0 


7 يننا 0 أن رحمة 


شان 5 الي يضمره الابن لأبويم 2 
1" هوعقى 7 ومن هو الأولى يؤبادة المب والبر والكرامة 


| منالآخر؟ 2/ 0 


! 


00 ا 
ا ا 
1 


للميافاق زد جزل » لكين لى أرجن أن نهر 


وهل هو متفاوت باترى » 


() الجامع على اله : هو الذي يبمم الناس على تقوى الله وطاعته . 


- جب 


هذا السؤال يحتاج المجب عنه » لان يتكون قد حي" حماة عائلة » 
تقلب في أعطاف نعمتها » وحينئذ تسبل عليه الاجاية » إذ يتكونف 
حبه لأوفرهما عليه حناناً » وأعظمها إله إحساناً . أما أنا ؛ فإن أجبت 
عن هذا السؤال » فالجواب يتكون بلسان العلل بما شاهدته من أحوال 
الناس » لابلسان الذوق الكامل والوجدان التام » إذ أفي منت بفقد 
أبوي" وأنا طفل يافع » لا أقدر على التميز والتفرقة بين الأمور الني 
تحتاج إلى نظر وتفكير  .‏ - 

على أفي لاأزال أذ كر من عبد الصا » أفي كت نين الع 
التأديب من والدي رحمه الله تعالى » كنت أفرق وأخاف » فأجد من 
أمي رحمبا الله تعالى ملجأ وملاذا » أحتمي به » وأخلص من الغرب » 
و إفي غير ناس امتنانها على" رحمها الله تعالى بذلك ». أه 


ولادّئة 


في هذا البيت » بيت العلم والتصرف » ولد سسدي رحمه الله تعالىه 
سنة م1774 ه - 151١‏ م » وكانت ولادته بعد انقطاع حمل أمه عدداً 
من السنين » حتى سكا والده إلى بعض خواصه انقطاع حمل زوجته » 
فأخبروه أنه كان في حمص شيخ مبارك امه الشيخ سليم خلف 20 م 
يكتب بعض الكليات على ورقة يعطيا لمن تشكو إليه انقطاع حملها » 


(1) ستأتي ترحمته في الباب الثالث من هذا الكتاب . 


5-5 


قلسباء ور ل لوعي يه 
أب النصر يقوم مقامه في هذا ) وهو يترد على حماة لتفقد مريديه : 
وبتقدير الله سبحانه كتبت الورقة بيد الشيخ أبي النصر » و حملت 
الأم بعد ذلك بإذن الله تعالى » وولد ال رحمه الله تعالى . “معت 
هنا الحديث من سبدي عدة رات » وأمار رحمه الله إلى هذه الحادثة 
بعد ذلك في إحدى قصائده التي يدح با مشطه أب النصر بقوله : 


الم والفقر عددآ من السنواث» وكانت ا 


البلاد » وهي سنوات المرب العالية الأولى . 


ظ ٠ ١‏ وكان والده يتحدث مرارا أن ولده هذا سيكون عانا » ورآه مرة 
ل ان 


فياسيدي إني يبايك واقف” وقاتبت في يحر الخلال كثيراً 
ْ ؤ وأنلى كثلي أن يصدولي يكم ملاجة نندت حين كنت صغيرأ 


ظ | وعاش في كنف والديه وبين أخويباستة أعوام تقريباً » وفجع في 
البسادسة من مره بوالده » وفي العام نفسه فجع أيضا بأمه » وذاقمرارة 


من أسْد السنوات التي مرت على 


7 عرض الو لد مض |الوقاة ‏ جد ل اقلق على أولاده » خاسة 


ظ لهم » والبلاد تلفها الجاعات والأويئة ة طإلة 


2 ْ 


ْ 


ا 
1 


ل » أن يوفر لهم سيا من المال بتر كه 


الحرب العالمة الأولى » فأخد 


يبحث عن وصي يوصيه عليهم » »فلم يحد أحداً ؛ لأ كل .انان كفن 
الال الأرطات ينزه ما رمه | إلا أن أدصى الله علوم » فكارل 


يردد في مرض وفاته : « إفي أوصي الله على أولادي » وأسّار إلى ولده 
الكبير بدر - وكان حبنئذ في سن الخامسة عشرة من عمره - ليقتزب 
منه » فبمس في أذنه بكليات » أوصاه بها أن يعتني بأخويه الصغيرين . 


ال مَمَأن : 


كانت وفاة الوالد في تلك الظروف القاسسة ضرية سُديدة » تبعتها 
أخرى بوفاة الوالدة » ذل تمل العائة الشعورة ده هذه المصائب > 
فتفرق مل الإخوة » واضطر الأخ الكبير للانفصال ل عن أخويه 
الصغيرين . ْ 0 
فكف احتاز ليتبان شئوات المرب العحاف يضعفىا وفقرهما 5 
أذ كر أن سيدي رحمه اله تعالى » حدثني عن هذه المرحلة في حياته » في 
إحدى رحلاته التي تشر فت يخدمته أثبامها » بحدثق يعن بشاغر الالال 
كانت تحز في _نفسه »وتسور في فؤاده » دون أن يستطيع في ذلك 
اراقع التمين عا نواد كن فق دنه أنه قال لي : « لو.كان لليتم 
لسان يبين به عن لوعاته.وآلامه ؛ لأبنكى الححارة الصماء » مرت با 
أيام » كنا كثيراً ما نبقى في المدرسة في فرصة الغداء دوك طعام » 
معظم التلاميذ يذهبون إلى ببوتهم » ونحن نيقى في المدرسة #لأنهلم 
يكن انا ببت ولا طعام » جتى إن أي كاري يسكي أجماناً من سدة 
الجوع » أما أنا فقكنت أشغل نفسي باللعب 32 + وحدثني 


ع ؤم 


ظ 


0 ا ا 
| ا ٍ ٌ 
ا ا 
ٌ 


مرة كف عثر في الطريق علىاليرة ذهبية| فجملها وهو لابعرف حقبة:,! 
الأنه مارأى مثلها في حياته ١‏ ورآها أشزه بدر معه وهو يلعب بها 0 
فاذها منه ليشتري لنفسه وآخوبه حاجات العيد المقبل الضرورية . 
وجدثني عن فرحته الكبرى لأول مرة في هذا الععد » بالحذاء الجديد » 
والثوب الجديد » ولعبة القطال الآلي الي د اا » عندما أخذ 
امنه الليرة الذهية'" تلع إلى الأستاذ عبد اغني الحامد حفظه 
الله محدئنا عن هذه المرحلة 1 ١‏ 


/ 
| 
١ ١ 


ذ! ! ارزىء مد بوت أببه وهو في السادلة من مره » وفي أقل من سنة 
بعد وفاة أيه » توفيت والاته» فأصببح يتم الأن » وكان قد انقطع 
موت ت أبنه مُورد الجائه من الال » ف .نكن أخوه الأكير بدر الدين 
قد ولول من قبل ذ ال يومئدذ طالك بأفي المدرسة 
| الإعدادية » لم يتجاوز الخاسة عشرة أمن لغيه . فاجتمع الرأي من 
ظ لأقارب واليرا ن على تفري داز العأ » و إيجارها لمدة طويية » وبع 

٠‏ يع مافها من الأنات والمؤن » وحفظ امال المتجمع عن رجل أمين» 
للكون هذا المال نفقة ة لحمدوأخيه الأصغر عبد الغني » بعد أن أخذيدر 
ؤ الدين حصته منه لافقها على بفسه في لام دراسته . لحكن بدر الدين 
وبا قطع تحصياه الثانري » والتحق بمدرسة ة داد المعامين بدمشق »> مختصر بها 
طاريق في الوصول إلى حمل تارك ب |أمور المعيثة له ولأخويه . 


ا 

0 
2 
أ 


)00 تصدق رحمه الله بعد ذلك على لفقر اء بقدمة هذه الليْرة بعد أن 


أأخبره أخوه بها . 


وخرج حمد وعبد الغني من الدار وهما طفلان صغيران م مر 
منها إلا أمتعة النوم والشباب » وأللْقا أول الأمر بببت مها » ثم 
صارا بنقلان إلى يبوت أخرى متعددة من بوت الأمسر 
الفقيرة : بيت منها لأر مل ذات أولاد » وببتان لرجلين متزوجين 
ذوي أولاد كثيرين » فضمان إلى أفراد كل أسرة من هذه الأمير على ' 
التوالي بأجور من المال معينة 2 تدفع لحكل أسرة ما هر محفوظ لا 
عي د . وكانت هذه الأسر 0 6 

تعدش في حالة بؤس وفقر سُديد » بوتا من اللين والطين » وأر 

111011111 0 - 
تلفبا جاعة الحرب العالمة الأولى » ذهب الموع كل يوم بالعشسرا 

ودامت الخال بمحمد وأخه الأصغر هكذا مدة سنتين » كان بدر 
الدين خلافها يترد عليها آثبً من د مش »فيأسى كل الأسى حين يراهما في 
يبوت تلك الأسر ويرى المرمان الذي يعانيانه عندها من كل شيه « 
و كيف كانا يعبشان بين أولادها الغارقين في الجهالة والإهمال » نما مله 
على قطع دراسته في دار المعامين » والعودة إلى حماة للتولى شأنها » 
وس ف علب الزن الأغاسيا ونها مرا ولا سيا أن الال ال 
قد أوسُك على النفاد . 

جبد بدر الدين في طلب الرزق»فزاول بعض أحمال البيع والشراء 
الفردية » وحمل وكلا في مزرعة 0 وسارك في دكان صغيرة لمواد 
التموين المنزلي » والتجا بأخويه مد وعبد الغني في أثناء ذلك إلى 
بدت أخو اله » فأعطي غرفة عندهم »وما أن توفر لديه بعص الما لاستأجر 


ا 
ا ا 
ا 

ا 1 


ا 
ٌ 


عا مد ف ار منعزة كل إل »دكن لياف كل ماي 


بان الأم والأب» أه 


7 


ا 
0 
0 
06 
ا 


1 1 
/ /' 


ا 


00 


يها 


تأبع الأستاذ مالف حديثه 5 ع نشأة أخه العاسة» فقال :« لم 


ا 


2 الابتدانة »وهوما 


سر الفقيرة في أطراف البلد » وأيقظ افيهار 


يزال في الفقرة 


أخثد ١‏ م اليؤوس 03 فتدأدخال 
الي كارف يعدش فيها عند 
دوح الجدء 1ا كان برى فيه 


[ من مايل الذكاء » فلم يقبل هنهوهو في الصف الاول إلاأن ينال الدرجة 
ْ الأولى على رفاقه » فحقق يمد لأخه ها |أراد مله »6 وفاز بالدرجةالأولى 


الشدة » على 


و اتنحات الأد1ك من 


ظ فقد تسام الشيخ سعيد النعسافي مفتي 2م 


| 
|| 


ابعش اليه 


. لذلك العام . وتابع بعد ذلك سيردفي المدرسة من صف إلى صف. .وفي 
ا كا ة فللا لأخنه يدر الدين منيعد 


بن رو ددا لحي الففل 10 


جح لاة السابقى إدارة المدارس 


ظ الرسمية في البلد»و كان صديقاً لوالده» فعبنه معام 0 4 0 ١‏ 


ظ واتسع بذلك نطاق العيش! 


ولا ولأغر له عو 500 


حت أنبى مد مرحلا الدراسة الابتدائة » و تخرج من الصف 
0 9 م ؟كوام » فأداخل أي ده اللدرسة الإعدادية 2( وفي ته أن 


0 2 الكن جمد 


ألم ينسجم مع بيئته 


شر ردم 4 وبدا عله التقصير في دروسبا» 


- اواج 


فاتك مبله إلى العلم الشرعي والتزامه حلقات بعض الشوخ في طلبه » 
وسو كه الديني الصارم ؛ كل ذلك لم يلاثم ببنه وبين بيدّة هذه المدرسة. 
وسّعر أخوه أنه تحمله على الذهاب إلا حملا » وأنه يقسرهعلها من غير 
رغبة منه » فوجد أن الاستمرار على هذا ضرب من العمل الفامل ولا 
ببيء لأخبه في المستقبل عملا يعتمد علمه للعنش » فأخرجه من المدرسة 
الإعدادية سنة 1417م » ووضعه عند معلم خياطة للملايس العربية » 
لبتعلم عنده مبنة الخباطة » ويتابع معبا طلب العلم الشرعي ا يريد « 
فكان حمد يعمل في النبار في الدكان»ويحضر يعد المغرب دروس العاماء 
في المساجد » وينفم بعد العشاء إلى الخلقات الخاصة لطلب العلم . على 
أن الأمر لم يطل به على هذا النحو كثيراً » ففد افتتحت في حماة مدرسة 
دار العلوم الشرءية سنة ١9+‏ م » فرغب جمد فيدخولها » وكان أخوه 
بدر الدين في تلك السنةفي دمشق يتمم دراسة الصف الأخير من دار 
المعامين » فأرسل خاله الشخ سعد المابي يستشيره في إدخاله فيها » 
فأفر بدر الدين الفككرة » وعلى الفور ترك مد دكان الخباطة » ودخل 
المدرسة الشرعبة » وتعين بذلك مستقبله العامي » . أه . 


ا او ال و سل اه 

المدرسه الشرعيّة ماه 
كانت أيام المدرسة الشرعية أسعد أيام حماته رحمه الله ؛ففيهاتحدد 
مسشقيله العاهى الشرعى الذى كان بطامح إله 4 وفبا ظبرت عمداً 
إمكناته الفكرية الحائة التي تفضل الله بها عله » فرغم حغر سنه بين 


| | 


0 ا 


1 
1 ٌ 


ا 
ا 
| إ 
ظ 


ومساء على الدروس العامة 
ات عا 8 
ظ تمع حلقات في اليوم » سمعك هذا منه رح الله تعالى . وهأ لله له في 
0 وخارحبا 2 صاللين 0 » فقال : 


عي عدار ياك 
| وإجزاه ألله عنى وعن زملار 
الشرعبة » وكان يبذل جهد 
حنو : الوالد الرحيم على صغاربه 5 


أقران من طلاب الدرسة كان 5 7 : 


وماكان رحمه الله تم 


الشؤون المعيشة 4 ا كان همه في إرواغ ظمأه العامي وإسباع دأموحه 
التكري » ولم تكن المدرسة اللشر 0 ' بل كان 5 


0 


5 الني ندرا 


وممهم فضلة أستاذي 


ا 


.ما١66م توفي سنة‎ )١( 


»فهر الذي 


ظ علي" ٠‏ كفضلة الي 0 م الجابي الخرين 
العام في حماة رحمه الله تعالى'" 
ظ وأمر في بحفظ القرآن الحكرم » وأقرأني مبادىء العلوم الدينية . 


الفقه ب المليل 


د فعني في سبيل العم الديني » 


( شيخ الشافعية في حماة » 


لشيخ ميد اتوشق الصباع أدام أله توضة- 4 
طلا لل خيراً »© كان مدراً لدا ر العلوم 


ا 


عام 0 
أسألا اث 


1 


أ 
ا 
ا 


| كيرا في اتثقيفنا وتعاممنا » ونحتو علينا 


له طول البقاء في توفيق 


ْ عا »فد بع شيل فلع الوق ' 0 


التعليم فضل رفع الحمة إلى معالي الامرر » والترفع عن سفاسفها 0 
وما بزال أسعده الله في قد المماة'" قد جاوز المائة من العمر » ونزليه 
مرض الدسخوخة »© وازمته العلة . أسأل الله له العافة ٠‏ 

ومنبم فضلة مي والد زوجتي » الأستاذ الفقه الحنفي » المجة 
العالم العامل » التقي الورع » الزاهد في الدنيا » مس علماء حماة وبدر 
شيو خبا» الشيخ أحمد المراد رحمه الله وبارك علبه» إنه من سو خيالذين 
ذم علي فضل التربية والتعليم » وقد أ كرمني الله فجعلني صبراً له على 
ابنته » وقد كان هذا قبل أن يكرن لي مورد رسمي ومنزل آوي إلبه» 
وأحكنه التوكل على الله سبحانه والامان به والوثوق مما عنده . كانت 
الفتوى في حماة وقراها تدور عليه وترجع إليه » فقدكان أمين الإفتاء» 
مفتي الشام الأستاذ الشيخ مد شحكري الأسطواني رحمه الله تعالى : 
( عنه تؤخذ الفتوى ) أم0". 

نوبي الشرَعيّة وحَتٍ 

وفي سنة ٠90‏ ه- م ىوا م أنبى رحمه الله تعالى دراسته في 

مدرسةحماة» فرحل فى السنة نفس.ا إلى حاب ببحث عن منيل عامى جديد 


. توفي رحمه الله بعد ذلك قبل سيدي بنحو ثلاث سنوات‎ )١( 
. (؟) ضيف الحضارة‎ 


ساءلات 


بروي منه ظماه العامي» في أثهله سبيل إلانتساب إلى المدرسةالخسروية 
الشرعبة فيا » وكانت تعتبر في ذلك الوإقت أدقى المدارس الشرعبة في 
بلاد الشام » ذالتدريس فا «نوط ينشبة من العاماء الكار » فذلا 
تلمع ارا و 0 تدرس فيا . هذه المرحة من مراحل 
| طلب العلم > تعتير أهم المراجل في حا سدي ا 
الهمية بين أقرانه وحتى بن سوخه ٠»‏ فقد وصفه الشيخ أحمد الشماع 
ل وهو أحد وه في المدرسة - قائلا : ا 
ولم يكن رحه الله تعالى يككتفي بدروس المدرسة » بل كان يحرص على 


1 ود الدروس العلمة التي تلقى في صباجٍ_د حلب » فكان يداوم على 
دروس عام حلب الصكبير الشيخ نبل سراج رجه لله تعالى » ولقد 
| معت سدي ؛ يتحدث بعد ذلك كثيراً فن ٠‏ هذه الدروس » وعن الفوائد 
العلية الكنيرة ني جنامات| . ْ 
|0 ولميحكن رجه اله تعالى يتهر في دراست» العلبية على كتب 
المناهج الرسمية » بل كان بظالع الكثير مس المصنفات ؛ بدقعة إلى 
ذلك نشففه لعي » وحرصة على ينا لخصيته العلية ينا كاملا » وك 
كان بذ كر رحمه لله تعالى كلمة أخه الأستاذ بدر الدين وهو في وداعه 
٠‏ قبل سفره إلمحلب » قال له فيعطة الأطار : «أعوذ بان مننصفعالم» . 
. قال الشيخ رحه اله تعالى ! « هذه القلمة حفرت في قلي » ولا يزال 
#اتيرغاني تفي بنذ أريعها منة» | » 
0 وتحدث رحمه الله عن سُغفه العالي » فقال : : «وإني أحدالله 


أعلى على تو فيقه و سيره 00 العامي» ووضعه الشغف به في 


قلي » حتى إفي لأوثرالعلم على اللذائذالمادية التي يقتتل الناس علمها» 
ولو في خيرت بين الملك والعلم» لاخترت العلم على الملك والسلطان » 
وذا من فضل الله علي وعلى الناس . ول آ كن فيا مضى من أيام 
دراستي مقتصراً على كتب المناهج الرسمية » كلا . بل إفي كلمت 
أطالع عديد السكتب من قدي المصنفات وجديدها » ولن سلس 
العلم قباده لطالبه إلابنحو هذا , لأن المناهج الرممية تعنى تتكوين 
الشخصية العاسة . أماملء الذهن بالمعاومات » فطريقه المطالعة 
الواسعة يحدوها الشوق ويقودها الشغف)١"‏ أه. 

وأما عن شوخه في حلب » فقد تحدث علهم وعن تأثره ديم ٠‏ 
فقال : 

حلت لاهنت :> نادت 3 إل الدوسة امبرو ' 
الشرعة » وإنها لأرقى من مدرسة حماة الشرعية . وفيراعاماء أحلاء 3 
فطادا ل عحققون » تدُد الرحال إلميم » وبؤخدذ العلم عنم » ويؤتسىببم 
في الدين والخلق» منهم: : الأستاذ الشيثع أحمد الزرقا الفقبه الجليل الذيم 
أجلس إلى أفقه منه ٠‏ حتى المشايخ الذين تلقبت علهم في مصر منيعد» 
بلل الله ثراه وأغدق عليه شابيب رحته . كان يتفحر عاماً » ويتفتدح 
نحققاً » ويحري معرفة كا لوادي إذا سال » وككأن الفقه كان أمامه » 
بأخذ منه ما يشاء ويترك منه ما بشاء » وأشهد أنه كان وقمّافاً عند 
ح -ودالله في بباناته العاية » فإن عرص له إشكال طلب إلينا أن تكتيه 


ضيف كما * 


ا 
ا 
1 


ظ له » ثم يضعه في ثم ثنانا مام ته » ويأتينا في الغد بالقرل الفصل » وكارتف 
ظ بقول : « العلم أمانة » وهذا الأستال الكبير أحد الذين تأثرت بهم من 
1 الناحة العامة . ْ 
نان انيه انان طلايا » وأخذه أبانا باحترام الأفة 
ظ 500 ع ر الخفية » ولا لال أذ ذكر قوله فيحلقة الدرس: 
١ ٠‏ إن أتدور الإهام الشافعي رجه لل تعالى حملا هن العام ) وقد 
0 كان رحمه الله تعالى ذا هببة عظيمة 4 وشيخوخة ذبلرة » ولكنك إذا 
ظ ا“الطنه تيف عانقا طبة متواططة ؛ يمزج تقريراته العامية بزح 
لبو ل ا 
| ولميكنمنكأ عل الشطع واستكير» الذي نبحكرون فضل 
الفضلاء السابقين بل كان إيتهم نفسم |6 .ويقول ٠:‏ استرحنا من حيث 
تعب السكرام؛ مع أنه كا كان فيتلقنه عن والده الجدل الأستاذالث._خجمد 
الزرقارحمه الله تعالى» ريه سنو نلا إنإم ميل الئل لاقدلاء ويطالع نوا 
من عشرين كتاياً عاسآً فقا على اللكتابل الذي كان بتلقاه عنو الده » 
ات إلى الكتب التي نقل عإب| المحقق الشيخ ابن عابدين في 
إحاشته الشبيرة » التي سماها « رد الخفار » وكان يرجع إليها » فده 
اراهما في نعط القن » ألحبونا بهذا عن لقه . 


ا 
ا 
مم 
/ 


وهناك غيره في المنوسة » أفذاذ نضلاء : كالثع أحمد الكردي 
3 الحنفة ف حلب» والشيخ سوا نوفني 8 والش.خ إبر اهم السلقبني 


ا 
١‏ 
ا 
1 


أ 


5 


ا 


في فقه المواريث » والشيخ فيص الله الايوبي الكردي الحقق العظم في 
عامي التوحد والمنطق » والشيخ ند أسعد العبجي مفتي الشافهصة 
حال في حلب © وصو والشسخ عند الله حماد بيات ف نيد 
المياة من مشايخي » جزاهم الله خير الجزاء » وبارك عللهم أ 
وأعراة]' لكي أم 1 

وما يزدد في أهسة هذه المرحلة بالنسمة لسدي رحمه الله تعالى ؛ 
أنه فيا حصل له التحول الكبير عن أفكار دعاة السلفية » التي كارف 
تناها ا اراك ور قرت بدسرخهالعظم 
الشبغ عمد أي انر خلق الحصي النقثبندي رحمه الله تعالى » وسمر 
معنا تفصل هذا التحول في يحث التصوف إن شاء الله تعالى . 


العودة إِلْكِمَاه 
وفي سنة «رىم؟ ه عاد رحمه الله إلى حماة يعد أن أنن ذَوانته 
في حلب »ولم تطل فترة استقراره في حماة » فقد رحل عنها سنة ىم ه 
إلى مصر » ملتحقاً بالأزهر الشريف . لكنها كانت رغم قصرها ذات 
أهمسة كبرى في حماته رحمه الله تعالى ٠‏ 
ففي هذه السنوات الأريع أثبت الشبخ مكانته العليةء 
فجذب أنظار عاماء البلد إلبه ؛ 0 أ كرهره على 5 


. ضيف الحضارة‎ )١( 


لوه 


1 أرسلبا إلى خخ أبي الفصر » قا 


٠‏ د فقد توجبت على الفقهر ولد 


بعدأن عرضت علي فرفضتها 


كل حال أه. 
٠‏ وفي هذه الفكرة أيضا ؛ خاض القيخ 
الذين كانوا يناوثون الصوفية ٍ حماة »وهم أتباع خاله الشبخ سعيداجابي 
رخمه الله تعالى » ومن المعاوم 
حلب » بل إن ن خاله الشبخ سعيد كان إعده 
فأصببوا بتحوله إلى الصوفية يخببة أمل مر إبرة 
المارم الذي وقفه الشيخ م منهم » حى ) 


2 المخناصب الدينة ف اللله 
كاف اا ا ظ وألقى أو ل خطبة في الجامعالمذ كرر 
ن ارصع الآجر : 


هش 


وكانا 


» ولككن اللشا 


لافيها : 
خخطبة اللمعة في جامع الأسْقر » 


جا كارهاً 3 ففي سنة عو لاه 


ذكر ذلك رحمه الله في 


بخ - حفظيم الله تعاللى ‏ 


أصروا على قرارهم » وعملوا لجيدهم لإقئا نجي ) فقبات وخطبت في الجامع 
دك -- 00 2 » الذي لا 


لدب 


ى بعض حيران 


وانتسابي لسدتكم العالية » 


مسد بالف اده عون يفعل 
الجطيب السايق ففعلت لحك بوداي ؛ وله سبحاته المدعلى 


صراعاً فحكرياً عنفاً ضد 


4ك : * 
أن سيديأكا نْ موافقاً هم قبل رحلته إلى 


ظ 
ها 


٠‏ رححمه به من ند 


ه لكون خلفته في هذا » 
6 » زاد من مرارتتباء المرقف 
تثدت أقدام 


الموفية في البلد » بعد أن زعزعتها للدت العنفة التي كان بشنها اشع 
سعيد علهم في دروسه العامة | . 


وإن موقف سيدي سا رحمه اله + هذاء هوالذي أدى إلى تر كه 


الخطبة في جامع الأشقر » لسكن الله سبحانه وتعالى عوضه عنه يجامع 
السلطان»م جر عله كثيراً من ااتعب والعناء » فنصحه سشخه أبوالنصر 
أن ببتعد عنهم » وعن مكالتهم وحادلهم . وأنى لههذا وهو قريب منهم! 
ولذلك كتب إلى شخه رح الل قائلا : ٠‏ كتتم أرسلم لي كتايباً 
تأمرو نني فه بالارتعاد عن الملكرين بقدر الإمكان » وعدم مكااتهم 
وحاداتهم فها بتعلق بأمر الطريق » وقد وفقني الله تعالى لامتثال أمركم 
حسب الطاقةءووجدت له أثراً عيدا في نفسي 500 بالتقدموالزيادة 
من اخير ببر كتكم وعطفكم » غير أفي لا رد لي بأ سيدي من الخلطة 
ببعضهم » والاجتاع بهم » وأنا من هذا تاه أمر واقع » أقنى الخلاص 
منه» فلاأقدرعليه » ولاتخفى على مولاي - أعزه الله تعالى- أنالمتكر 
لا يصبر عن الجدال مصداقا لقرله يبع : « ما ضل قوم بعد هدى” كانوا 
عليه ؛إلا أعطوا الجدل""» وعن هذا تقوم المحادلات بيننا ويشتدالخصام» 
ولا نتوصل لنتمحة مرضية » ويتعبني ذلك تعبا عظمأ وعناء كييراً » 
وأحس بظامة أرواحهم تسري إلى قلي ٠‏ .. هذا وقد صار لي سوءا لطا 
بهم » ولبتني أكن من النحاة مهم » فلا أراحم ولا أسمع بهم » أه . 
ومع كل هذا 0 بنقطدع الشيخ رحمه الله تعالى عن دراسته 
العاية » فقد كان دائب المطالعة » يحضضر اللقات العامة . وقد سبل 
الله تعالى له أن يستلم ححرة في الجامع المديد»جعل منها بعد ذلكمكناً 
لدراسة العام مع ل داكا ان المشايخ في البلد . كما أنه 


)1) رواء أحمد والترمذي وانن ماحه والحا كم ٠.‏ انظر الفتح الكير 1 


| ١ 
ا ا‎ 
0 
ا‎ [| 
ا‎ 


500 لفترة » اففي سنة روماه عبد إلبه 


االشبع أحمدالمراه - رحمهالله تعالى ‏ البدر 


بس مكانه بعدالظبر في الجامع 


الجديد . وبعد تراكه جامع الأسْقر 6ن اطِدا منة الشيخ أديب الخو راي 
ا-رعنا تعالى م سم 


| 
ان 


سو الشلمة 


ا 
ا 


01 مر 34 02 إلى 


حطبد 
امت 


ْ 
2 


بق له فى مصرقبل انم أء دراسته في حلب" 


بالتدريس . ومندذذأاك الوقات 0 المى كو الر كيت 


وفي ع م أوسماه الى وافق 0-7 سهل النهتعاىله سيل الارتحال 
الأزهر لبكمم 
٠‏ نَ ن هناك عدخ أسباب لرحلة مهر ٠.‏ أمبا ذ كره ف رسالة أرسلبا إلى 


دراسته العالة فنه. والواقع 


بسنة » فقال في هذهالرسالة: 


أرند أن أنحدث! إلنك بشي , يحول ف ذهني 4 وإن كان هذا الحديث 


بابق لأوائه » يوك أن أ: نبي دراستي في المدرسة « إِذ لد 32 يعد الصف 


ْ اك 
الدادس شيء آخر» وقد يعراص ليالآن|أني 


١‏ الع ' وهل م لحي 
كفني أوتاعط كرالك 
0 الله ا نعدئذ من 


د( نصح عزمي على التغرب عن الوطن © إلا 
1ظ الأزهر الشريف 4 وأرغب فى ا أرحاة 


دادر رسية| ءا َم 


طع, 


القراء 


إلله 


+٠ 


يي ل 


ا 


والشا 


د 


أبن أذهب بعد ذلك لتحصل 
مىء العلم وييردغلته ؟ إذ لا 
رتد إلى بلدي »> ولا يعرالا 
اغل » أفتكر في هذا الأمر» 
أجد في عبني" مكاناً أ كبر من 
الانتظام في سلك طلابه » ٠‏ 


ومنها أيضأ سبب ذ كره في رسالة أرسلبا إلى شخه ألي النصريعد 
عودته إلى حماة » قال فنها : « إن موقفي في حماة أحرج موقف » فقد 
عادافي أقاربي وأتباع خالي » وثم أكثر الناس عندنا » وأصحت غير 
مقبول النصح عندهم » ومخدوسًاً من الوجبة العاسة في نظرهم » إِذ يرون 
أن عامي خرافات وبدع جثتهم بها » وقد فد الرأي العام عندنا » 
وأصبحت غريباً في وطني » وغير خاف عليكم ضعف الطلبفي حماة » 
وإفي أمرؤ أرغب في العلم » هذا كله أستأذنتكم فأذنتم لي » وإفي أعلم 
ها سأحمله من المشقة في البعد عنتكم وعن إخواني » ولكن الغاية ااتي 
أطليها تدفعني إلى احتّال المصائب وتلقتّي الشدائد » وقد قال لي أحد 
أسْاخي لا ذ كرت له أن الشوق لسسدي دكاد حملن أحماناً على العدول 
عن الأزغن ::( إن هذا التقر ستعادة ثلتها بسر خشكا . وذ كر أن 
الذي يريد نشر الطريق في حماة » ينبغي ي أن يتكون واسع العلمء لايعبيا 
بالمنكرين » بل يقي الحجة عليهم » وبازمهم اطق بالدليل » وهذا أمر 
لا تقدر عليه بدون تعامك في الأزهر الشريف ) تعد رونا 
من الصواب » . أه 

وقامت في وجه رحلة مصر عقبات » م يستطع رحمه أللهاحشازها 
حتى عام .هوم ه » ففي هذه السنة سافر إلى مصر » وهر يظن أرن 
الجتمع المصري لا يفترق كثيراً عن المجتمعات في حلب وحماة » وإذا 
به يفاجأ باختلاف كبير » فقد سبقت مصر البلاد العربية في تأثها 
بأفكار الغريدين وعاداتهم » فانتشر فيها السفور والاختلاط بين الرجال 
والنساء انتشاراأ كبيراً » وخاصة في القاهرة والإسكندرية » ولم يكن 


 ”ه‎ 3 


ا ا 
1 / 
ا ١‏ 


ا 


الشخ رحمه الله تعالى محتمل رؤبة المدكإرات » وما كان يطبق صب رفي 
9 عنها » وحتى في الأزهر لم يمد الجتمع الصالم الذي كانيعبشه 
حلب وحاة » قفي إحدى رسائك إلا شبنه » 0-0 : وماذا بأمل 
0 وهو يي المجرمات من بين بديه » ومن 
اخلفه » وعن ينه 6 وعن ٠‏ ماله . 0000 
وليس عندم شيء من الروحانية» ومع لللبة يحلقون اهم وشواريم 
و تيرون منهم لا يصلون ؛ وهم يشاغبون أثناء اه 
في الجرائد » لعدم رغبتهم في العلم » و تشوقهم له » ولثلا تكثرعاهم 
المقروءآت » صعب الفحص » فهم اطلاي شبادات لاطلاب عل إذ 
الي » ويغطلون أ كثر العام . 
ظ ْ تب إلى" بعض الناس من حماة| 4 يأك ألزم غرفتي ولا أخرج 
| هلها 0 نبم يظنون أن مصر كحماة م وغفلوا عن أفي أمر في طريقي 
إل لبر ل اف ستكر رهم [ جكنت أقرأ في بلاديأ كثر 
ما كنت أقرأ في مصر وأستميد أ كثر ما أستفيده اليوم . والله تعالى 
| مسبغ علي ا » حتى 
فارقت الخير إلى الشير » وله الأمر من أقبل ومن بعد" ع أه 
ظ د ولم يستطع رحمه الله تحمل رؤية المنتكرات » ثماكان منه بعد 
. بضعة أيام من وصوله » إلا أن عاد إلى حماة . ولككن الناس في حماة 
ْ الدتيحنوأ عودته » ولاموه أسْد لوم « وإأصاحت عودقه حديث الأندية» 


)1 من رسائل مصر ٠‏ 


وى 


فأينا ذهب تأخذه الأرصار »وحيها سار تتبعه الغمزات والابتسامات . 
وسبب ذلك أن الناس كانوا ينظرون إلى الأزهر نظرة إجلالو! كبار» 
نظرهم تفويتها والإعراض عنها 4 ولهذا استقباوا سدي رحمه الله ما 
استقبلوه به » وأنكروا عله إنكاراً م يستطع احتاله » فكرراجعاً 
020 يتمكن من زيارة شخه لوداعه . فكلف 
أخاه الأستاذ عبد الغني أ ن يكتب إلبه معتذراً » ولما وصل إلى مصر 
5-١‏ إله به لشسرح له حاله»هوما لاقام منالناس» ويعتذر عن عدموداعه » 
فؤقال : : 

« السلام عليتكم ورحمة الله وبركاته » وبعد:فإني أ كتب إلسكم. 
هذا الكتاب من مصر » وقد شاء الله تعالى عودي إليها » بعد أرن 
خرجت منها على أن لا أعود إلها » ولسكن إرادة الله تحالى فوق كل 
إرادة » وحكمه سبحانه نافذ لا حالة ٠‏ إفي ياسدي بعد أن فارقتكم 
إلى حماة » لقت من دهشة الناس واستغر اهم لحئي أمراً عظمماً » وهماً 
جسيماً » ووقعت فيخجل كبير » وصرت كاسف البال » حز ينالقلب» 
حتاراً في أمري » وكانت أسئلة الناس موجبة إلي» فتكنت أجسبكل 
إنسان با أظن أنه يقنعه ؛ ولتكن هيات هيات ! ققد دكنت ألمح 
الاستخفاف بي » والحكم على" بالمنون من نظراتهم »وأخيراً اضطرتنى 
الخال إلى أرن خرجت إى البزية وقضيت فها بضع ساغات فرار! من 
الناس وتوارياً عنهم ٠‏ وتقرر بالمذا كرة مع أخري" 2( أن أرجع إلى 
ل 0 أفي لاأستطيع 


ساوسو | 


و 1 
1 0 
|0001| 
161 
|| ا 


ٍ 


ا 


لد رين والخطابة ما اكنت من قبل ؛ لأن نشي انحتكسرت 
كارا عظلما » ذ فلم يعد لهاء من النشاجل ما كان لها أولاً » فكاتف 
0 حال المغطر إلى الخروج . 


ا 
0 ا 


للك لحطة إلا أخي عبد الغني ( 


وكان قصدي الرصول د بيروت تأ يرطي الحواز» وم م أرق 
علبكم والحصول على بركة إؤنحكم | 


بييروت » وثانبة في حمفا » وفي 
قلي" أه 1 


بالتثبيت 


| واسط. الله الثالثة 4 وات مصرءقانا 


ْ ْ والحقققة أن ما براه الأول زه في مصر > لايعير عزحقنة 
الجتمع المصري » فالجتمع المهمري بنطوئي على خير كثير » ولا يذ يزال في 
مهر الكثير من العاماء والضالمين » وهذا ما حصل لدي رحمه الله » 
فبعد بضعة أشبر تغيرت نظرته لت الحرية كنت إن 


3 قائلا : 


٠‏ اللرى والبلدان والأقالم إلى 


القاهرة ) 


و الآن علدت ومحققك » أن في إبصر عددا كبيراً من الصاطين» 


فإن هذه الأيام أيام مولد سدنا الحسين راضي الله تعالى عنه » فحذمر أهل 


وتكثر فيا الناس من أهفل 


الطرق 4 وتزخر ,بهم 4 ولقيمون حظرات الاذ كار في مسحده رضي 


ْ الله تعالى عذه وقدرايت 


00 
ا | 
1 
ْ 


3 من رمائل مصر‎ )١( 


ف مؤلاء 


على قلوب طسة وأ سرار بالله عامرة » و كنت أقف مع كل حاقة قللا 
متبر كأ وأ كثر وقوفي في حلقة الشنع عبد الخالن " الشبراوي الرجل 
لاص الذي تظبر البركة عليه وعلى أتباعه » أه . 

وانقلب الكره والنفور عنده إلى حبة لمصر وأنس بالمصريين » 
فتعرف على كثير من الصالمين » وأقام صداقات قوية معهم » واسُتهر 
بيهم بلقب الشبم اموي » وكانوا براساونه عندما بعود أثناء العطلة 
0 . ونا أنهى دراسته فيا » أللوا عله بالقاء » وأخيروه 

أنجم يستطيعون تأمين مل له 6 وأنهم مستعدون لتزويحه ومساعدته في 
هذا الأمر » لكنه رحمه لله تعالى آثر العردة إلى بلده » فودع «صر 
با كا على فراقه! في عدة قصائد » منها : 
ذبت” يامصر” مذ عزمت” رحيلا ولو اسطعت” عشت فاشطويا 
كنت يمن ل موك بالتكر لكمن عاد صوت” النكير قولآجملاة"؛ 

وفي مصر تعرف على الشهيد حسن المنا وحمه الله تعالى » 
وتحولت هذه المعرفة إلى علاقة حمية عالمة ينها » تحدث عنبا سيدي 
رحمه الله تعالى » ذقال ٠‏ 


« والذي أثر في نفسي تآثيراً من نوع خاص » وله يد في 
تكويني الشخصي » سيدي وأخي ف الله وأستاذي » الإمام الشهيد 
حسن البنا رحمه الله » وأغدق عليه غيوث الإحسان والكرم » 
صحبته في مصر سئين » وحديثي عله لو سطته » لكان طويل 


. القصيدة كاملة في الراب الخامس من هذا الكتاب‎ )١( 


الإ 


الذيل » ولكانت كلماته » 025 وافلاذا من صكيدي » 
| وحرقاً من حرارة روحي » ؛ ودموغاً مذبلة منسحمة تشكل سملا 
من فاجع الألم وعظم الاوعة . ظ 
|| ولكنني أسكتفي بالإيجاز منن الاطناب » والاغتفان من 
اللطويل » وقد بكيته كثيراً بعد |استشهاده على نأي الدار وشط 
ؤ ازار » ولا أزال أذكره عن القءالقي زمرة الصالحين إن شاءالله 
تعالى وتبارك . ظ 
ظ ظ إنه أخي قبل إخوق ف النسب» وما وافالي نبأ اغتبالدقلت: 
إن موت ولدي ل وم يكن لي غيرهرأ حينئذ -- أهون علي" منوفاة 
الأستاذ المرشد . 1 1 
[ وكلت رأيت فيا برى النامم ليلة فتل » ولا عم عندي بالذي 
الحسلء رأيت أننا في معركة مع اليهوه » وقد بدأ التقبقر في 
جندنا ؛ حتى إفي لأهشي مذ منبدئياً لثلا مصييني رصاصهم » فاستيقظت 
واستعذت بالل من شر هذه الرؤي| . وفي النهار ألقى إلى" بعش 
٠‏ الناس الخبر » فكان وقعه أشد من ديد » وكان تأويل رؤياي . 
ؤ إن أقوها كلمة حوة ولانأس بربوامتها عني » أقول: إنالمسامين 
لم يروا مثل حسن البنا مذ مئات السنين » في عموع الصفات التي 
| تحلى بها » وخفقت أعلامها على رأسه الشيريف . لا أنكر إرشاد 
اللرشدين » وعم العالمين » ومء إفة العارفين » وبلاغة الخطباء 
0 والكانين » وقياذةالاتدين » وتدير المبرين » » وحلكة السائسين. 


- 


00 

/ ا 

00 ! 5ك 
00 2 
1 . 

|| / || 


لا أتكر هذا كله عدبم » من سابقين ولاحقين » لكن هذا التجمع 
هذه المتفرقات من الكالات » قاما ظفر ده أحد كالإمام الدُهيد 
رحمه الله . 

القد عر فه الناس وآموا 0 2000 
العار فين به» والذي أقوله فيه قولاً حامعاً: هو أنه كان لله دكلمته » 
بروحه وجسده » بقالبه وقلبه» بتصرفاته وتقليه » كان لل » فكان 
ان له واه وحعله من سادات الشيداء الأبزاو. . ظ 

إن سمدي وأخي الإمام الشبيد » ذو وفاء في حياته وبعد 
وفاته ».فقد تراءى لي في المنام كثيراً في مدى سنين » وقد رأيت 
فيا يرى أفيجالس معه في جملة من أصحاينا » على مائدة فيها أطباق 
خيز وأطاق ريحان يؤكل » لكنه ويان مسن التوع المخاز + 

فاستيقظت » وذكرت قول الله 56 2 فأما إن كان من المقربين. 

فروح وريحان وجنة نعم !3 أه, 

وَقٌِ مضي أريض] :+ التعى :با لعالم الكير الشخ 0 د الكوئري 
رح,ه انه تعالى(؟! » وقد نديح دق أن لاختاط بالناس اكثيرأء» وذلك 


'(:) ضيف الحضازة. والآنتان هما 'موووم من نثُورة الواقعة . 

(؟) كان وكدلى. امشية.الالامية ني دار الخلافة العئانية 2 وأستاذ 
العلوم القرآنءة في. ( معبد التخصص في التفسير فييك وأستاذ الفةو تار نه 
في القسم الشرعي من الجامعة العئانية: وأستاذ العر بية في دار الشفةة الاسلامية. 
احلا إل مدر بعد شقوط الخلافة العئؤنية وتوفي قينا استة الناج 1ه راخمه 


أله تعانى 


جب ايد 


ظ ا 


جارج الأزهر » رمه 


ولكنهكان بعلن أنه استفادا 


وخاصة ف الأحكام الفقبسة 1 


ٌ 


بقول ل : « إنك مدهش ؛ 


| 
ا 


١ 


: 


| في الكربة . 


اختمار الانتساب إلى الأزهر : « إنك ؛ الم 


وتدقبقها » وهو أمر ظاهر في آثاره العامة 
تزملاؤه. في الدراسه مح ب رما و ال ا 
تعالى - وكان زميل الشيخ في الدراسة ارهز كن كيرا ما 


ا 
! 
ا 


ا 


لى الرجل) 


الله تعالى ) تأ 


ظ نفوره من المتكرات » وتلل منرؤدا 
الإصاللع » والعالم العامل » فضيلة 


ثر به به كثيراً وأعحب يصلاخه 


ْ وتقراء » 3 كثير الزياة له » ولد موده من مور » كان كثير 


لع أ 5500 كانوا من 


من الأزهرإزيادة في عامه . فقد قالوا له بعد 


من دراستا ف 


عع إلى الدراسة فيه » 
0 طربقة تحقيق المسائل 
وفي أجوبته الفقببة »© وكان 


من أبن للك معرفة كل هذه الأحكام؟!» 


الإلى 


ا 
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3100-0-75 


سة المحدودة 5 


ولما أنهى دراسته العالية بتفوق » طلب منه المشرفوت على 
٠‏ لأزعر أن يدخل قسم التخصص العاليا » 
وآثر العودة إلى بلده ؛ لشدة حاحة 
الدراسات المقمدة » ذات الصغة المدرسة 
| أكتبه إلى شه قبل امتحان السنة اليم » فقد قال : د ولعل الدعاء 
ظ لي بالنجاح غير منسي متكم » فقد علا ل عبدي بالغربة » ووقعت منها 
سال عبدفي بالدراسناك 


وسكي رهز ان تماق أبن 
إلنه : ولأنه رحمه ألله آمل" 


بظبر لنا هذا ها 


لرمممة » وأصبحت تواقاً إلى 


الدراسات الخرة» الني يروى بها قلب الظمآن » وينبل من مناهلبا العذية 
الباردة ما يبرد غلته » ويطفىء أوامه' » يا بال عمري في الخناة 
المسردة غير المستقرة» وصرت ممالاً بقرة إلى حماة هادئة مطمئنة » 
لا اضطراب فبها ولا انتقالع" أه . 


الاستَفَارؤْحمَاة 


وفي عام +185 ه / ١1447‏ م عاد رحمه الله إلى حماة » لبعش 
آخر مراحل حماته . وفي هذه المرحة أثرت جبوده » وأبنعت ثاره » 
ومع أنها مرحلة الاستقرار ؛ فإنها كانت أكثر مراحل حاته » تعبا 
ومدّقة > فبي مرحلة الجهاد » لا في مدان واحد » وإفافي مبادين 
متعددة أهمبا : 


جهسادة الوطيى 


لما عاد الشبخ إلى حماة » كانت البلاد في ذروة حبادها الوطني من 
أجل الحصول على الاستقلال » وهذا أحد الأسباب الي دفعت الشيخ 
للرجوع إلىبلده. لخم صوته إلى أصوات المطالبين بالاستقلال » 
وبذي يخطبه الما.ة جذوة النضال والجباد في قلوب الأمة » داعا إلى 


. الأوام كغراب : العطش أو مره . أ ه قاموس‎ )١( 
. (؟) عن رسائل صر‎ 


ام د 


50 وهو الأمل الذي كارف 
يراوده منذرآم يدخلون البلاد» وكان وفتثف في العاشر ه من عمره » فلقد 
ال ل 00 
حماة » بتقدمهم قائدم وهو بلعب بالعطا . بككى تأثرا بدل أن “بسر 

الجظرمم » »يا هو الثأن عند الأطفال ) إودها الله سبحانه وتعالى بيراءة 
| الطفل وصفائه » أن يربه لجخروجبم مني حماة جا شاهد دخرهم » ولقد 
٠‏ حقق الله أمنبته هذه » وأقر عبنه برؤيثهم مخرجون من نفس الشارع » 
والناى برموهم بما يصل إلى أأيد هم أيام الجلاء . وفي إحدى خطبه قال : 


ظ ظ « أما يعد : فالمعبوه بإزالة لياس استعبال الماء » وإن تفاحش 
| غاظها أضف إليه التراب » قال عليه الهلا والسلام: : ( إذا ولغ الكلب 
1 إناه أحدك » فليغسله سبعاً إحداهن الت اب ) ولكن هناك نحاسة 
ار 
إلا الحديد والنار"" ع أه ١.‏ 


٠‏ ا و سال رحمه لله يطغيان لم لي » بل 
ظ أندفع يأر من فوق منبر السلطان » داعبا إلى الجباد والثورة المسلحة 
ظ ضد المستعمرين . وما قاله في ذلك ٠:‏ و أها المسامون > أعدوا أنقسكم 
ظ للجباد » وطنوه! على الموت » موت شرريف خير من حياة قعيسة »ضربة 
)١(‏ رواءالإمام صم وأبو داو والنسائي وأحد والترمذي . انظر 
٠‏ الفتح الكبير . ْ 
)| (؟) من الخطب المكتوية ٠.‏ ) 


00 


00 
] 1 


وب 


ا 
ا 
ا 


يف في عز خير من صفعة بيد في ذل » طعنة برمح في شرف أحب 
إل القلب التكبير.من نظرة سُزراء في مهانة» ركوب الصعاب والأهوال 
في ارتفاع أل بكثيز من الراحة والداعة في استخذاء . 

أ الإخران لق شعي فرن ا قاء وقاة ت بكل العبود » 
وم ترع المواثيق حرمة » لقد طلبت منا آخراً أن نقبل أمورا » فنا 
ترسخ أقدامها في هذه البلاد واشتعباد أهلبا » 'فاغضوا ثم اغضيوا » 
وثوروا ثم ثوروا» ثما عاد السكون ننفع » ومناعاد السكوت يقيد » 
لقد كان تتككم صلوات الله علنه وسلامه برتحز هو وأصحابه قائلين : 

المشمركون قد بغنواعلينا 2 وإن أرادوا فتنة أتبنا 
الي" :اننا 

وما أجدرنا إعادة ذلك الرجِرٌ قائلين : 

٠‏ هذي فرنسا قد >بغتث علينا ١‏ وإن أرادت فتنة أيئتا 

رددوا معي : أبينا . أبينا . أبينا. ٠‏ 

| ها الأخوان » إن العام يرقبكم » وينظر من قرب ومن بعد 

إلى هذا ااصراع بين الى والباطل بلإات رسول الله صلى الله عليه 

سدم وأصحابه يذ ظرون ما أنتم فاعلون + ما خلفوا الكم من تراث 
تحبدعجنوه بدمانم اأز كية » فبل باترى تختلط دماؤٌ كم بدمائم في هذه 
الأرضءأمتضنون بهاءفلاتكون لكم حظ من هذا السخاءالشر يف" 


. عن الخطب المكتوبة‎ )١( 


د ل د 


1 
ا 
| 


ا 
١‏ 
ْ 


0١‏ وأثناء إضراب البلاد احتجاجاً لي المستعدره بن » كان بشه الناس 
لمباعدة العمال الفقراء الذين ابقطع موراد|رزقبم أثناء ذلك » ففي إحدى 
اخطبه قال : « وأمر آتغر آيا الأنروان » له أهمية وله قبمة » 
هو العطف على العبال الفقرام الذين برهلوا على وطنية صادقة » وإيمان 
ظ 5 في الإضراب «مشار بي إلخواهم في إظبار الشعور 
الجداكعأه 


11 00 5 
أشد ساعات الخطر » فلقد بطب وطائرات المستعمرين تضرب حماة » 
| وتلقي قنابلها على المساجد . ولماكلل الله جهاد الأمة بالنجاح » ونالت 
استقلالها » سارك الشيخ رحمه الله تهالى - في أفراح الاستقلال » 
ظ ورفع بيده علم الاستقلال على لتكنات| العسكربة» الني كانت مر كزا 
الجامياء تهم العسكرية ة في مشاوف البلد الفريية» بعد أن أذ ن بنفسهفيها. 
ظ ولما وقعت مأساة فلسطين» تألم الشبخ كثيرأ» ودعا إلىالخروج 
ظ للجباد » وأراد رم لله أن يخرج بنفه » ولكن كبار العاماء ساروا 
ظ عليه بالبقاء لحاجة الأمة إلله؛» » ولكثرتاعدد اجاهدين» فانضم إلى اللحان 
ا المشكلة لأجل مساعدة اللالفئين وموإسانهم » وجمع المعونات المادية 
٠‏ هم » وكان يطوف على الناعى ينفسه لا الغرض . ولقد استخوذت 
قضة فلطين على اهتامه ) :فخصص لما الحكثير من خطبه المنيرية » 

ْ وكتب عنبا عد من المقالات في المليف والجلات . 
ا ا 00 | 


6 من الخطب المكتوبة . : 


ْ 
0“ 
ا 


وكان يرى رحمه الله تعالى » أن حالنا مع اليهود لا تحلبا إلا 
القرة » ولقد جعل ذلك عنواناً للقال نفيس » نشره في بعض المجحلات 
وضمنه كتابه المشبور ردود على أباطل وما قاله فه : 

دمم“قد أقلقني وأيعدني عن الحهدوءءوزج بي في غمرات المزن» 
وم لا أحزن واخطر يدنو » والشر يتكبر » والأمر لايزداد على الأيام 
إلا سّْدة » وقوى الشر لاتنفك تؤيد العدو المغتصب » وتدفع عنه » 
وده بايزيده لجاجاً في باطله» وإمعاناً في غبه !! أي شر هذا الشر الذي 
منينا به » وأية غفلة غفلتنا عن تقدير حقبقته 9 الويل لنا إرف دامت 
غفلتنا » وطال ثواؤنا على الأباطيل » وتعلقنا بالأمافي والأحلام » دون 
أن نواجه الحقائق المرة القاسية .... حالنا مع اليهود لا تقبل هدنة » 
ولا تدنر من صاح » إنها عقدة لاتحلها إلا القوة وإنهم ليسابقوننا إليبا» 
ليأ كلونا بها » ويذيبونا في أحشام » فلنأخذ نحن بأسباب هذه القوة التي 
تخضد ُو كتهم » وتحكسر رؤوسهم » وتردهم على أعقابهم مدحورين » 
وإنها لتعتمد قوة النفس وصلاحها » وصلتها الوثقى بالله تعالى العزيز 
القدير ناصر المؤمنين » م] تعتمد إعداد السلاح» ولن ثم القوة والمموعة 
أصل لدينا معتمد » والحرب للدين طريق معبد » ومحارنة الله 
بالفسق عن أمره معلن بها" ع أه . ئ 

وكان دام الوصة للشباب » لينضموا إلى الجبش » ويحكونوا 
من ضباطه وجنوده » وفي عام 1465 م أثناء الاعتداء الثلافي على مصر 


. انظر ردود على أباطيل‎ )١( 


سام ل 


اتفم الشرخ إلى صفرف المقاومين الشعبين ومسل السلاح بثقسه » 
وكات يخرج على رأس إحدى المجمرعات إلى حقول التدريب . ولا 
وفعت نحكسة حزيرات د غام جو( م اتصل رحمه الله بمحافظ اللد » 
وعرض عليه نفسه وجبوده ) وأخذ بشم من عزية الناس » ويعمل على 
تقوية معنوناتهم » ويدعوهم إلى التدر| على استعمال السلاح »وقد 
خرج بنفسه رحمه الله إلى حقول التدرسيٍ والرمي ؛ ليتدرب على إصابة 

ادك بسزرة غ1 . وعين عضرا في اللجان المشكلة حينئذ لتنظم 
الوفاع عن البلد » يا قام بدعوة لان من الأحاء الختلفة » بواسطةجمعية 
العاماء » لمساعدة المتاحين وأمر الجامديا .+ 


جصَاد لاماي 


ا 
ٍ ا 


0 منذ أن استقلت البالإد » أدرك إلشيع - رحه الله تعالى أن 
الأأمة أصبحت على مفتوق الوق 6 فقداظبرت فيا دعوات مختلفة 
الإتجاهات » تدعو إلى المبوعة » والتحلل من التكاليف الدينية » ونشر 
الفساد في البنية الاجتاعية للأمة 0 وفلك بتشجيع السفور والتبرج » 
واختلاط الرجال بالنساء . ها فلا عن أفكار تشكك الناس يعقندتهم 
1 وتدفعهم إلى الإباحمة والإلخاد . ١‏ 


ا ورأى أن واجبه الأول في هذه احياة » أن يقف في وجه هذه 
الثيارات»وأن يعمل للحفاظ على عقبدة الأمة وذاتتها المستقلة» و كيانها 
الميز» فققام رحمه الله تعالى بهذا الإاجب » متحملا صكل متاعبه 
وإسؤوايانه » ومعوضاً نفسه غاطر جيم . 


وس 
ا ْ 4 


ولقد امتاز جباد الشبخ في هذا الممغار بصفات أهنبا : 

أولاً : السلاح الوحمد الذي استعمله الشبخ في جباده هذا هر 
العم » والرد العامي المقنع المؤيد بالاد دلة والبراهين » تزيله العاظفة 
الصادقة » النابعة بصدق وإخلاص من قلبه ااحكيير . ١‏ 

ثانناً : لم يكن الشيخ في جباده » يعا دي إنسانا مينا أو فئة 
خاصة » فقد كارك يعتير نفسه ل بع الناس ظ وهذا لم ينفم إلى حماعة 
مععنة » وم ينتظم في سلك فئة من لذت ع »؛ كارك 
يرى أن كثرة الفئات والماعات ف الأمة «( خطر ببدد وحدة الأمة « 
ويمزق كانها . ويرى أن العالم يحب أن عن لكل الناس » وفوق 
كل الفئات واماعات » حتى ببقي مسموغ الكاجة والنصح عند اجميع . 

ثالثاً : كان - وحمه الله تعالى في معارضته لاتارات الفكربة 
الفاسدة » حرص على ادلم والأمن » وحنب إثوة “الفتن والفوضى » 
لثلا يؤدي ذلك إلى فساد أ كبر ومتكر أعظم . وكان كثيراً ما بردد: 
« نحن عنصر سلام » وأيها حللنا حل السلام .. لاتريد الشر لأحد من 
الناس » ونتمنى أن تخلق الله الخير على بد أي إنسان » ولقد ظبرموقفه 
هذا بصورة ة حمليةءفي اعلوادث الكبيرة التي مرت على حماة سنة 1951م 
عندما قام رحمه الله تعالى يدور كير » لتبدئة القاوب » وإعادة الوثام 
والسلام إلى النفوس . وكارك في هذا عنصر الرحمة واي والير » هيأه 
لله سبحانه لهذا البلد» مواسياً للمحزونين » ومساعداً للمختاجين »وعخففاً 
كرب المكروين ول يكن .رحمه الله نقتصر في تجاهدته للمؤاسد 
الاجاعبة والفكرية على جانب واحد في الأمة » إِما كان جباده موحباً 


لس بلا ال 


| ا 
0 4 


1 1 ! 
ا ٌ 
1 ا ا 
أ ! 1 
0 )| ا 


إل كل مصادر الفا والاءلال ؛ ونام يغفل رحمه الله تعالى - 
عن المترفين والمذرين » الذَبل كانوا مط الشطان الكبرى في إدخال 
مفاسد كثيرة إلى اللد » فافذ أنكر عليم ارقم وتذرم > وخصص 

هذا الأعواسن الت لقره الستنة .نا لتكت بن ساسم 
يم مساو ْ 
وفوق كل هذا ل , ١‏ رحمه الله تعالى - أت يقف في وجه 
أديء احل » الذين يا كان الدنيا بالدين|» ويسكتون عن المتكرات» 
بل وعالشووتف فاعليها » وبزينون للناسرل المعاصي » ويعاموهم اليل ؛ 
حرق أسوار الشريعة . حى إنه في إإعدى الطب نادى بدنراحته 
١ ٠ 0‏ | 
٠ |‏ واذ ما أي للتكزات وعلي ‏ أوجعلب ظامرة ليل يا 
71 إغضاؤنا على القذى » وستكوتنا على الباطل » وعالأتنا لأصحابه . 
مار اماهير شيء كسكوت الواعظين | حين يرون التخالفات العانة » 
افلايزجرون عنما . وما كثر عدد ا1.ط ين إلأعدم تقريعنا أدناء الحمم » 
وضغار التفر س » الذين يطلبوان رضاء الناس بسخط الله عز وجل . هذا 
هو الذدى زعزع كثيرً من الناس عن المماىء الشسريفة » وجعلهم لسعون 
وراء أبناء الدثيا » لينالوا مل حطاما وإأو اخ القن يهان لبي 
التوفوت' 00 ْ 0 


هذا اخهاد د الاحتاعمي قِ ماد دنه للتعددة » كان بوذ الأمود ف 


)00( من الطب اللكجرية . 


سم 


حباته رحمه الله » وأ كثرها تأثيراً » ولقد صرح بهذه المقيقة عندما سل 
في بحلة حضارة الاسلام عن أبرز الأمور التي كان ها كبير التأثير في 
حاته » فأجاب رحمه الله يمايل : 
« أبرزها على العموم » وقوفي موقف المضاد للإلحاد » الذي فشا 
في الل الصاعد » وعملى على رد هؤلاء الشاردين عن المقتقة إلها ؛ رحمة 
بهم واستخلاصاً لحم من مهاوي الشقاء . أما الثابترن منهم على الاسلام فا 
أزال دائاً في تغذتهم بالعلم الواقي » والمعرفة الدارئة ؛ يي تقوى 
فهم ملكة المناعة الامانة » فلا يحد الزيغ سبب للا إلى قاويهم 
لمفسده"'"'ع أه 
وفى هذا يشير رحمهالله تعالى إلى أهسة العم »و أن العاطفةالايمانة 
امجردة من العلم لا تتكفي . وهذا أيضا مدان آخر من مياد نجباده» 
ولقد حدثنى عن هذه الناحبة كثيراً » حدثنى رحمه الله » كلف أنه منذ 
عشرين سنة » وهو يدعو الشباب إلى العلم » ويبين فم أهميته » وأرتف 
3 العراطف المتأجحة في قاوبهم حماسا للاسلام لا تفد الاسلام » إذا بقبت 
تجرد عواطف م( لانما سرعان ما تخبو وتنطفىء » وقد تؤدي بصاحها 
بعد ذلك إلى الانحلال والمموعة » عكس ما كان عليه في الاضي »وذ كر 
لي أن الكثير من الشباب الذين عر فهم ؛كانوا ممتلئين حماسا للاسلام»وإذا 


)١(‏ ضيف الحضارة 


ا 3 


نفسه على هؤلاء الشباب الذين افو 


المدرسة والمسحد هما المبدانان / اذ لجهاده التعليمي . أما 


ا ا | فنذ أن ن عاد من مصر » اختار 


نشر العلم » سع أن منعب القضاءا كان مسرا ل ؛ نظرأ لشبادة 
انر » وقبل أن يعود إلىبلده 


التخصص في القضاء التي حصل 
اكتب لشخه هذا ا موضوع 
ظ « وأرجو سدي » أن يدعو لي 
اح أعرد إلى بلدي» وأعمل على خدمة اله |تعالى بنشر العلم »فإني لا أرب" 
الى يتولى القضاء » وأوثر العمل خدمبة| الأسلام في هذا الوقت » الذي 
ظ حتى قل عدم » وررقي على الله تعالى 
سلام والمامين > با يقيضه 


عمل فيه الموت مله بالعاماء » 
وتبارك . هذه نيتي » أن أعملفي صالب الا 
علي ربي تبارك وتقدس » م علم وهدعل وروحانة » وهو حسي ونعم 
الو كيل » ولا حول ولا قو إلا بلله الهبي 


علها من 
ذقال : 


ا 


5 في هذا العام وبالاوفيق؛ 


]أ 1 م 


. أه 


وبدأ عمله في تجبيز حماة بش كل |تكليف »> 0008ظ 


)١(‏ من ر..ائل مصر 


الساعات التي يقوم بتدريسهاء ثم بعد سنتين ثبت مدرساً في ملاك وزارة 
الثربة والتعلبم لمادة الديانة والعربة » وبقي في مله هذا دون انقطاع » 
حتى أجبده المرض » ونصحه الأطباء بالتخلى عن ثلق أعماله » عندها ترك 
رحمه اف المنوسة مشظر] متام لل كا اح إنه كا مرتقرت المارسةاة 
ظبرت على وحبه الشريف علامات اللوعة والحسرة لفراقبا » فقد كانت 
بالنسة له يدانا رئيساً من مادين خباده . ظ 
| وفي إحدى خطه المكتوية. « عدت عه اث عدا جاده 
التعلمي في المدرسة » فقال : | ٠‏ 
« لا أخفي عللحكم أيا الإخوان » أنه لما وجبت علي" وزارة 
المعارف تدريس الديانة والعربة في تحبيز ح<ماة» كنت كثير التشاؤم من 
حال الطلاب ووضعبم » فكنت أخشىالغرية. الدينة فها بدنهم»ولكن 
بعد قايل من الزمن. » تبدل تشاؤمي تفاؤلاً » وانقباضي انبساطاً 
واستبثاراً:» لأفي وجدت وجوهاً قد استنارت بنور الهدى يقليل من 
الجبد » لا .يقاس بغيره من باقي المبود لو سْئنا المقايسة:. وهذا أدكير 
دليل على استعداد الطلاب الفطري للخير»وسيرهم في اتجحاهه » لو وددوا 
توعنها ديناً صاطاً » وإن واتائم توجده لا دبني » نشأوا لا.دشين؛ لأن 
نفوسهم تقبل التطبع كن الأشول ٠‏ ولقد صدق المدظفى يَلبَهْ في 
قوله الكريم 3 1 : 
«وكل مولود يولد على القطرة » فأبواه يهودائه » أو يتصرانه »أو 


1 | 
ذا 
5 
أ 
ا عمطسانة 
َ. 


0 بعضهم الدرس عمق هذا اللبجد 
النور في قاويهم » فشعروا تقريطم في المافي » فطفقوا سألونني عن 
أمكام تتعلق بقضاء الفوائت » ومن 
نتعلق يقنام اللبل مبدياً رغبته 
| أولاد كم يامامون » فهم 


معين من المواضيع 


ا 


ا 
ُ 

1 
ا ا 
/ ا 


07 ومة علما » فصاروا يصلون » 


ماء” » وقذف الله تعالى 


ساق رين كم 
في قبامه , وهذه والله حال تس ركلمؤمن. 
استعداد طب 4 فبلا تسعون إلى استمار 
هذا الاستعداد في الخير دون الشر ٠»‏ أشفقوا أن تلقرا أفلاذ أ كبادم 
في النار بترك الغوائل اللعينة تغتالهم ' لذ 


»أأه. 


وأما المسحد » فقد كأن المدان الثاني لجباده التعليمي . وحكما 


كانت المدرسة وسلة لاتصاله 


ا أول عبده في الحطاب المنبرية»كانأ كثو 
بشكل مسسجوع بلحن خاص ؛ د رحن اذ قط لون 


التي كان يتناول فيها موضوعات مختلفة . 
في عرض مسائل عامية متا إلى معر بها الناس » وأ كثرها في يحث 
| مشاكل الأمة التي تعافي منها . 
ْ أ كثر خطبه الواضيع ذات المة جا 


3 


ه ألامة 4 وذ صر عي توج 


بالطبقة المتقفة في الأمة ؛ كارت المسحد 
وإسلة اتصاله بأفراد الأمة جببعاً » بلتقلي بهم كل جمعة في خطبه المنبرية 


بعضها في العقيدة » وبعضها 


وقد كان رحدمه الله تعالى 0 تار في 


أن أ أكثر خطباء المساجد في ذلك الوقت » وفي 


الخطباء يلقرن خط المكتوية 


)١(‏ روآه الترمذي من حديث 0 اهريرة » ورواه أبو دعلى في مسنده» 


200 


ن الخطب المكترية .| 


. والطبراني في الكبير من حديث الأسوم بن مريع . انظر الفتح الكبير‎ ٠ 


برتحلها دون مراعات للتقالد القدمة المتوارئة . ولذلك كان في خطبه 
أقرب إلى قلوب العامة وأفكارمم من غيره من الخطباء » نظراً لصدق 
نبته » وصفاء سريرته » وحسن عرضه لأفكاره بلغة بفهمها العامة 
وتحظى بإعجاب الخاصة . 

وأما الدروس العامة في المسحد » فلبا حديث خاص سأفصله إن 
ساء الله في يحث المنبج العامي عند سدي رحمه الله تعالى . 

الرتحاةالاخيرة 

وماترك رحمه الله ممادين حهاده هذه حى آخر حماته ؛ إلى 
جانب أتعماله العابة الكبيرة » وواحباته الاجتاعة الكثيرة» ولم يفطن 
رخه لله تعالى - وهو في خذم أمماله ومسؤولياته إلى العلة التي 
تسربت إلى كنده » والتى يي ساعد على سسرعة سسريانها الأثقال الحكثيرة 
التي ينوء يحملما العديد من الرجال . ولا بدأ أثرها يظبر في إضعاف 
اسه » كان رحمه الله يتألم لا بشعر به من ضعف وبعجبمنه » 
ومع ذلك كان جاهد ضعف حسمه بقوة روحه وسدة عرمه » مضي 
رحمه الله في معاناة واجراته وأعماله المتزايدة مع مرور الأيام » معتقداً 
أن هذا الذعف أمر عارض» سرعان ما يزول بإذن الله تعالى » ولكين 
المْعف العارض أص بح لازماً . ومع ذلك لم ينئن رحمه الله عن مهيدان 


من ممادين جباده 10 بتخل عن أي عمل من أعماله» حتى أثخنته الجراح» 
وأجيدته الآلام “وم سق آله م* ن الجسد إلاقيضةالسف ومؤخرة اأرمح 


1 
إ 


ا 
أٌ 


سات تابر 


ا 
00 
0 
| 
| 


وهوى جات 
ا ا 
| وهو موعوك » عليه قطلفة » 
ماك بارسول اث 9 قال 
١ه‏ الانباء » قال ثم من ؟ قال 


أ 
2 


الأجر 6 ثم قال 


الصالحورل . 


أصدق إنسان في هذا 


| يارسول الله‎ ٠: 
د العماء‎ 0 
5 الحديث‎ . 
ظ ْ وم يستطع المرض بآلامه وشدائهه أن يصرف الشيخ عنميادين‎ 
جباده » بل كان ميدانا جديداً انفم‎ 


الشيخ في مرضه » وما هي مراحل عد حتى قضئ بهرحمه 
الله تعالى 9 


| [| 
| 
1.1 


7 


ٍ 
1 


1 
ا 
ٍ 


ا 


ا 


ا 
1 
1 


ْ الأ الطليب 

. تعالى » لأنه كان ألصق الناس بروح الخ وقلبه وسنلو ترقا 
ْ٠‏ تعالى خدمة الشخ وملازمتة 
يكتب فيوصف هذه المرحلة وعنادع» فكتب 


طلة فترة|المن 


ا على فراش |الابتلاء والمرض » وصدقرسول 
« الذي براه ان ماحة والحا كم على 


أنه دخل على رسول انلام 


فوضع لبه فوق القطيفة » فقال : ماأسّد 
: وإنا كذللع » 


:| من أحد الناس بلاءت؟ قال : 


دشدتد” علمنا البلاء»و يضاعف 


» قال ثم من ؟5ةوقال: 


إلى ميادين جهاده ٠‏ فكيف كان 


ص : لهذا طلت منه أن 


حزأه الله 


دَححَربَادٍ 


عن الاير الراصل في | عرالراعل 


جد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جمد وعلى 1 له 
وصحبه أجمعين » ورحمة الله تعالى وبركاته عللك با فقيدنا الراحل . 

كنت“ السواد قلتي فعّمي عليكك الناظر” 

من سَاء يبعدك” فليمت* فعليك كنت” أحاذر' 

ويعك : 

عبد إلى نفر من ختُلّص إخواني » أن أكتب عن مرض فقيدنا 
رحمه الله تعالى » وأحواله فه ؛ بأعباري وقفت على مرضه ا 
سنوات»وتشرفت مخدمته عند سفره الأخير إلى بيروت لإجراء العمللة 
الجراحمة. ولقد وددت لو أن غيري من الحين كفاني هذه المهمةالصعية» 
ا أعلم من ضعفي في مثل هذه الأحوال ؛ ولككنه جهد المقل . 


ا هم ده 


0 لوق اونا اد ل 
0 


ا 
ا 
| 
ا 
| 
ا 


وأبدأ كلامي هذا بإعطائي لحة موجزة عن امرض الذي توفاهالله 
تعالى به 0 


من التعاريف المقبولة اللتشمع 5 ازدبادالنسيج اللفيفي الكيد» 
مع اضطرابات في انتظام الخلايا وولائفها . وله أساب كثيرةمعروفة 
في المطو'لات من كتب ب الطب . وهو مرض مزمن عضال » » لا يقبل 
التراجع فيا أصاب من خلايا الككيد ( في العام الأغلب ) ٠‏ وغاية 
المعالحة الدوائئة فه بصورة عامة » تعويق امتداده إلى ما تبقى من 
جلا أو إنقافه . ظ 


ا 
ا 
ٌ 
ْ 


٠‏ ل حها. 


ا البطن « ل 5 د تس بورد رة فوقالكيد» 


تصب في الوريد الأجوف السفلي 4 وهو بدوره يصب في الأذيئة اليمى 
من القلب » وبغذي الكيد الشريان الكبدي » وفي الحكبد نظام 


بر لعو كاعد الهم » ومما بدل على أهستهاالبالغة» 


ظ أن خلاياها البسطة »تشثرك ف معظم أقمال البدن 1 التي ستحيل بعضها 
ظ دون تدغل عمل الكيد . ومن من المعروف أن استتصال الكيد منت بعد 
ظ ساعات قلية » ومن أمم وظائفه 04 


ا 
ا 
ا 


ومب 
ْ 


) وظيفة إفرازية : ( عمل الصقراء وإفراغها‎ - ١ 

؟ - وظفة استقلاية : ( تستقلب بها المواد الغذائمة الختلفة 
التي منص عن طريق جباز 0 

«- وظفة تخريب السموم . 

4- وظفة تكوين الدم ٠‏ 

ه - وظففة التخثر الدمري ٠‏ 

5 - وظفة تولد الحرارة ٠‏ 

ماذا ب عن تشمع الكبد . 

١‏ - ضعف وظائف الكيد جميعها » مما يحعل اللياة متعذرة في 
مراحل المردض الأخيرة ٠‏ 

؟- فرط توتر وريد الباب » وتكوين دوالي المريء : 

يتسبب فرط توتر وريد الباب عن الركودة الدموية » المتأتتة عن 
تضق سعيه الدققة في الكيد » وانسداد بعضها لازدياد الت مج اللدفي 
فنه (والشعب الأخرى في طريق الانداد) مما ينتيج عنه ضخامة 0 

( التي تضمر أخير أ) والطحال » واحتقان الأحشاء التي بصب دمها في 

وريد الاي 4 رودي إلى فتك ذيدوران ان معض # هذا ده 
وك امزئة المؤدية إلى النوةي بانتعازهاوالقضاء عل يفا انض قل 
أن بقفي عليه التشمع بالذات . 

> - تككوين المين : وهو سائل «تجمع في جوف البطن » 
وتذئرك فنه ثلاثة عناصر 


ابم سا 


العمل الجراحي . 


! للإدرار » فتتقلب العوامل الأخير 


ا 
/ 
ا 
ا 
ٌ 
ٍ 
ٌ 


5 فرط توتر الدم في وريد البهب‎ - ١ 


ظ ظ ؟ - نقص مادة الآلبيومين من مص الدم (لأن صناعةالآ بيومين 
من وظائف الخلة الكبدية) ٠‏ 


0 س#اضطراب هرموني في توارل العوامل المدرة والمضادة 


5 » وإزداد حدس السوائلفي البدن . 


١ 
/ 
|| 
ٌ 


وصلة بدنه وين الوريد الأحو ف اللة 


فيزول الذووانة + المعض 
المسكونة » ومخف اللين ا» 


كان مرص فضلة ال* 
| من أهم أسبا سبايه » تلك الأحداث 


ْ | الكيد للنشاط والتحدد إن 
من [مكانيات كبده » آننا من خط الإزف الذي يقضيعلى حيات » 


أ 


عيض > وينفى | 
ويفسلح 4 التحال أمام ما تبقى من خلايا 


ار 


|| 
/ 
1 


7 
1 


1 
خرحمها الله 


الخطيرزة الني واجبته في حياته ؛ 
م مه 0 اه : 


سو ب 


أ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
/ 


|| ! ن غاية العمل المواحي » مخف الشغط عن وريد البادياجراء 


512 عو نأرزوظ 


النوف من دوالي المرىء 


» ترك عندها المريش لبعش 


تعالى يما وصفته مر ضأعضالاً ٠‏ 


سواء 


ل 


' رض السكريومة ريخ سؤاضهث كل نه ذل ود 


بسنة تقريباً » أنه مصاب بتشمع الكبدالذي ظبر بعرضه الخطرالمسمى 
بالمين » وإث_السكري عنده مظبر لضعف اللكيد » يسبب اختلال 
وظفته الاستقلاببة » ولس ناسْئاً عن قصور غدة المعشكلة (الباتكرياس) 
والني تعتبر اانهم الأول لظبور الستكري » عند الأخاص الذين مم في 
مثل سن الفقد رحمه الله تعالى . 

ورب سائل بدأل . > :ل تكشف أعراض قصور الكيد قبل 
ذلك المين » طالما أنبأت' عن نفسها بزنادة نسة السكر » فتتكون 
العلة يأونها » والعلاج عندها أنجع ؟ 

والجواب على هذا يعود إلى السبب الرئيسي التالي : 

إن فضلته رحمه الله تعالى »كان مشغولاً عن مرضه يجهاد هالعامي 
الطويل الذي ملك عله أوقاته » ول يفسح له امجال لتتبع أسباب علته 
تتعا دققاً »© بالسة ر إلى أطباء يحتدين في دمثق وغيرها » إلا بعد أن 
ألمت عله العلة بشكلها الواضح . و كأنه رحمه الله تعالى » بعلم حاجة 
المسامين إلى أمثاله » وأنه مرابط على ثغرة من تغور الاسلام الحنيف 
بتعذر على غبره سدها » ولا يحب أن تؤتى من قله » ويؤككك هذا 
المعنى عن فضلته » أنه ما حج نفلا بعد ححة الفريضة ؛ رغم تدوقه إلى 
هاتيك الديار يما صرح يذلك . 

وقد ضيقت عليه المبة زيادة على المبة السابقة يسبب السكري » 
ونصحهالطبيب الختص « الد كتورموفق المالى» - أسعده انهتعالى - 
عندما راجعه في دمشق » بتركه سبعين بلمائة من أء اله التى اعتاد 
عملها . 5 النسبة هي نسبة إصابة الكبيد عنده . ولما كان 


عمل 


ا 


١‏ عام ما ينفع الله به الناس في 


|| 
/ 


التداوي ستثقل كاملي » ؟ 


| 


| ويحوثه الدققة » والره على 


رك قم من ماك أمرا تلا ء قال ل : « يا بني إفي أمل مدرساً في 
٠‏ ثأنوية ابن رسْد » ولي صفة شلرعيةفي الل | خلية» وعريا» وبدا 
على أسئلة المستفتين من الناس. وإفي أختار ماهر أنفع للمسامين في دينهم » 

ملاتراك المدرسة عاماً بأن نصف راتي سلقص ببذا الترك » وأن تكاليف 


ور كبا فعاثقة له وتو كلا علب 5 


وخفف أحماله نسباً ء لكنه رجمه الله تعالى لم ستمر على هذا 
هوماً واحداً » بل شغل وقت راحته زا لدارسة في زيادة إنتاجه العامي» 


مانت تأتبه من جميع المناطق والأقطان » بالاضافة إلى التدريس العام 
والخاص » والخطابة المنبرية , وذلك نعرما منه على نشر العلم وعدم 
| أكتانه في زمان قل" فيه العاملون 4 و أكثر فيه المنتحلون والمتشدقون 
ظ والمتاجرون بدين الله » الذي يأ كاون رض الماة الدنيا بالدين والعياذ 
بأل تعالى . ولقدكان يجيب من يذ كرف بإمعفه واعتلال صحته : و اني 
٠‏ لإ طاقة لي يلحام من ناو » ويروي المدديث الشريف : 0 


أمر الدي 4 أله الله بلحام من نار ١7»‏ 


١‏ رعتراه الال و تله لع ونا مده م دافم ايمافما 
ا العنادة » تأخذ فيا بالعزيمة 
0 الممارك ث2 يبد أن كلامي | 


11 


» وتدع الرلخطة » وخاصة بصامك رمضان 
هذا ما 1 بيده إلا إدراراً على الخد 


ْ | ١)رواه‏ بن فأج دعر أى معيد تر يوز أبن عدي عن ابن 
مسعود . انظر الفتيح الكبير |. 


بالعزيمة » لما عرف عنه رحمه الله تعالى من ورع وتقوى » مر بهما 
آخرته وأضر بدنناه . 
تطود المرض . 
ثم تطورت عنده العلة » وداهمه العرض الأخطر لتشمع الكبد» 
وهوالنئزف الداخلي الشديد المتسبب من انفحار دوالى المريء 2« والذي 
تكرر ثلاث مرات في حماة » كاد بودي يحاته » لولا أن تدار كته 
عناية الله تعالى » ما بذله أطباء بلدته الك راممن إسعافات » كنقل الدم 
وسبر متواصل على صحته الغالة » وخاصة الطبيب المؤمن الد كتور 
عبد الرزاق الكيلاني حفظه الله تعالى » وقد التف تلامذته ومريدوه 
حول ببته الشريف المتواضع » لا ينامون الليل طلة ثلائة أسْهر قبل 
سفره إلى بيروت » بقاوب وجاة » وأعين ساهرة » أن يداهم حبلهم 
الغالي ما يكرهرن » وليسعفوه يدمائهم الزكية » لأن كل واحد منهم 
يعتقد أن حاته لا ققمة ف لها إلا بالحافظة عل حباء حييدة: الذي بخن 
حل الروح من الجسد » والسو وأد من العحين . ولا تحدث عن سكء 
أحدهم وأسفه عندما كانت زمرته الدموية لا توافق دم سُخه وحبسبه . 
ولقدكانيقرل - رحمه الله تعالى ‏ أمام هذهالمشاعر الفياضةوالعواطف 
الياسة : « إنه إن سفي من مرضه هذا » فسعمل للاسلام - و كأنه 
ما حمل قط !!- وأن جملدكله سيكون جارياً فصحائفهم » ويضفي على 
كلامه سُيئأ من دعابته المعبودة » وخفة روحه المألوفة » فقول : 
« كيف لاوأنا أعدشيدم غيري ! وقد جدددمي مرتين !» . أي عشرة 


5م 


| وخوفاً منهم 


ا ا ودعتله ودودي لو يودعني 


أحد منهم رسالة عنه ؟ ويقول 


و 


ولا تظئن أنها القارىء 


المبس ؛عء ذي الححة سنة 


1 الكرع» أن | 
ترك حباده العامي » وبيان المقائق الشرغية في هذه الخال ؛ بل إنه ل 


يرك ذلك . ويدلك على مبلغ حرصه » 
الذين كانوا يوصلون إلله الرسائل اليترده هن 
:د ما وضغ رسول الله صلى افّتعالى عليه 
له وسلرسيفه في تمده حتى ني دب » 


ظ 1 سَفررالى جَيدُوت 


7 
1 


ا 
إ 


أقه كان يستحلف بلله الأشخاص 
اللاد والآفاق » هل أخفى 


6 


ممم( ه الموافق م آذارسنة 1954م 


بعدزيارة الدكتور المالعي لك في حماة 4 تقرر سفره إلى بيروت 


لبراسة إمكانة حمللة جراحية » من ألما قطع النزف و تخفشف المين » 
وب ركه بعدها بعيش من إسكانية كله » فعمره في مر كبده »كم 
تقول لغة الطب » والأمر كله بيده سبجانه 


زتعا 


ومن المواقف التي أذ كرها ولا أنساها قل وفاته بشبرين 


ا 


بها 


تفربا » ساعة الوداع » عندما عادر يله المارلفاتيه] إل لبان »وقد 
ان عباتت لزعي الما 
أ يكرن آخن عبنم جيم 


إأكتلكنوندموعم ' 2 ويكتمون 


وحبة قلويوم 2( و كأن ابن 


| :صق المحاة وأنى لا أودعه” 


ولقد ممعناه وهو يلقي آخر وصاباه إلى ولده البار » الأستاذ 
السبد مود بقوله : « تصدق على الميران » و كأنه يشير إلى الحديث 
الشريف : « داووا مرضاى بالصدقة ,9" . 

ثم انطلقت سيارته مع صوت المؤذن : الله أكيبر .. الله أ كير» 
تطبقاً للسنة الشريفة « الأذان ساعة السفر » وتيمناً بالعودة سالا ياذن 
لله تعالى » ومع الدموع السخية والقلوب الوجلة . 

وفي الطريق إلى بيروت » كنت ثالث ثلاثة من أطباء بلدته » 
رافقناه لترعى سّأنه » ونسعفه إذا احتاج الأمر . ولما وصلنا إلى مص 
زار قير سشبخه سيدي « جمد أبي النصر خلف التقشبندي » قدس الله 
سره'" . والذي كانت له المنزلة الأولى في نفسه حا ومسا » وفاء”له 
وتير كا بروحه الطاهرة . ١‏ ْ 

وكانت معظم أحاديئه ‏ رحمه الله تعالى - تدور حول أهل الله 
والشوق إلى الحبيب » فتراه ينشد أسُعارهم الرقبقة في ا حجة » وطورآً 
بي وبقول:« غداً نلقى الأحبة مداً وصحبه » ويكررها كثيرا» 
كانا كوف بدنو الأجل » وأوص الله تعالى على أولاده » م) فعل 


)١(‏ رواء أبو الشيسخ في الثواب عن أي أمامة ٠‏ ورواة الديامي فيمسئد 
الفردوس عن أبن مر بلفظ :« داووا مرضا؟ بالصدقة ؛ فإنا تدفع عنككم 
الأهراض والأعراض » انظر الفتتح الكبير . 

6 قدس ألله سبره أو قدس صر دعاء يستعمله الصوفية مع شيو وم . 


ومعناه : الليم طبر باطنه , 


م م سس 


وإبقائد فاسدة 8 
صاحبها في النار 
| أ ه* ٍِ 

اله ان ا 

0 ٌ 


/ 


المقاصد الاسلاممة في بيروت 
من أهل العلم وغيرهم » يتسابقون للتشيزف 
العذب » ولطلما سمعوا عن فضلته اككثير | 
ارأيته يحدث كل أنائي ما يناسلبهم » وتموالتا 
إلى ندوة عامية » بلغ فنها 
والتريؤزية للشاب الدين مافتوا 
5 ره الله تعالى - 


قدس الله مره 4 و كأنه قد 
الث تعالى . 


مخامر عقول الشدة فى هلذا الزن » 
وكان يول رحمه الله اتعالى : 
5 ها دع الأمال ؛ قمع رص صاحهبا للعقو به ة أو 


ا 
ٌ 
ا 
ا 


سوملم 


| 


عليه انق ا 
سُديد المأرص على +لامة عقائدهم وصيانتهاء لكثرة 


الناس في الدرس العام » 
ل الآخرة للإمام الشعرافي 


بزيارته » وسماع حديثه 
عرق المرقة 1 امسن 


وقد 


أحكام 3 تعالى » وسدي النصائح الدشة 


وان عل التؤون .وكا 


من فكر محر فة مخلاة 4 
) بذع العقاند » كال 


ٌ 
ا 


وهرع السوريون في لبان - وخاصة الجوبين منهم ‏ إلى 
زبارته » والاطمئنان على صحته» والتبرك مخدمته كل حرارة وحماسة. 

وحدث مرة وهو في بيروت - رحمه الله تعالى ‏ أن قال لهأحد 
السالكين _جبلامنه -:دإن جسدالني صلى الله عليه وسلم نور خلقة». 
يعتقدهذا زيادة في شرفه يلت وسلم » فاستتابه ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
ذلك الاعتقاد » وحدد له إمانه » وعقد نئاحه » بعد أن أخيره بأن 
هذا القول كفر وأن لني صلى الله عليه وآله وسلم إفا هو بشر » خاق 
من تراب » لكن النور يتخلل جسده الشريف حساً ومعنى” . و كثيراً 
ما كنت أقول له رحمة به : 1# تين أنك مريض » ولاردع ره 
الكلام حظرر علمه طباً» لكنه رمه الله كان ينساخ من حال 
علته أمام جلسه » حى حل إلك أنه سلم وما به من علة . إلا أنها 
روحه القوية الطاهرة التي ما بحت تفيض على زائربه » فتمثل الشيخفي 
عنفوان الشباب وأوج القوة » ويحبني : « إن الله تعالى سائلي عن 
هذا العم ماذا صئعت به ؟ فم أجيبه ؟ وقد سمر لي التحصيل العالي» 
وسماع الكلمة » وقبوها عند الناس » وقد جاؤوفي وأنا أحب أن 
أنصح هم لله تعالى » . 

وأذكر أنه زاره شيخ شاب”» كان على جانب عظم من الحبة 
لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى » رغم حداثة عبده به . وما أن لاحت 
بوارق محبة الشيخ - قدس الله مره لني صلى الله عليه وآله وسلم 
أمام ناظريه » وأن فضلة مولانا أحد الأقطاب المؤسسين للمجلس 
الشريف في الصلاة على الني صلى الله عليه وآله وسلم في حماة » وغيرها 


ساو" م 


| 
|| 


ؤ | وكان هما المجلس 
الم تعالى . 


ٌ 


!| 
/ ا 
/ أ 
ا 


الزؤلة الإ بوحة 


من الملاد الشامة » حي الشتبلت في قله حبة الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وآلء وسلم » وطلب إجازة من اللشيخ رحمه ال تعال في إقامه 
يلس شريف في الديار اللبنائية 6 2 
قاور حنييه لله وسحعه على ذ ذلك ؛ |وقال : « لو استطعت 

آمر حفظتي بالصلاة عليه لقعلت » )' 


الشريف من بركة زيارته إلى بيروت رحمه 


٠ 


1 
1 


وفى خلال إقامة مولانا قيس لله روحه الطاهرة ل ف 
الممتشفى » فاجأه النزف الرابع قبل إإجراء العملية الجراحية » لكنه 
من سلام بعونه تعالى » وتدار كه أطباء المستشفى بالسرعة المطلوبة . 


ومهدة المناسة 4 لابسعني إلا أي أغعرب عن سكري الحزيل 


١ 


اللشباب المؤمن في لبنان » مث سارعا للتبرع بدماءم الزكية » 


» كما فعل إخوانه في حماة من قبل . 


اي نهنا أن الشزع - وعله ل تع أكان يصر على أن لا يأغذ 


اللم » إلا من إنسان حافظ 


على طاعة رابه 34 وكان بقول : لاأحب 


أن يخالط دمي إلادم مؤمن ر كع للمإوسجد » ٠‏ 
ؤ 0 ولقدأمنني على تنفذ هذا . ولشداما أكانت فرحته رحمه الله تعالى 
عظيمة 6 عندما بلغته أن هؤلاء ايان 2 تبرعوا يدمامهم ٠‏ وشم 


ا 
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/ / 
01 ا 
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ا 

| 
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بذ كرون ديهم سبحانه وتعالى . ومن طريف ما حدث أن زاره أحد 
الشبان » فأحبه مجرد رؤيته له » وسارع إلى التبرع بدمه » فاستوقفه 
إخرانه » لأن فضية الشيخ رحمه الله تعالى لن يقبل منه هذا التبرع » 
إلا إذا تاب توبة نصوحاً » وعاهد نفسه على القام بطاعة الله تعالى . ها 
كان منه إلا أن أعلن توبته » وإقلاعه جما فرط به في حق نقفسه » 
فقباوا منه عند ذلك أخذ الدم . 

فتأمل با أخي الكريم قوة حال هذا المرسْد الكير ! مكيف 
قلب حطب المعاصي إلى رطب الطاعات » وحمر الآثام إلى مر الحسنات 
بإذن الله تعاللى . فكان رحمه لله تعالى من القوم الذي لا بشقى هسم 
جلبسهم » إذا نظروا أسعدوا » وإذا ثرؤوا ”كر الله عز وجل . 
وذكر أحد طلاب العلم أمام فضلة - مولانا رحمه الله تعالى - أرف 
إعطاء الدم » فيه إحياء للسنة الشريفة » وهي سنة المجامة ؛ بريد 
بذلك الحديث الشريف : « إذا استد المر فاستعنوا بالحجامة 
لاييتبسمّغ'" الدم بأحدم فقته'" » » ويشكرونه رحمه الله تعالى 
أن ساعدهم على إحباء هذه السنة المطبرة » فأجاب رحمه الله تعالى : 
« إن الفصادة لا تكرن سنة » إلا حيث يتبغ الدم » ويثور فيالبلاد 
الارة » أمافي بلادنا فلت كذلك »© لاعتدال الطقس عندنا» 
فقلت : ولو أن يوما قائظا في بلادنا وتبيّغ فيه الدم 9 فقال رحمه الله 
تعالى: « حب م كان ثوران الدم وتبشّغ » كانت الفصادة سنة » . 


)1( البيغثور انالدم؛ وتبيغ الدم :هاج وغلب» كافي القاموس المخيط ٠.‏ 
(؟) رواه الحا في المستدرك عن أنس بن مالك . انظر الفتتح الكبير . 


ال لد 
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أرك 


لا تحرف الكلم عن مواضعه. 
في إنقاذ حياتاه من الوجبة 
5 للحددث الشر يف» وإن اعتقد ١‏ أن هذا العمل في ذاته خير عض 
اكاج ةفانك لوك تساك ١‏ 


أن دينه أغْلى علمه من مباله وولده ونفسه التي ببن 


إلا 


مرات عديدة : 
وكأن في هذه الفئرة ٠»‏ 
لشوق إلى لقائه » فكي » ويكنا'ء فتقرل له أه ل الطاهرة : 


«أأثفق على تفنك» رك : 
دهينا 6 ويزيد في الكاء حتى تزحمه . | 


0001 
| 0| 
ا‎ ١ 


وطكأنه بريد أن العلة تدور مع المعلولل وأحوداً وعدماً 3 ثم أضاف 
ئلا « إفي إذا ظفرت بالنص الشمرعي أسلم إليه ( واقف عنده 


وأبحث عن الحكمة فيه 3 وأغوص غلرها 
تعالى » وإلا يقيت على أصل التسلم ». كا 


| |أحد الأولاء فيا وحفه يه ' 8 


ليا 


فتأمل 


أن كل شيء في 


0 ف الدننا والآخرة إن شاء الله تا 
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» فإن وحدما حمدت الله 


» هسم و مسلام لله ورسوله» 


د رحمك " تعالى إهذه الحادثة |( الطر بفة » وكنف 
3-6 قدس سره » كان وقاا عند احدود الله سحا ذه وتعالى م( 


3 / يرشا أن “يعطى 


م إليه 4 عاما 
0 تفسير 


قفا غرياً عنه رحم ان تعالى » وهو الذي صرح 


د أسُعار ال حة فى انه تعالى» 


« دعبا نت في حب الله ورسوله » 


شيل الصمَلِيةٍ جراحَة 


ولما كان النزف بشبحه الرهرب بتهدد حاة الشيخ رحمه اللهتعالى» 
مرة في كل خمسة وعشرين يوم » ومن المعاوم لدى أرباب مبئة الطب» 
أنه كلا تكرر النزف ؛ زادمقداره 4 وعظم خطره ( وقضى على المريض 
بشكل صاعق » حتى إذا جاوز النزفة الرابعة » أضحى الطبدب وأهل 
المريض سواء » كلاهمسا ينظر إليه وهو يلفظ آخر أنفاسه » مع آخر 
قطرة من دمه , وإن كان إمسكان العمل المراحى ف هذه الخالة 

وبعد يضام ما تقدم لفضلة مولانا منت رحمه أينه تعالى ب ويناءة 
على رغنته الملحة » وإصراره الشديد 4 وموافقة الجراح الذي كارف 
شرف على علاحه ف المستشفى »؛ وهو الدركارر حسن طارة» ”"حداد 
هوعد لإجراء العملة الحراحصة رغم خطورتا م( لتخليصه رحمه الله تعالى 
من حالات النزف الطارىء الذي يتبدد حماته يخطر أ كبر . 

وعلى هذا » فالعملة من باب اختبار أخف ااضررين »> وأهون 
الشرين » وهي هالطفة » ولبست شافية » تعالج اختلاط المرض 
« وهو النؤزف » ولا تقفي على المرص اللقيقي » الذي لا يقبل التراجع 
) وهو تشمع الكبد ( 5 وهذه العملية تحرى في ببيروت كاي بلد 
أوربي متقدم طبياً . وهذاما أثلج صدر فضملة الشخ رحمه الله تعالى » 
ووافق رغبته بإجرائها في بلد إسلامي » لا يغيب عنه صوت المؤذرك 


فيه » يا كان بقول . 


اخ لد 


|0 !ا 
0 ا 
ا | 


وإفي لأمبد أن ذلك 


لطبيب المؤمن » أضفى على فضلة مولا 


ارعه الله تعالى كل عنايته » ني استمرث توأ من شبرين » وهي مدة 
المككث في بيروت كا يصوتر لنا جلياً من قو قوله:« إفي لأرعاك كأحسن 


جوهرة نادرة موجودة في 


الفسيء . 


وتعلقه به في هذه الفترة الرجهزة التي تعؤف 


هذا امام « 


حتى إني لأخشى عليك من 


وى كنت أعحب من سشدةا عحبته للخ رحمه الله تعالى » 


هاعله » وقد أسر لي 


امرة ظ أنه قد وقمع في شراك حبه ؛ |وبادله فضاة مولانا ‏ رحمه الله 
تعالى - با لو عليه من وه حب بحب|ء وتفاؤلاً حا بدجه الحسن » 


الت راع الود ١“‏ 


2 


ٌ 


.ومن فائل إعنابة هذا الطدب الحاذق ك0 
أبنا سد برأ به 4 بل استدعى 


وآخر بشغعل ممصب أستاذ 


ا التشاور معي في أمو العلية الجراحة » وا 


د بوجوب إجراءا قولاً 


|] 


واحداً 7 


| على 


اليسكَايةرليكة ب 


حدد لإجزاء 


ضوء ما تقدم من تفصل . 


هو 


الثلاثاء بتاريخ /١/‏ فسان 503 . 


العملية الجراحصة » دخلتث 


على فضية مولاة د قدس ال زه - ل سرف / فوحدته يصلي على 
| النني صلى الله عليه وس » وسبحته في يده |الشريفة» رابط الجأش » هادىء 


| النفس » مستساماً لقضاء الله 


وه 


فاما 


وقدره » 


رآني قال لي : د يابني أسيد 


- 


وهو لا بنفك عن ذ كر الله تعالى في قلبه الشريف »© يا هو معبود عدن 
السادة التقشبندية في مثل هذه الأحوال . ولقد شاهدت مع اثنين من 
أطباء حماة العملة التي كانت على درجة عظ.مة من الصعوية» استغرقت 
را تن سك نافات ونفك 16و[ يتتعمل خلافهاً خدر» يؤر 
الكبد ااضعيف تأثيراً ضارا » وقد نححت » وخرج فضلة مولانا رح 
الله تعالى بسلام . 


بأفي ملم » مؤمن بلله ورسالاته » . ثم أحضر إلى غرفة العمليات » 


سه السك 


وفي خلال الفترة التي أعقبت العملية » حيث ببقى المريض تحت 
تأثير المحدرات ادة ما » كان نف اشغ رحه ان تعالى » لا بنفك 
عن ذ كر الله تعالى » ورسوله صلى الله عليه وسلم » وقراءة القرآرت 
الكريم بشكل صحيح » وضبط متقن للآنات الكرية » حتى إنه كان 
يحب ولده عندما كان سأله عن موضع الآبة من سور القرآان الكرم » 
وهر أمر غير معبود في مل هذه الال » إذ تصبب المريض اضطرابات 
تحتري تفكيره » وهذيان » وبوح للأسرار . وإفي لأذكر أن فضلة 
مولانا ‏ ره اله تعالى ‏ قال لي قبل إجراء العملة : « نا يني إن 
الشيوخ بوت أسرار المامين » وأخشى أن أقول شْئاً » راذا أعيي 
من الخدر » فاذا حدث شيء من هذا » فلا أسعم سقاء أحد عندي إلا 
أهلى ). ولكن لله سبحانه وتعالى استحاب دعاءه » وحفظل لساته » 
كن أن برع وها كن خلى اليا ا 


ْ يا أذسكر من خلال هلذء الفثرم » أنه كان بأمرنا بالتصدق على 
الجيران » وتبيئة الطعام للعصافير التي إعتاد أن يطعمها يومباً في بيته 
المبارك ؛ ؛ لشدة رحمته بالحموان » وسْققه على الضعفاء من خل ف الله 
تعالى . وقد أحبت أن أتحدث عن ذلك ؛ لأظبر كيف كانت فطرة 
ا الشبخ رحمه الله تعاللى : سلملة ؛ رحيهة » نبلة » تل رحمة الاسلام 
العظيمة » الي لستودعما الله تعالى قاوب عناده المسامين الصادقين . 

1 © أذ ؟ عبد من العلحب.© سكناكان فضلة مولانا - قدس 


لل روحه - يفيق في أوقات الصلوات » واكآن نجنا اقل » فيصلي 
مشطجعاً على قدر استطاعته 4 م بعر يعدها إلى الإغفاء 4 سلب بقاء 


أثر ادر في جسمه الشريف . ظ 
0 وقد حدث أن صحا فضي الشييخ رمه الله تعالى بعد ذلك » 
محواً جداً لفترة لا بأس بها » زارهالانها كثير من إخوانه وأحبابه 
من د البلاد » وتبافتت عله البرقيات والمكلمات المهاتفية من بلدته 
اللكرية حماة وغيرها » التي ها انقطعت عنه طبلة محكئه في بيروت » 
الل لعويضك الور اطي ارك يجاح العملية الجر احية» 
| ومو تحمد الله تعالى » ويشبكره على ذلك . واستمر على هذا النحو 
بضعة أيام » أعقبها سبات حدث نتحة الضعف كبده » أفاق منه بعد 


أريعة أيام تقوبباً 6 فصحا صحو؟ جمد أع لاد فبه إلى أحاديثه الألوفة 


حوله » بردد عبارات أهل لله في أعلى طقاماتهم » فكان يقول : ولس 


ا ا 


كل كال في حق الشاهد شرطاً في هال المشبود » وبحكررها كثيراً . 
وهذه درر » بعرف معناها » وعظيم دلالتها » ورسوخ قدم قائلها في 
مقام المشاهدة القلبية والتمكن فيها » أرباب” القاوب » والسائرون إلى 
له تعالى » ومن ذاق عرف . وكان يسمع منه الترحبب بأقطا بأهل 
الله وأيداهم » ويناديهم ليتفضلوا بالدخول إلى ححرته الشريفة » رحمه 
الله تعالى » ويقول لي : « ألا ترى ... افتحوا النوافذ » وكأنهم 
بستأذنورن بالدخول عله رحمه الله تعاللى » ويقول : « يا أحمد . . . 
باأحمد. ثم يقول : « صلى الله عليه وآله وسم »» وقد كان أرباب 
القاوب من أهل الله تعالى » شروه قبل إجراء العملة » أن الأولياء 


قار 
حماوة العلمّاء بعالرالأولياء 


وكان رحمه الله تعالى » من الذين يقال فم : « هن كانت له 
فكرة » كانت له بتكل شيء عبرة » . فكان إذا ظبر الصبام » قال: 
« النبار من آثار صفات امال لله عز وجل » . وإذا جِنء عليه اليل 
قال : « اللبل من آثار صفات الجلال » . وكان لا برك صغيرة ولا 
كبيرة » إلا ويوجبنا إلى المحكم الشرعي » والأدب مع الله تعالى 
فيها . وإفي لأذكر إذ كنت واففاً تلقاء قدمه الشريفتين » أدلكبما 
لآلام حلت بها من طيلة المككث في السرير » فأشار إِليً بالتنحي عن 
وجبة قدميه » لأن القلم الذي أحمه في صدري » أصبح قبالة قدمه 


ا ا 
1 
]ا 
0 
ا 


|01 )ا 
2 
1 


وإلي لأذكرو أن بعص 


: 
ا 


يزودونه فيرسدهم إلى مواطن 


ا 


مو 


' 


امنه » . وكنت أقول له 


أ وشاباك هذه » فتحبب : «وأحب أن الى 


1 وإنني لأذكر أيضاً » أن 


الطاهرتين » وهذا لا يلق بالقلم 
في اللوح الحفو 9 4 وتأدياً مع 


إنجوائه العاماء إلى القول له أ: 


1 


» مشيرآ 


1 
101 


]له 


القلم الذي ذكره الله تعالى 


سلاح العلا واللعاماء . 


الفضلاء 4 


الحخطأ 


86 


|الذائ يقوضون ننشر الكتن 


الاسلاية وطباعتها » وتربطلم به علا أخوة ويحبة وتضحة » كانوا 
أ في عض ن مطبوعاتهم التي قرأها » 
وكان رحمه الله تعالى » » يسأهم عن بعض الكتب العاسة لقتنها » 
ويضفها إلى مكتبته العامرة ##حرصاً منه على 
وقد بلغ من حبه لنشر العم » أن فوضًا هو 
إلفاته على رواحها « وتكرار طاعتهاا 3 
خارف في الطباعة وانشي ل 
نهر مؤلفاته . 
د إن الإخلاص في التتآليف » أصعب 


سعة ة الاطلاع وطلب الع » 
لاء الفضلاء باعادة طباع 
00 كعادته عن 


: | ألس كرحن عور اجعلاة عبسين 


الله تعالى وأنا 0 


الإسلامة » سأله - ا تع -: إن 


55 فلم بقول 


نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
من أساليب العربية » وهوام' 


السامع « أي عظمته مسحانه 
قري 


و؛ 
م 


انحن » في الآنة الكرية ( 

افأجاب رحمه الله تعالى ا 
لجاز > وليربي العظمة في نفس 
وتعالى » , وأفاض بكلام طويل في هذا 


وأذر بعد هذا 4 اكازاوة خلال هده الفيرة مفتي الأردرتف 

جاح الككع تلق ؛ وجرى بدنها حديث طويل » حذره ليف من 
أها ل العلمى » حول القالة التى كان سماحة الث اخ القلقيلى كت | منذ عدة 
سنين » ع عر الاو 2« وك حون لله تعالى 
يستحه على إعادة نشرها » وبذكر له مصادر عامة أوسع من التي اعتمد 
عليها في كتابة هذه المقالة » وفنّد فكرة التأمين على الىاة'"' تفنيد ندا 
دققاً » وحشر له الأدلة العاسة على ذلك . فأطرق سماحته إحلالاً ل 
العالم النحرير » والبحر المتدفق من العلم » مع ضعف جسده » وبعده 

عن كنه به ومرأجعة 

فكان رحمه افتعالى مر عل ريه الدلاء » يا قال له ذلك 

بعت ن شوخه في حاب . فهو عالم الأولياء» وول العاماء » ذو 
الجناحين : جناح الشريعة » وجناح المقيقة . قد اجتمعت عليه كلمة 
أرباب القلوب من أهل السلوك إلى الله عز وجل » فشهدوا له بولاية 
العصر » وإمامته بلا منافس » وأنه نفحة من نفحات سلقنا الصالم » 
هرت في القرن الرابسع عشر الحدري لتنير الطريق للسالكين » دورتف 
ماخروج قدشعرة عن الككتاب والسنة » ومذاهب الأنمة رضي انْتعالى 
عنهم أجمعن » وكان بردد قول سشخه 7 سدي جمد أبىي النمر 
النقشبندي الخمصي » قدس لله روحه : « أنا بريء من كل ما خالف 
)١ )‏ كان يرى رحمه الله تعالى : أن التأمين بجميع أنواعه حرام » 
وليس التأمين على الياة فقط » وكدس في هذا الموضوع مقولة عامية نشرها 


ر حمه ألله تعالى في حياته . 


ساء/ اده 


0 0 02 كص ا 
ذل 9 


وإذا أراد أحدهم أن يقوم له » قال ؛ 
م ا 


ٌ 


الله تعالى علي" باسمه القري 4 فوالي “ و 


١ 
1 


|| 
0 
ا 
أ 
0 
أ 1 


في زباراهم اللحكررة 34 وما أبدوه لمن 
اكلخيد. 00 ظ 


ا 
00 
ٌ 


أ 
ا 


| ما شاء الله » ولذكل نعم المد ف 


١ 


[ل/أ لا 


امه قهلى عله ان 0( فقال : 


الكتات والسئة » |. برك هر بديه وأطحابه » على سدة تعظ.مهم له » 
كاغا تقومون على قلي فلا 


رحره الله تعالى ساعةمباسطة 
عليه 3 فأخبرنلي فى يأنه ‏ عز 
"كنك ا 2( فتحلى 
كنت مغموراً فتحلسى علي 


اسحاة باسمه الظاهر » فأظبر في » وتجلتى علي" يأسيه العزيز » فأعزني.». 
دْ وأذ كر أيضاً بكل تقدير » أله زاده في تلك الآونة أصحاب 
السماحة المفتون والسادة عاماة لمنان الألعلاء 4 :وهنم ونسين الرابطة 
الاسلامة » الذي تربطه مع مولانا رحمه لله تعالى روايط أخرة وحبة» 
| وزمالة أزهرية قدية » تمثلت بوفاء نادر وإخلاص فريد . 


وأذكر شاكراً أعضاه مععة لمقأصد الاسلامية الخيرية ورئسهاء 


اعتناء واهتام جزاهم الله عنا 


مس رالعودة اماه 

ظ ْ ول اع منه د ين | المين والحين » دعض الأدعية 
| المبار كة » والأذكار المأثورة . أذاكن منها : « الاهم إفي أعددت 
لبكل هول ألقاه في الدنيا والآخرة لا إله إلا له » ولحكل م وغم 
؛ ولكل رخاء وشدة الشكر 


لله» ولكل أعجوبة سبحان الله » ولككل ذنب استغفر أن » 
ولكل مصببة إنا لله وإنا إليه راجعون » ولكل ضبق حسي الله » 
ولكل قضاء وقدر توكلت على الل » ولكل طاعة ومعصية لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم » . وقد ردده حتى كان من آخ ركلامه . 

ثم أخذت صحته تسير نحو الانغدار شرئاً فشيئاً » وهوآسف 
لذلك أشد الأسف . يتمنى أن تككون صحته في حالة تسمح له 
بقيام الليل » وعبادة الله تعالى في جوفه » وذلك عندما كان يفيق 
أثناء الليل إفاقات متقطعة . ولشد ماكان حزنه وأسفه » 
يتضاعف إذا ممع نداءات المؤذن يدعو إلى صلاة ابمعة » فيبكي 
ويقول : « أنا كنت أجمع الناس لاجمعة وأخطبهم » وأنا الآن لا 
أستطيع أداءها . والله إنها لحرقات في قلي » وكان صوت المؤذْن 
للصاوات امس يطرب ممعه المرهف » ويمحدث السرور في نفسه 
الطيبة » فيطلب منا أن نفتح النوافذ ليكون الصوت أوضح في 
مبعه الشر يف . 

ولطالما استبطأ دخول الوقت ©» فكرر الأسئلة عنه » و كأنه 
بذ كرنا بقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أرحنا بها يابلال» 
ولا نسل عن حسن صلاته إذا شرع بها » وعظيم سروره » كيف لاء 
وقد جعلت قرة عبنه في الصلاة » أسوة برسول الله صلى الله تعالى عله 
وآله وسلم . وحدث أن زاره الحلاق قبل عودته إلى حماة ببضعة أيام » 
وكان قد خدش صفحة عنقه الشريفة من قبل » فغضت وصرقته » 
وقلت :« إنه لا يحد اطلاقة » فقال لي رحمه الله تعالى يصوت خافت» 
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اللا 
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|0 ا 
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| 
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ا 


ا 


أشكو بي وحزفي إلى الله « 


الت 3 


باكر . 


أوتحبي اماك من كمال 


وقسل عودته إلى حمام 
إن سوف ينل إل حماة بع خمة أللم إن شاه الله تعالى . وغل أثر 
هذه الوعكة » عزف ء ن الطعام والثشر اب » وذكر الأصحاب 


َوشهالذنيا 


0 لد اك ماران الي رقن إل فكان رحمه 
لله تعالى وقدس سيره يصون سمعه الشريف الف فحاله المباركة 


» ألت به وعلكة شُديدة» قال لي خلافا: 


والأحباب» كأنه قد ودع 55 الدنا 
أجدا في حبه » ناا مرارة الألم يحلاوة ة الامان « فأشهد أنه راض 
عن ربه سبحانه وتعالى فاشتدت لومتي » وتضاعف حزفي » وشرقت 


أطلمان على أنفاسه التي تعبق مسكاً أذ 


1 


»ا فاتجه يقلبه إلى ريه » لاشرك 


لمعي » حتى حسيت أن عبني سقبيض » و كبدي ستنفلق » وأن قبي 
الا بد منفطر أسفاً وحسرة” 4 وجقافي النوم » وأقلقني سبح الفراق » 
قبكنت أقضي إلي متماملا وجلاء واضهاً دأمي علد سيو الشركة 
فر أنتظر كلمة منه تنعش قلي » 


« وكلما ااستجكم بي اليأس » واستد بي 


وحسيبنا 


حون 


الأسى أعزي نفي » وَأقول : نحن مير ما دام سواده فنا » إنما 
الله ولعم الو كيل . وحكأن 


هاتفاً هتف في قلبي : ( لا بسأل جما يفعل وهم يسألون ١١)‏ » سبحان 


له رب العرش العظيم » ولا حول ولا قوة إلا الله الع العظم . 


العودة الحكَمَاة 


الست ١4‏ صفر لعام يرم ؟ ه الموافق م أيار 9و١‏ م . 

وبالرغم مما كان بعانيه فضيلة مولانا » قدس الله روحه الطاهرة» 
من ضعف بالجسم » وسْدة في المرض » فإني لم أمظ عله أنه فقد وعه 
وغاب عن الدنيا ؛ بل كان مالكأ لوعيه » لكنه لا يستطيع النطق 
سبب ضعفه الشديد»وقدسافر إلى حماة فياليوم الثاني بعدتلك الوعكة» 
بعد أن بئس الطبيب هن العلا » وفوض أهره إلى الله تعالى » فقال: 
« هر أرحم به منا » وودعه أهل المستشفى » والحبورث في بيروت » 
بين باك عليه رحمه الله تعالى ‏ وفارغ الفؤاد ملتاع على فراقه . كم 
استقبل أهل بلدته نبأ قدومه المفاجىء بالذعر واللع . 


الاجوارالرتحمن 


. ورة الأنبياء‎ ٠ الآية »؟ من‎ )١( 
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اصلاة العداء يقليل : ١‏ بعد أن 


| | 
إلى اآية الكرية : 
ْ ا 


المتلاحق » فكان الله أجل 
سكنت قافر 
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١‏ 
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وألف مبلادية » في الساعة الثامنة وثان إقائق زوالي تقربيا ؟ أي بعد 
ن تلت عليه| سورة يسن » ووصل القارىء 


« الذين آمنوا وعلوا الصاحات » طوبى لهم » وحسن مآب» 
مل سورة الرعد 0 | فاضت روحه الشبرإفة 
وأنا أقرب الناس إلبهء أرطب فه الشريف بالماء » وأسْتم منه رائحة 
العطر الزحكة » وإفي لأرى النور 
امارأتها 


رحمه الله تعالى إلى بارنما » 


يفلألا من وجبه الشرريف كالبرق 
8 | حلاني » وقد عم ايع حت 
بهم وجوارحإم» با أفاضله الله عليهم من سكينة وروح» 
كأنها عاجل بششرامم له في وحمة الله وإضوانه وفسيح جنانه: ( ( يا أتبا 


النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي )'"" . ثم انطلق الدمع سبخباً وحاراً على فقيدمم » وقرة 
ا أعنهم » من مقل مقروحة وأفئدة مجروجة 6 فصليت العشاء عنده » 


| وألقبت نظرة على 
كون أول لاحق به رحمه 


مه 1 


د 


)01 الآيات | 


1 ب 


باع و مار 


ركنت اغرمن د في ججرته الممباوكة 
اوحبه المشرق كفلتة القمر » ورجوت اه تعالى أن 


» قبلت قدميه الطاهرتن » 


الله تعالى بإحمة واسعة 5 


صما 9 


إلى العام 


الطاهر 


5-14 


م |الاسلامي عدح مرات 4 وضحت 


أنوزة الفجر . 


مآذن حماة وحمص في البوم الثاني بالتبليل والتكبير » وإذاعة الأ على 
الناس 2 وقد حضرت الموع ع الغفيرة من أهل العلر وغيرهم من أقاصي 
البلاد » ويعد صلاة الظبر » 5 على جميع الناس من مآذرء_ حماة 
المقالة التالبة : ره ار من كان له حق عبى 
فضملة الشيخ جمد الحامد رحمه الله » فلبتقدم به إلى أهله » وذلك 
بناء على وصيته » . 

ثم غل بالأنوار » و كفن بالأسرار » وصلت عله الملابكة 
الأخار » وودعه تلامذته ومريدوه بالدهشة واليكاء » ثم سبع جِئّانه 
الطاهر في مو كب سُعبي ورممي » كالمشر حافل في الساعة الثالثة من 
بعد ظبر الثلاثاء » وأنت تسمع للناس ضجيحاً بالبكاء كضجيج المح 
إذا أهلموا للإحرا م » وقد صلى عله ولده البار الأستاذ و مود الهامد؛ 
في جامع السلطان » وألقيت الكلمات والأسْعار في رثانه » ثم خرج 
الر كب من المنيعد عل صوق الشريى امسق : « اللهم اسقنا الغيث » 
ولا تجعلنا من القانطين » فاستحاب الله دعاءه حيساً ومتا » وأظلت 
الناس الغام» بعد أن كان الموم قائظاً وك السماء » وتؤاحم الناس 
لحل جئانه الشريف » كتزاحم المجبج على الجر الأسود » بتركرن 
به 6 وحماونه على الأعناق . 

وعلا الناس هبابة” وجلال » وهم صامتون على غير ما اعتادوا 
عليه » من بدع في رفع الصرت أمام المنائر بالأذ كار » وقد زاحمت 
ملائكة السماء جموع الأرض في تشسعه رحمه الله تعالى » وأضحت حماة 
يتمأ مات والدما 2 وأغلقت حواننتها ومتاجرهما » وفحرت 


ل 1 اسه 


ببوتها » وخرجت عن بكرة أيها : لبآ وشبانا » نساء وأطفالاً » 
الأمر الذي يذكرنا بقول القائل : إن الخنائر تظبر عظمة الرجال . 
خرجوا والعمل اك حوله صعاقات ' موسى حين عنم الطور” 
رحم لله الفقيد رحمة واسعة وإفي لأشبد أنه كان راضياً عمسن 
24 كثير الاتهام لنفسه » بعتقد أن المرض كفارة لذييه » لارفع” 
لدرجاته » وأن طليه للمعالة الطببة » الم يكن بسيب حبه هذه الخياة 
الدنيا » بل ليستعيد صحته ونشاطه ! حتى يتابع رسالته في نشر نثشسر العلم 
والدعرة إلى لل تعالى . و كانه أدرك بعاجة الامين إلى عمه النافع » 
د المككنه 4 سعر أن أمنيته هده أصبحت ملعذرة» دمع هنه بعص أولاده» 
7 لشير إلى أنه 9 لقاء الله ه تعالى ٠6‏ ومغادرة هذه الحماة الدننا 
التافهة » متمثلا قول شه أسدي أبي النطر التقشبندي رحمه الله تعالى 
في آخر حباته » وقد ضعف عن العمل : 


ظ 

ٌ 

ظ 0 «من لا يعمل خيراً في هذه الانيا فالموت خير له» . 
ْ ا ٌ 


0200 الطرتقالىالوتمالى 


ْ 5 وصاياه رد ات أن 
ظ لا نترك ء الني صلى لله عليه وسلم في كل يوم ألف 
مرة على الأقل . | 

أهيم' بالى ما حبدت” وإن أمت” ألو 1 بلبلى من ميم بها بعدي 
ظ وكا أمر نا نا عمال أحناته المارة أيضا » كنك أفهم منه أن 


| سمالاسي 


في القلب طاقة لا يسدها إلا بحة ال ورسوله » 00 بذلك ؛ 
فحياته كلها سموم وتموم وآلام وحسرات » ومن ظفر با ؛ كانت قوتاً 
لقده » وغذاء لروحه » وفرحات تتوالى . ها يتناف س المتنافدون » 
وبأربج حم بالرواح العابدون » حى إنني سمعته مرة يقول : « على 
حقار ة شأني"' لو خيرت بين الملك 2 وما أنا فيه من لزة التحصيل 
العامي » والساوك إلى الله تعالى ؛ لاخترت ما أنا عليه » . وبردد 
قول العارفين 00 

« لو يعم الماوك ما نحن عليه من لذة » لالدونا علييا 
بالسووف » . و كتب لي في هذا مرغباً . 
من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه 
ولو تعواض أرواحاً وجاد” بها في كل لمحة عين لا تساويه 

و كثبرا هنا كنت أسمع منه أن الصلاة على الرسول صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم » تنوب مناب المرسّد الكامل » عندما يفتقد في 
آخر الزمان , 

وإفي لأسّْعر بأن وصبته هذه » إنما هي دلالة لمن أراد بعده 
الاوك إلى ان تعالى .7 

وإللك نصاً من كلامه في كتابه « ردود على أباطيل 6: 

« على تقدير فقدان هذا المرسْد » العام العامل بعابه » التقي 


النقي الورع » الذي تربى بصحبة غيره وغيره بغيره . وهكذا إلى أن 
)١(‏ هذا الكلام منه رحمه الله تعالى شدة تواضع لله عز وجل . 
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ارفقاً والاسلام ها طريقاً » .| 
م76 ثم يقول بعد كلام رمه الله تعالي 5 


النتبي 


أ 


الامر إلى السيد 0 
|العاما » أن العمل بتعالم الا لم » مع رس كاد المع 


أمرء! 7 1 
ارعرنتها » داعيو 
١‏ 


هذا : 


عليه وسلم . فقددذكر 


سيدنا رسول الله ص الله 0 عليه وآل وم نموأ من (ألف مرة ) 
في البوم على أقل تقدير . ظ 


أقول: :هذايقوم مقام المركية لحك أن بركات دوح الرسول 


ن ساء الله تعالى . فإسلس قباد 


أعلله وآله الصلاة والسلام 1 تفرد على من يكثر الصلاة والسلا م عليه وعى 
آله » فتكون روه الشريفة مربية لوح مذ المصلي عليه » وينتظم 


نفسه للشسرع 2 وتزول عنها 
+ إلى العلم الصحيح عن طريق 


الطب »> الذي يلقبه الله تعالى في انس » فكون التوفتق لها 


م2 وليكن ع ثواب هذه الصلاة واللملام مبديب] إلى حضرته عليه 


ال اه 4 وقد قال الا 
«إذا ام ويغفر بك" 


4# 


المملاة والسلا ؟ فإن ذا ك ها يعود بالتقمع على على المدي » من غير أن 


بي صل لله عليه وآله وسلم لفاعل 


0 


6 ا سس ا 4 لأني بن كعب رضي الله عنه 0 


+ ظ 


ْ عندما قال له نر والدديث رواه التدمذي ولحسلة , 


فأنت ترى مما تقدم » أن مولانا ‏ قدس الله سره ‏ من أوليى 
العزم من الأولماء » عظماً من العظاء » تاه الله تعالى من مظامر 
العظمة ما خضعت له قاوب العباد على رضى منبا » فأخذ بأزمتها إلى 
لَه تعالى » راسخأ في العلم » علدماً و<براً فهسماً » يعبدا عن الزلل » 
حفوخلاً » ناطقاً بالق » ما خان الله تعالى في حكم » غير هسّاب 
غطرسة المكام » ولاجبل العوام. 

صوفا قطبآ » ليست له مُطحة » قبر أحواله حتى استولى علبا» 
فاستوى متمكن على عرش الإرشاد كاملا مكمئلا » يشعل في السالكين 
جدوة الال » ففطوي لهم السير » وينشر في سرهم الأسرار » أوتي 
من قوة الروحانية » ما جعله بنفذ إلى قلب كل مريد كأنه له وحده . 

رحمه الله تعالى » كنت أفتقده وهو حي 2« واشتافة وشو 
أمامي » وأحن إله وأنا قريب منه » عزائي فبه أنه قال لي : « لس 
برجل من حجبه عن مريده ذراع من تراب » . 

رحمه الله رحمة واسعة » وجزاه عنا أحسن المزاء » وقد كانله 
علينا من الفضل والمنة أكثر ا للأب الرحم على ولده البار » وإنى 
أعترف له بذلك علي خاصة ٠‏ فقد شرفني نربة يخدمته » وساومكا 
بالاتتساب إلى خرقته العلية » ثم زادفي على ذلك » فكان من تواضعه 
الشريف رضاؤه أن يرفعنى إله » فأخطبنى ابنته الصغرى » وأوص لي 
بذلك » وإنه لشرف عظ . ١‏ 


لويم د 


لصد 


ا 
| 
1 


لوقك لاق وان ااطاوعل اف 


ضن الزمان بأن يحود عثله 


رجه الله تعالى » يعز على الأقلام أن تترجم مثك كعظيم . 


| إن الزمان بك لل لضنين 


وبعد : أستميح جناب الال ) رجه لله تعالى » عر عن كل 


تقصير في أداء حقه العظيم » فقد أسلقك أله جبد المقل » وقد ترب 


ق في نقولي ومشاعري » من غير إخرفة ولا تزوسن. 


نا انو عة هن فرق الأحباب » وغسب قله في التراب ! ما 


ع 


القول 3 


20-2 
0 وحن بأ مال » زم 
5 


أ 
5" 


نأما لأن ) ومئ أ 


0 
1 

ا 

! 

1 


1 
1 


لحك اللحي الصوج , و نمطا 


(ليلب( 
م 


م 
جمد الخحامد 


كو لراحل أ حماة الشبخ رمه الله تعالى » يدرك أنه 
عاش طيلة حماته مدافعاً عن الى » ساهز ا محول حريه وحدوده » و 
يستطع الباطل - رغم قوته ) وكثرة حي » وتعدد أشكاله وألوانه ‏ 
أن يحد ثغرة ينفذ من خلالها /» أو ثامة يتسلل منها » فكلم| اقترب من 
الى المق » وجدالشيخ الجامد رحمه اش تعالى متصدياً له » راصداً 
للركاته » شاهرا في وجبه سللاح العلل » راف له بقذائف الايان » قلا 
١‏ ملك إلا أن يولي هارياً » قبل أن تتزلزل أركانه » ويندك بنيانه . 

0 | 

ظ | ولما كان العلم أمضى أسلحته التي دافع يها عن حياض الشريعة 2« 
واجدت لزاماً علي أن أقدم هذا الفصل قبل عرض آرائه رحمه الله تعالى 


في التصوف » وفء” مني العم الذي أخلص له » وللرسالة التي قنام لما 
عصارة فكره » وسقاها برحبّق روحه ) وعطرها بشذي انفاسة عولان 
ا يي لقلا لل 
ظ ْ « العم أمي على التموق , لّقمه عنه بدعاً ودخائل » قد 
تبلق به على الأيم والدعو. ف؛. 


1 
| 
1 


+0 - 


ٌ 
ا 


القرآنالككرير 


وهو مع السنة الشسريفة امحوران الأساسان لماته العامة رحمه 
الله تعالى » فقد كان حافظاً له» متقناً لعلومه , بدأ يحفظه يحفظه وهو فيالعاشرة 
من عمره من مصاحف الجرامع ؛ لأنه ما كان حنئذ هلك مصسفاً » وأته 
أثناء دراسته في مصر » ففي رسالة مؤرخة يوم الثلاثاء خمس بقين من 
صفر وه١‏ ه » كتب إلى سشخه ألي النصر رحمه الل تعالى قائلا : 

« أحمد الله تعالى » على ألي قد تدت نعمة اله على " » فأقمت حفظ 
الكتاب الجيد » ذا أعد؛اليوم في حفظة القرآن الكرم » » وتلك نعمة 
أعترف بأنها كبرى» وأفي عاجز كل العجز عن سُكرها » ولكنى أعلم 
أن فضل الث علي عظم » وأك كل خير من جل أنه » وفي اديت 
الشريف ٠:‏ من آتام « الله القرآن » فظن أن غيره أوتي خيراً منه » فقد 
حقثّر عظيماً وعظم حقيرا '"' » « وأنه من حفظ القرآن » فكافا 
أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إله"" » وأنه بشفع لام 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ : « من قرأ القرآن » مم رأى أن 
أحداً أوتي أفضل ما أوتي » فقد استصغر ما عظمه الله » وقال العراتي فيه : 
أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مرو بسند ضعيف . 

)) ذكره في الترغيب والترهيب بلفظ : « من قرأ القرآن » فقد 
استدرج النبوة بين جنبيه ؛ غير أنه لا يوحى إليه » رواه الحام وقال : 
صحبح الإسناد , 


همل 


عم 


ها 


القرطي » و كتاب د مذكرة تفسير آلإت 


فإنه بأتي يوم القيامة شفيعآ لأصحابه » ٠.‏ 


ا 


ليام" » ويدقع عن »فالحدث على ا أولى وأعم .. 1ه » . 

وده المناسية أعداآرك أشبو إلى كتاب في موضوع عاوم 
القرآن » كان سدي رحمه اه شق بله ونحب مؤلفه » وهو كتاب 
د مناهل العرفان في علوم القرآن » للشملع عبد العظيم الزرقاني رحمدالئه» 
مدرس عاوم القرآن و لوم الحديث بكلة أصول الدين في الأزهر 
الشريف » قرأه سبدي ره الله أثناء دزاسته في مصرء فوجد فيهبعص 
الأخطاء العاية الصغيرة » فتبه المؤاف إليباء فتقبلبا ‏ رحمه الله 
استد ركبا في الطبعة الثانية لالكتاب م وأهدى كلق ليق بعتا . 

وقد خصص رحمه الله للقرآن الكريم ومين من درسه العام » 
| الذي كان يلقنه كل يوم > قبيل صلاة اللهشا 


0 فق مسحل السلطان حلا لسلة 
ن من تدريس تفسيرالقران 


وما كاردأ رحمه الله يلقي درط » تق يحضر له تحضي را كاملا » 
هرف ل وقنآ كليرآ»يتد أحبانا من بعل الظبر إلى غروب الشمس» 
لإ يترك - رغم غزارة عامه - مرجعباً في التفسير » إلا ويعود إليه » 
جل اعتاده في تفسير آيات الأحكام على كنا 


به الجامع لأحكام القرآن» 
| الأحكام «6 الذي كان مقرراً 


)00:0 وهو مغنى حديث صحيح فيإمسل ولفظه : « اقرأو! القرآن 0 


يضع أمامه على منصة الدرس كتاب تفسير الحازن » ولحكنه 
يضع في قلبه عصارة المجهد الطويل الذي بذله في تحضير درسه» حتى أخذ 
درسه العام صفة الدرس المنبجي الخاص » فلم يثبت عليه إلا صفوة من 
تلاميذه وأبناء روحه » استعذبوا صعوبته » وعشقوا غوصه على المعالي 
العمبقة » وتبحره في الفروع الدقبقة » ,يقف أحياناً عند الآبة الواحدة 
عدة دروس » حتى يستكمل يبان معانيها » والأحكام المتفرعة عنبا » 
واستدلالات العاماء اتحتلفة منها . 


ولقد كنت أخشى عله من حكثرة ما ببذل من جهد وعناء في 
هذه الدروس » فأرجوه أن لا يتوسع كثيراً في شرح الآبات » وألا 
يقف عندها طويلا » فيجبني ‏ رحمه الله تعالى -:« العلم لا يكون إلا 
هكذا ». يستعين لنفسيرالآيات الأخرى بأوسع المراجع» أفضاباعنده 
كتاب « روح المعافي » للآلومي » وأ كثرها تحققاً في نظره ابن كثير» 
وأدقها في العقندة كتاب « مفاتيح الغيب » للفخر الرازي 

يقرر عقبدة أهل السنة » من خلال تفسيره للآبات التي فيها بعض 
صفات النه سبحانه وتعالى » ومباحث العقيدة لها الصدارة عنده ؛ لعامه 
بخطرها » و كثرة مزالقها » وسّدة حاجة الناس إليها » قال رحمه اله في 
ذلك : « الاعتقاد الحق هو الأصل الأصيل » وهو ال رركن ال ركين» 
وهو الأول الأول والعمل الصالح » بقع ثانياً في المرتبة'" , ه». 


ومعافي العقيدة الديقة الخطرة » لا يستطيع التعبير عنها إلا 
)١(‏ ردوه على أباطيل . 


ْ 
ا 
0 
ا 
أ 


الأفذاذ من العاماء 6( 
لي مرة 2( 


يتأأكد من هذه أ 
القدر مماها : 


ولقد كان رعودةاك 


/ 


لقته نقته يله . 


يعرف مقدار تمكنه في هذا 


بأن في العفيدة معافي »لا ستطيع أن 
ول يقل رحمه الله ذلك |افتخار » إفاقاله ؛ تحدثاً 
نعمة له عليه» وغسا لثقة 4 في قاو للاميذء » حنى يككمل افاعم 
ذا بأستاذه عقدار ؟ة 
لمقإقة إلى رسالة صغيرم ليدي رحمه الله في موضوع 
لتدارك المعتير لبعض ما 
اوفيها خاقة في اقل العباد واتصانها 0 والقدر . 


وليرجع كل من بريد أن 


في كتاب القضاء والقدر »6 


ال اد مراراً بقول : لوط 
التفسير يحوثاً شائكة » قامت حولها معارك عاسة كبيرة » وحبذا لو 
كأن عندنا متخصصوان في كل أفرع من فرروع الع » أصبحنا يابني 


م بن إلى التتقل 
وملا الساحة.. !ه 


عقيدتهم » وصفاء قاويهم . ! 
0 رن الكرم في ره - هل كاب هداية وشا » 
وقد جعل ذلك عنواناً لمقولة 


حوائ : 


احهيمي 


قال فها : 0 


من عل إلى علم » وفن فن إلى فن ؛ لنسد الفراغ » 
واع 0 وقرأ له»أنه ملأ 


ولقد دلني رحمه الله على بعضص 
مر بها خلال دروس التفسير؛ 


عقدما » وأزال دبسبا » وخرج 
استمعبه ‏ من العامة والخاصة - سلامة 


الكرم هادياً ومرسْدا إلى السبيل المق»وموجباً إلى السعادة الصحصحة» 
أنزله الله سبحانه ناصحاً ومرباً » وضمّنه من التشر يعات الصالحة » ما 
تحكفل للعامل به الهناءة في دنياه وأخراه . تقوم للاعتقاد » تصحيح 
للخلق » ترغيب في الثواب » ترهيب من العقاب » قصص حق ؛ يريك 
الماضي حاضراً » وينقلك إليه » حتى لكانك شاهد دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إلى الله تعالى . . | ه30" » . 

ولس القرآن الكريم عنده رحمه الله كتاب نظر يا تعاسة» 
وحسابات رياضة » وحول ذلك قال رحمه الله : « إياك أن تنوهم أن 
القرآن الكريم » جاء يبحث النظر يات العاسة تفصلا » إن هذا 
الوم لاينبغي أن يطيف بالأذهان » فما يستهدفه القرآن هداية 
وإرشادءلا تقرير لقاعدة حسابية »ولا برهان على نظرية هند سية » 
ولا تفصيل لدقائق الكيمياء » وإن دعا إلى التبحز في كل عل نافع 
للحكمة ااي ذسكر ناها » إن محاولة استنتاج النظريات العاسة من 
القرآن الكريم تعسف لا.يرض » وتكلف لا يحمد ؛ فليعل هذا » 
فقد زات فيه بع ضالأقدام وبربناسبحانه ذعوذ من الزلل. إه'"». 
والمقائق العامية التي أسّار إليها القرآنالكريم فيمعرض دعوة الناس إلى 
التفكيرفي بديع صنع الله تعالى» لاتتعارض مع العل الصحبح » قال رحمه 
لله : «القرآن الكريم يعرض على الانسان صورهذا الكون عر ضأصححاً» 
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لعلم الصحيح أيضاً ؛ وهذا 


عن أتسانة والساف الصالم 


وفصاحة في لسانه » وعدوية 


)ع المرجع السابق . 


العرض 


امرك السلف الصالح ؛ ؛ ثها عارض منبهبا 


في منطقة 


ا ره 


لا باد عليه ولا يقرو إلا الواقع الذي لا ينمل باخبال » ولا يناقض 


مته الأولى توجه القاوب إلى 


باربها » ولذا أمر بالتفكير في المصنوعالته الربانية » وشيء آخر هو 
الانتفاع يما خلق اث وسخير للانسان » من مكونات 00 
'مراحل حماته» فنعدش عدشأرغداً متمتعاً 
جل اعتاده في تفسير القرآن | 
الله يقول : « لا بد لمن بريد تفسير إلة أي علط اهرات» 


بثارهذا الكون ...1ه" 
على القرآن 55 رحمه 


واهذا كان يوصي تلاميذه يحفظل القرآن الحطكرم » ويحضم عليه » حتى 
0 


هن عاماء التابعين . ل اثيللات 


نصرص الكتاب والسنة رده » 


وما واقق قبله » مع يبان مصدره و كلف هُويته 1 
وبزيد في حمالدروسه في التفسس قرة في انه » وسلاسة في طبعه » 


؛ تمده ذاكرته الجبارة بروائع 


العن * ونفائس الحكم 4 ونوادر الأمثال » يلف كل ذلك بوساح 
محمد من روحه وي الجالجعة أمام كلام انه» وبتوحهات قلبه الكبير 


العا مر بذكر الله تعالى . | | 
وما أآثر ماتر به آبة كرية » تلامس الس في قلبه الشريف » 


فتفيص دموعه » ويرتفع نشيجه » ويعلو وهبط صدره . وتزين ذلك 
كله هبة العالم » وجلال الذا كر » وتوع العابد . ألا ما أعذب هذه 
السويعات » وما أحلى هذه الأوقات » ذهيت بذهابه » وانقضت بموته ) 
فلاحول ولا قوة إلا لله العلي العظيم . 

يقسم آنات كل سورة إلى جموعات صغيرة » متحانسة متقارية » 
يبدأ الدرس بتلاوتما » بصوته ذي النبرة العذية» والنغمة الماوة » وبعمد 
تلاوتها في ختام الدرس » وبتفرق تلاميذه وفي آذانهم عذوية الصوت » 
وفي قاديهم بقين الايمان » وفي أفكارسم صفاء المعرفة ... لا يترك سشببة 
ولا بغادر بدعة» إذا أحس أن أحداً من تلاسذه متأثر ببدعة أو سبة» 
ارتفع صوته» واحمر وجبه أثناء الدرس ؛ غضباً لدين الله تعالى» و طرمة 
اكتاب الله » وما أجله إذا غضب » يزأو زئير الأسد » ويتدقق العلرمن 
نمه تدفق السيل » ولا يهدأ حتى يطبر قلوب تلامبذه وعقولهم من أي أثر 
لشبهة أو بدعة » كان - رحمه الله سريع الغضب » سريع الرضى » 
وما كان غضيه إلا لدينه ولريه » وهو في غضبه متمكن راسخ كالبل » 
فلا يزل؛ لسانه ولا يتغير جتنانه » تدفعه أمانته العامة إلى عرض كل 
أقوال العاماء في تفسير آنات كتاب الله تعالى » ثم يختار منها أقريها إلى 
روح حكتاب الله تعالى » فيقو”به » مبناً وجبة نظره » مارحاً أدلته 
وبراهينه » مقارنا لحا مع أدلة الآخرين » وأحاناً لا كتفي برأبه 
- رحمه الله بل حمله تواضعه لسؤال من حوله من تلامبذه عن رأهم 
في ذلك » بفسح لهم حال المذا كرة والمناقثة » حتى يقتنع بقناعتهم » 
وبطمئن لسن فهمهم > وربا أعاد النظر في رأيه » وأخذ برأي بعض 


ا ا 5 


وخدائق : توأره. | 
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النفس » و معش الأرواح » 
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وهي الحور الآساسس 


ا 


« وايكن لكل منا مجلس مع 


لأنما 0 أحانا من قراءة أكتاب الله 
الكبرى ف تدير ١‏ آنات 0 العظم : 


ا طَه 
تعالى » وب له علي فهياذو فرعين 


1 6 ردود على أباطيل ./ 


ظ 

ظ 

تلاميذه » وأعلن تراجعه عن رأيه القديم ؛ ولو بعد مرود عدة أيلم . 
١‏ له سه 


5-1 


1 


أله افيه دمع » إن قساوة القاوب تداوىيذ كرات . ! 
الله انه يتآ لمن كثرة أعمالهالعاسة والاجتاععة 


تجال »و عرل ينه روبناه 


قر ها 


ظ 
ي الثاني انشاط 


رم القزآن الكريم جزءاً مزيرمه 


بقلبه الكبير من يحار نوره 


وكان بنعولالاس للك م قال ان في (نصحة إلى الشباب): 
ريه سحانه » يتلو كتابه » 
ويذكره با يشاء من صبغ الأركر » فإن |الذاكر بصقل القلب » ويهذب 
وما خير المسلم إذا كان جافاً » لا برق 


اولتأي 


ركدسيين ا الشريفة 


أما السيرة الشريفة » فكان رحمه الله مشغوفاً بها » موهاً بدرسها 
وتدريسهاء ولاعجب في ذلك» فحبه لها تعبير عن حبهالعظيم لرسول الله 
صلى الله عله وله وسلم »فقدوصل رحمهاللهفيطريق حبة الرسول َلثم إلى 
نجايةمابعدهاباية» وإلىقمة لبس فوقها قمة»وشرب كأسالحبة كله ها أبقى 
منه سْيئا. الشوق إلى الثةتعالى وإلمرسو لاص الله عليه وآله وسلّمر كبه» 
ما أنس إلا به » وما سعد بسواه » وما أكثر دموع الشوق التي ذرفها 
في هدات اللبل وفي الخاوات والجلوات ! وما أعظم الآهات والزفرات 
النيي صدرت من ذلك القلب التقي النقي المرهف الشعور والإحساس ! 
لقد بلغ رحمه الله من رهافة حسه ودقة سُعوره » إلى أن أوص كل من 
أراد الج » ألا يأتي لتوديعه » خشى رحمه الله ألا يتحمل قله هحمات 
الشوق » ودفقات المنين . ولقد حج رحمه الله مرة واحدة في حياته » 
وكان بتمنى المج والزيارة كل عام »لكن ورعه وتقواه منعاه من تحقق 
أعز أمانيه » كان يقول :« كيف أذهب الى الحج وأترك الملد خالية 
ليس فيها من يفتدها » ويحل قضاياها الشمرعية » بعد أن ذهب معظم 
العاماء الى الحج ؟ كيف أذهب إلى حج النفل » وأترك طلابي في 
المدرسةءوم أمانةفي عنقي أسأل عنهم أمام الله تعالى !» ولما أحمل 
على التقاعد بطلبه » كارك يني نفسه بالبج والزيارة » ولككن المرض 
ما أمبله » وقضى رحمه الله » واللوع ة تأكل قلبه » وحرقة الشوق 


تذيب فَؤاده 3 


العا 


استأذنه أحد 


اختار لدرسا 
١‏ ية » للؤلقه السلد م أحمد 
ونخصص له لي كل أ 
و هذه لبه جمد صلى 
الأسوع في جامع السلطان 


توجهات القلب الكبير المت 


أ 
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/ 
ٌ 
|| أ 
/ / 
ا 
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كلس شريف لصلاة والسلام على سيدة أممد صلى الله 


الله عليه وآله وسلم 


اهمو م 


المتمين به 0007 » أن بأذن له بإقامة 


عليه وآله وسلم » 


فأجاب رحمه الله وهر يعاني آلام المرض المستشفى : « لو استطءت 
أن على عليه وآله وس » لفعلت » 


1 كان سدي رحمه الله » يتخير 
هن كتب السيرة ما كتب يعقدل مؤلق| وقلبه » حتى يتوفر له تحقئق 
م » وعاطفة المحب الصادق . 
السيرة المائي كلاب 
زيني » المثلوو و بدحلان » رحمه الله » 
أسبوع هي للة الميس, » وكان د هالله بقول » 
. هذه اللدلة كانت أحمل لمالي 
» تلتقي فيا أنوار السيرة الشريفة » مع | 
يحب المصطفى على الله عليه وآ له وسلم > 
فنقيض النور » ويزواد السرور » وتتلاق أربيعة عشر 5 رأ من مر 
الكرن » لتعش روات والقاوب مع النني صلى الله عليه وآله وغل »2 
' في تلك الساعاث » وسْهديف' معه صلى الله عليه وآله سم 
اتلك المشاهد . وإن كل منشسهد هذه الدووس “لن بنسى حلاوتها »ولن 
يغيب عن قلبه أنبها » ولنبتمع إلى ممستشرق ألمافي بدعى الد كتور 


و السيرة النبوية والآثار 


« غرنتر رودمان »» طو ف فييلاد العرب منأقصاها إلى أقصاها » ومر 
في تطوافه على حماة » وبقي فيها قرابة سبر » داوم خلال إقامته فيا على 
دروس سدي - رحمه الله الصباحمة والمسائية » وبعد انتهاء جولته 
وعودته إلى بلده» 2-1 رسالة مطولةإلى سدي رحمه الله » ودف له جو لته 
على المعاهد العامية الشرعية في مختلف البلاد العربية » وسجل له بعض 
انطباعاته عن الاسلام والمسامين» ومن جملة أقواله في هذه الرسالة :« وفي 
الختام أريد انتهاز الفرصة » لأقدم لكم شكري العميق على ضافتكم 
الكريمة » التي أتاحت التعمق في روح الاسلام الذي أثر على تفكيري 
كثيراً » وإنني أتذكر دائاً شوق دروسكم» وخاصة مساءً في المسجد . 
قي هنذا الال طبرت سفستكم الكرية وضوع > وات أو دأثيين 
تأثير م الشديد خلال قراءة سيرة الرسول » الذي لمس قلي » وجعلني 
أمظ إيانكم العميق»وإن: لني اق جود كل النحاع #:وأرخيو التوفيق 
في إنجاء كتايكم الحديد الذي سبدت تصدفه .. 1ه" 

وقد تكن رحمه الله من تقرير السيرة تدريساً عدة هرات » 
وأداد في آخر حباته تدريس كتاب « الشفا في حقوق المصطفى » 
صلى الله عليه وآله وسلم للقاضي عاض رحمه الله » ولكن المرض عاجله 
وحال بينه وبين مايريد»قأوصائي رحمه الله عندما عدته في بيروت وقت 


)١(‏ كان من عادة الشبخ رحمه الله تعالى مراجمة كل ما يكتب من 
0 الصباحي الخاص أمام خاصة تلاميذه » ولقد شبدهذ| 
المستشرق بعض هذه الدر وس القي كان الشييخ رحمه إلله تعالى براجع فيها كتابه 
« نكح المتعة حرام في الاسلام » 3 


ااه 
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ا 


من أنفس ما كتب 
اوما للقه » انفرد 


: 


وآ وس » وإعرا 


2 لجل الأمة الناشدىء‎ ٠ 


بول لحم :د خذوها يابني' 


| يلقي كلمة في الحفل الرسمي 
ا كانت بوادر العلة 

تزته» فشكالي ره الكل 
ا 


|| ١ 


ا أ 
أ || 


وداعه » أن أقرأ في الدرس | 
في موضوع السيرة| 
راث 1 ققات عابة كيرة ما تمكن غيره منا » وهر في 


و 
ْ 
ْ لأولاده وهر بعامم 0 
| 3 فإنها تلرفكم 


| لو اعتذرت” مح ار 


»اها 


نوار النبوة » واعت بين 
أت مالك اذ يعرف أقدار العاماء » 


ن يذا كر 


وما كان رمه الله يعتذر عن عاظرة 
يحياته صلى الله عليه وآله وسلم . أذكر ا أياء 


في ذكرى 


سين" 


ا ٌ 


مبلاه 
الني توفي بها قد بدأت اتتعبه » وكثرة الأعمال أخذت 
ة أعماله» وسوء صحه » فتلت له : أسدي 


جوابه رحمه الله :« إنني أستحي 


تاب الشفاء 0 واطق 


الوقت لفنة عدي عار مترعالقلب بحب النبي صلى اله 


أن هذا الكتاب 


سبقه في ترتسبه وتبوببه أحد 


عليه وآله 85 
سطوره قات الحمة . 


| و؟ كان يتألم حين يامس بين الى لبد بسيرةاا: عي نى صلى الله عليه 
ضاً عن درسباومدارسها ‏ 
| | حيأة من لابصادون خدما 58 ل الني دبي الله عليه و1 له وسلم »قلاعا اك رحمه 


» وانكماياً منهم على دراسة 


الله سوى التالم والتاسف والتجرق » وأقل عبر عن حرقته هذه طب 
| 1 خصصبها ١‏ لو ضوع السيرةالشريفة !ين 
الناس يقول سعد بن أبي وقاص 
اله عليه وسلم .كان رضي اله عنه 


فيا وجوب تعامبا وتعليمها 


عم 6. 
أو خطبة بأي مناسبة تتصل 


طلك مه عند سنتين »أن 


عل اواعلة واله.وعم > 


من الني صلى الله عليه وس » أن آدعى للكلام في ذ كرى مولده 
اللشسر يف » ولا أتكلم بها شيئا » وتكلم ره ادها الساعة + 
وتكلمت معه قاوب الناس ودموعهم . 

ادي ثْالشرئف 

وبقدار حبه العظيم لاني ملع » أحب المديث الشريف واعتنى 
يهرحمه الله عنابة كبيرة » لأنه في نظره ه - فضلاعن كو ن هكلام المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسم الر كيزة الثانة للدين الحنيف وللشربعة 
المطبرة » التي عاش طيلة حياته خادماً لها مدافعاً عن ححاضها » تحافظاً 
على صفاء جره رهاوسلامة عنصرهاء وفي هذاقال رحمهانه:« الني ‏ عليه 
واله الصلاة والسلام تراج همير » أنى سار أنار » وحممًا انحه 
أضاء . قوله شرع » وفعله شرع » وتقريره شرع . إ ه'" » أنس 
به أنسه بصاحبه صلى الله عليه وآله وسلٍم » فكان يرتاح بقراءته من عناء 
الجبد العقلي الكبير الذي ببذله في دروس الفقه الصباحية » فكلا حْمم 
درس الفقه الصباحي خأ إلى الحديث الشسريف يستروح منه الروح 
والريحان » ويستنشق منه عبير أنفاس ال بي صلى أله عليه يه وآله وسلم » 
فنسى متاعبه » وتزول عنه الامه , 

وهكذا قرر كتاب « تسير الوصول للدساني » وهو كتابمن 
أنفى ما ألف في موضوع الحْديث الش.ريف» اختصر فه مؤّلفه أحاديث 
الكتب الستة لاعسلام مؤلفي الحديث : مالك » والبخاري » ومسلم 3 
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يستطيع بواسطتم 


أكير عدد مسكن من الأحاديث اك عريفةا 
شرحا واقياء مي 


بوي الشر 3 .ولف أيقا ند أحاء 
الثم عمة ة الستنطة هم نها» وسينْ استدلالا 
انا يكن الاستالالات علي يعض + 
للإمام الفلاني » وهذا شبد د لفلان » وللكنة نمم نه بقوله 
جميعاً » ولاينسى رخمه له أن بنشمر خلال ذلك كله 


| دلمله 4 رهم الله 
| قواعد محمطلم اخحديث 2 سَارحاً ها » 
| الأمثال الواقعة » 
باللديث الشر يف ومطالء ته لله 4 1-2 


ضوع انقو | 
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ووم 


وألي رات ونان رحميم 9 
ووب موضوعلا ملسب تتاب الأحرافل الأو م 
1 ليله ف الأسو هي لملة الأريعاء لتدرس 
آخر كتاب درسه كتّاب 
1 الإمام النووي رحمه إلله » وقب الترغيب والترهيب 
الجامع الصغير الس ملي 
إن كت أرجح كتاملك الصحيح للخاري رحمه أله . 


|. 


57 


ييا | 3 
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ْ |4 
| لإحكام 04 


2 


وإنقول شد 


وبوبها كسب ا موضوعات 


أ» ولا أدري ماذا قر أقل 


وفي درس المديث الثلريف »كان بلشرع رمه أله »؛ حى قرأ 
» وبقف طو يلا عند أحاد 
عدي دالت 


ل 0 3 


د ر كل الأحكام 
لأثمة الختلفة منها » ويرجم 
81 الحديث شيك 


: « لكل 


0 موضفحاً لغوامضها » شرب فا 


م عر به من أسانيد إوملو نْ 2 ولكثرة جه وسغفه 


لديه ر حمه ان ملكة عامة » 


باأأن يز بين الحديثا الصحيم وا موضرع » فعان اذا 


لملا تاوخ على هذا الكلام أنوار الننوة » 


لكنه رحمه الله لأمانته العاسة ما كان بتسرع في حكمه » حتى يرجع 
إلى المصادر المديثة ليتأ كد من هوية الحديث . 

يغضب أسْد الغضب من براه برد حديئاً نبو بأشريفاأ » ويوصي بأن 
يوْخْذ كل علم شرعي من منابعه الأصلية » فعلم التفسير يحب أن ,يؤخذ 
من كتب التفسير » والحديث من حكتب اللديث » والفقه من 
“قت النقة. . 


احتل الفقه في حياته العامية ‏ رحمه الله المكانة الأولى » 
واستهلك قدراً كبير أ من جبوده العامة » وذلك لعدة أسباب » مها : 

١‏ - الفقه مرة الككتاب والسنة » ول# ذا المعنى كان رحمه الله 
يردد كثيرأ  :‏ الفقباء ثم الأطباء » والمحدثون والمفسرون م الصبادلة » 
وهر من كلام الأمش لأبي حدفة رحمها الله تعالى . 

؟ -. الفقه علم الملال والحرام » وهذا يحتاج إلله الانسان في 
سْتى سُوُون حداته » وقد بين رحمه الله هذا المعنى في تصديره لكتاب 
2 انض والانفاس 6 ققال :2 لست أقصد فى تصديري هذه الرسالة إلى 
سان فضل علم الفقه الاسلامي » فأنه غني عن الببان » إذ هو الاسلام 
والاعان 4 وقد دخل م مشدعنة 13 مدخل 4 وخرج معوم كل حرج 4 
وهو ألدين بمعناه الكامل الذي ارتضاه الله سبحانه لنا : عيادات » 


مداو وى لد 


1 
ا 
ا 
ام 
001 
ا 
| 
ٌ 


دنا وعمرت بلادنا . هذا إلى أ 
56 ف المستحقين . أه ( 


ا 
الددن 0 
دين « و لفقئه 57 
وعماد هذا الدئ الفقه ©" . 


ا 
| 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ٌ 


الله عنها قال : قال 
1 


/ 
ا 
| 
ا 
ا 
| » 
ْ 
| 
أ 
| 
| 


, 


ظ 0006 ن الفقه : 
و 
الذي صلى اث عليه وسلم » قال : 


: 
ا 


سبقي) مغن 
« ماعبد | 


ا 


٠‏ 101ب 


ا 


ا 
/ 
ا 
ا 


دوى 
: » قال : : قال رسول الله 
«|أبوا 


507 4 517 2« 08 ولوالجر 2« وخططاً ندرا عنا؛ 
لتأمن شر العدو الخير الذى يي ريد تدميرنا “ريلف 0 و 3 


ذاه الاسلام والاءان » لأزه عماد 


أبي هريرة رضي اله عنه عن 


لله بشي»ء أفضل من فقه ف 


اص انيات إن ألف عايد » ولكل ثيء ماد 


وروى الترمذي » وان ماجه » ؛ |والليبقي » عن ابن عباس رضي 
رسول لله صلى ا عليه 
أسْد على الشيطان من ألف عإيد » . و 


وسار : « فقبه واحد» 
البخاري ومسل عن معاوية 
صلى الله عليه وسَلم : و من 


بعلى » وزاد فيه :« ومنم 


ومنبجه رمه لل تعالى في الفقه إقوم على الأسس التالية : 

ْ - التزام آراء أئاة مذاهب|الفقه الاسلامي » واحترامها » 
| والوقوف عند حفودط. . ولقد كنب ب وحمه الله في هذا الموضوع 
ش المرض ؛ تحت عنوان « ازوم اتباع مذاهب 
٠‏ الأئة تحينيا للفوضى الدينبة » » نشسرم الشيخ أحمد السانوني في كتابه 
ا تف اللططة . وماقالفه: 


« إن أفكار الأئمة أبعد من أنظارنا القاصرة وأعمق » قد أسرحوا لنا 
الفقه وأموه ؛ ففاعلنا إلا أ أن نتبع ما قرروه » م لو أفتونا به وهم 
أحياء » ولا سها والأحاديث النبوية الشريفة ة بها صديح الشوت » 
وفيا حسنه » وفيها ضعيفه » ومنها المنسوخ حكمه » ومثها الموضوع 
المصنوع الذي لاأ صل له» فاقتحام لحة ا د مبلكة على الضعفاء , إه» 
* - الدراسة الفقببة عنده - رحمه الله لا تقتصر على دراسة 
00 فقط حردة عن أدلتها » بل تتعدى ذلك إلى دراسة الأحكاممع 
أدلتها » وهو ما يعبر عنه الوم بالفقه الاستدلالي » ولمذا كآن رجهه 
الله بقرر في درسه الصباحي كل يوم ه ذا النوع من الفقه . قرأ أولاً 
كتاب م الاختبار » وفه زبدة أدلة الفقه الحنفي » »ثم انتقل منه إلى 
كتاب ١‏ تددين اللقائر نق شرح كنز الدقائق» للعلامة الشيخ عؤان بنعلي 
الزبلعي الحنفي » وهو من أعلى وأوسع ما ألف في فقه الدليل للمذهب 
اطني وروقل” من العاماء من يرجع إلى هذا الكتاب لصعوبته » وقد 
قرر تدريس قسم منه في أقسام التخصص العالي في الأزهر الشريف . 
يدأ به رحمه الله منذ سئنوات عديدة »وله عليه تعليقات واستدرا كات » 
استخرحها من أمبات كتب المذهب » مثل الحداية » والعنابة » وفتم 
القدير » وحاشية ابن عابدين » وتقريرات الرافعي عليه » وشرح المجالة 
للأتاسي » وغيرها » ولم يقدر له إقَامه »فقد توفي رحمه اله بعد أن وصل 
إك أو كتاب الصرف من الجلد الرابيع 
م ل أما الأحكام الفقبة المجردة عن الأدلة » فكان بقررها في 
دروس الفقه اا ااذرن المع عد لط ل يومين في كل 


سالا إ سه 


أسلوع » قرر قسما بحوثاً يرط 58 ان عابدن وكتاب مراقي 
الفلاح وفي السنوات الأخيوة » بدأ بتفرير كتاب « الهدية العلائية » 
مع حواشي وتعليقات وضعها على هامثه|» وكان ماما على طلابه أثناء 
الدرس . وهي من أنفس التعليقات وام د 3 كثيرأ من 


الشقل أنيكمها. | ) 

0 ظ 
ا و - إن دروسه في القه شام للك أبوابه » وم يكن رحدا 
01 ا 

يقتصر على فقه العبادات » بل أهمم كثيرا يفقه المعاملات والأنكحة » 
|وكان - رحمه الله يدرك امدى حاجة الناس إليها ومدى جبلهم بها » 
وأذكر أنه قرر دروساً في ففه المعاملاتٍ » وجعل جمدته فيا رسالة 
اءأخيرة في امعاملاطه 3 وحشى عام !و ص على نششر رسالة قسمة في 
ظ المعاملات لالشخ عبد القادر اليا ما الحصي رحمه الله 4 فنرات ع مقدمة 
العامة اناس 1 إلى فقه المعاملات » وضرورة عق ل هده 
527 ان فقه المذهب المنفي تطسقاً وتعلما » مع 


احترامه لقة المذاهب » ولآراء أغبة الاحتباد » ولكل بحث عامي 
صحياح » قال رحمه الله في يله : 7 ازوم اتباع مذاهب الأثمة »: «ونحن 

بأي حال نحترمالباث العامي الصح.ح؛ و نعم القول فيه كائنآ ما كان» 
ومن من أي مصدركان .]هه بل كان بإحمنه الله تر عل امن وريد أن 


بل القالى على اع زفدا و واحد ) فا لا رحمه الله في ذلك : «وليس 
القرل الآن في 5 والترجيح » يبل ا لقصد كل القصد إلى احترام 


ا 
ا 
/ 
أ / / / 
ا | ْ ا 
ا ا 1 3 
ْ 
| 


ٍ 
ا ا ا 
1 1 
ا ا 
ا ا 


الحلاف في الفرعيات » التي مها اتحه المرء إلى أي جانب من جوانيها ؛ 
وجد له سلفاً من العاماء لهم وجبة نظر بدللون عليها ويبرهنون . ولس 
الصراب في مثل هذا تحجر الواسع. الاك 
١‏ - والتزامه رحمه الله تعالى يقواعد المذهب النفي » » لا يعني 
ترك أحكام غيره من المذاهب» بل كان يدعو رحمه الله إلى الالتزام بأي 
مذهف ب من المذاهب الفقبة المدونة» إلا أن أمانته العاسة » كانتقاعه 
من الإفتاء يغين المذهب الحنفي » فكان حمل السائل إلى عاماء المذاهب 
الأخرى » ويقول رحمه الل : « أهل مكة أدرى بشعابا » . 
- إن اختلاف أمةَ المذاهب في بعض الأحكام الفرعبة رحمة 
للأمة » ولهذا انارق لالع ملعن معن + بأن بأخذ بأحكام مذهب 
آخر عند الضرورة . وقد أخذ رحمه لله في آخر حماته بمذهب الإمام 
مالك رحمه لله في أحكام الطبارة » لأنما اسن » وخاصة أثناء المرض » 
و افق 0 الموضوع أحد عاماء المذهب المالي ف فى الأزهر 
القريف 
- وإغلاق باب الاجتهاد » لا يعني في نظره رحمه الله وقوف 
الشريعة جامدة أمام الجديد من الموادث . والخلص ينه رحمه الله فها 
كتبه حول زوم اتباع مذاهب الأمة » قال رحمه الله : 


. ردوه على أباطيل‎ )١( 
(؟) وهو فضية الشيخ الدكتور صالح مومى شرف عضو جماعة‎ 
. كبار العلفاء‎ 


 1هوعاس‎ 


ا 
ا 


ْ 
ٌ 


ا 
ٌ 


1 


ا 
ا 
ا 
1 
!| ا 
001 
ا 
ا 
| 
ا 


منما 
إلى أحكام جزئة ل ة طار نه 


ا 
0 
ا ا 
2 


نفبه عالا » أو يزجمة البسطاء 


| 


بت بأقوال الأثة » 
ال فيها . 


يدحت أديم ١‏ النباء 4 إلا و 
0 هه م دنتكم 
الأسلام ديناً 5 


/ ! 
د نعم قاد تعرض ر عجن 


الناس من قبل » فششوفون إلى معرفة 
احيرة» هو النظر 5 
يحكم المديد من 
الحوادث» واس تنباط أحكام هاء 
7 اكتوه حورا ور يخوض الغو واضون 
درراً صافة جديرة بالإعهاب»على أن لامانع من الاجتماد التعرف 
بلا 


افروع الفقه و 
الموادث » 


الآن تتمخص علهم بلاد الاملام وأقطارا 


وإعا أحزنا هذا 0 لأ الا 


|فلن قف : 


وك 


الحوادث في 
ألحاما روا عافن اسمن 
قراءدم اللكلة ؛ فإنه كفيل بتعريفنا 
فقد توسلح |أقدهونا من الفقباء » في تقرير 
|اأكثيرأو كثيراً جدأ» حتّى صار 


5 


سبو 


» واه 


الي طالا + 
كامل ف ذاته » وما من حادثة 


» وأقمت فلكم نعمتي » ورضيت لكم 
الكامل حامداً أمام الحوادث » 


لمانا هذا » ممالم يعبده 


إلى قعورهاء» وستخر حون 
يتقنه إلا أفراد معدودون 


) وليس هو لكل من يرى 


2 وقلد قال الله تعالى : 


ولهذا اعت رمه ا يله الدليل ددالمة وتعرينا ؛ لالأنهم 


)01 الآي هن سورة لمائدة . 


بل من أجل المديد من 
وهدا يفلر لنا حكثرة تراردا الأسئلة الشرعية عليه هن سستى 
أقلار العام الا مي دون غيره من العإماء . 


هو ب 


ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
| 
! 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 


|الأحداث ومعرفة حمكم 


أنكائةإلعاميّة 

م يتناول رحنه الله في معظم آثاره العامة حوثاً نظرية حضة » 
أفرد لها تألفاً خاصاً » وبعود ذلك لسبين : 

١‏ - اعتقاده أرك عاماء السلف من الأمة » تناولوا جميع 
المواضيع : أصولاً وفروعاً » وسيرة وتأريخاً » فلم يتركوا رحمبم الله 
من بعدم سينا . 

؟ ‏ كثرة أعماله رحمه لله تعالى » فقد كان بقوم بأعمال عاسة 
واجتّاعية» بنوء بها العديد من كبار العاماء . ولم يتخل عن شيء منهاء 
حتى استعمرت العلة "كنك وأ كك سية . 

رجوته مرة أن يسمح لي بالقيام بأعباء الدرس العام مكانه » بعد 
اء » ثم خر ج وهو بتو كأ على بعض 
تلايذه » فقاللي : ٠‏ دعني ألقى الله وأنا أطلب العلم » ثم ذ كرفي 
بالحديث الشريف الذي رواه الطبراني في الأوسط » عن ابن عباس 
رضي الله عنها » أن رسول الله دلى الله عليه وآله وسلم قال :« من جاءه 
أجله وهو يطلب العلٍ » لقي الله ولم يحكن بدنه وبين النبيين إلا درجة 
النوة » وك تَنى رحمه الله » أن يحد في حياته وقتاً لتأالئف كتاب 2 
يتناول فيه موضوع التصوف من القبود العامة » والقواعد الشرعبة » 
يتحدث فيه عن حباة شيخه في الطريقة التقشبندية سيدي الشبخ جمد أبي 
النصر خلف رحمه الله تعالى » وفاء منه لشيخه العظيم الذي ما نسيه طيلة 


أن رأبته متمدداً في المسجد إع 


- ١١" 


ٌ 
| 
ا 
| 
ا 
050 
ا ٌ 
0 


احاته » نه 3 رق 


ا 


قلب الذاكر » وفكر العام 
ؤ 


بمسؤولية العالم الكبرى أمام الله تعالى ؛ إفي 


اوطساً لنوره . بين هذا رحمه الل في مقدمة | 


0 
أ 


التى تهدد العاماء الذي يقصرون في نش ألوية 


0 | 


ْ امي الو لله : « ومن طر هرما 


2 


الشريف أسْياء غريلة لم يرق لي وحودها 


5 الإزالة . فصصث هذهالرويا على أحد جاماء 


ويراع العلم . إهه 
لاا 0 
)١(‏ وهو الشيخ مصطفى احمامي ر امه 


لاملا 


فعد أن ذكر بعض الآات القرآنية الأكرية 


الكتاب الوحمد الذي تنى 
تأللفه » وقننته » وتناه كل من عر فم سبدي رمه لله » فعرف فيه 


وأحاسيس الشاعر . 
)0 ول يكتب رحمه الله ا 71 إلا مضطراً بدافع استشعاره 


الدفاع عن هل ما الدن » 


وتخللصه من كل الشوائب التي حاول أعطاؤه إحاقها به » تشوياً ماله » 


كتايه «ردود على على أباطيل» 
والأحاديث الشريفة 4 
العم 6 قال ر حمه الله ا 


دهذه التبديدات عملت مملبافي نفسي فلفعتني إلى البسان دفداً » فراراً 
من لعنة الله إلى رحمته 2 وإنقاداً لمحي سن عذايه الآلم وعقابه العظم . 


اتفق لي وأنا طالب في كلية 


الشربعة - إحدى كليات الفامع الأزهر بمصر - أنني رأيت فيا يرى 
النائم » أفي قات تلقاء قبر الي عليه وآله الصلاة والسلام » وعلى القبر 
لبه » بل ثقلت على قلي « 
فأقبلت على إزاتها بكلنا يداي" مهما | إوانقبيت من نوهي وإنني لفي 


الأزهر العاملين يغاب 


فقال لي :إنك ستافع عن هذا الاسلام أمورا ليست منه » وإئني لأمد 
الله على هذا التوفيق إلى إحقاق اق م وإإزهاق الباطل بلسان الدين 


الله تعالى . 


الدليل العامي سواء كان نقلياً أو عقلاً » هو سلاحه الوحمد في 
كل ردوده وتّحمصاته » فلم يؤثر عنه في كل ما كتب انحراف عن هذا 
النج » ولو سْيئاً يسيراً . قال رحمه الله تعالى : « النقد العلمي النزيه » 
سأن السلف الصالح : هن صحابة » وتابعين » وتابعيهم » فقد كانوا 
مختلفون في الفرعيات العملية في حب وإخلاص » وإنا إن سّاء الله على 
هذا النحوسائرون .. إه » وهذا لم ياجأ للرد على خصومه في الفكرة إلى 
وهويبين حاسن كتاب انتقدبعض أفكاره العاسة:د طالعت الكتابه فإذا 
فيه الكثير الطيب المعحب» الذي عل القلب سروراً والصدر انشراحاً» 
مبانه البدعة ومعانيه الرفعة » وجودة الأداء » ووفرة الاطلاع « 
في مطالعة بعض يحوثه » حتى إنه لو كان أمامي ”2 » لقمت إلله 
وقبلت رأسه إعداباً بهذا العلى » وإ كباراً لهذا العرض » والتذاذا؟ بهذا 
الينبوع الثر من البيان العذب 3 وقديا قبّل عبد الله بن المارك رأس 
سفيان الثوري رحمها الله تعالى . وحبذا لو دام على السنن المعتدل في كل 
فصول الكتاب » لثلا يرتفع صوت حق بنقد « ولا بحري قلم صدق 
بإاعتراض . . 1ه . 


6 أي المؤلف . 


حداؤره أ سس 


وصوت اللْق باسدي 


من 


| 00 ا 
أولها : هو أن المقصد 
0 ا شاه 


كفي منهم لخزازة نفسية و 
ثانمها : هر أن رحمة 


|| 
ا 
أ دار 


الذن رد 


ْ 
| 
| 
الكثير منهم إله بذاك » و 
ا 
| 


الم 


هذه الردود » إغفال أسهاء 


الف لال » وم 


| هدأحم الله سبحاته وتعالى , بعرأة إخلاصه| 


الظوة إلى هداء شيم م ورسادم « 1 
ْ | يعلنوا رجوءعم عنهأ ؟ حتى لا بة 


ملحرفا عن تج الج وطريق الرسّاد .. 


صوتك 1 وإقلم 


ولقددفعته نز اهته العاسة ٍِ رحمه لله تعالى 
رد عليهم » يبن سيب ذلك » فقا وه الله تعالى : « فقد التزمت 
و م ف المحف والمحلات 


حقد ذالي . 


عور هريما , 0 


عليهم ثابو| 


١ 


271 
8 
م 


إلى 
رمه لله وقوة دلله 6 فأرسل 
؟ كان يقر رحمه الله عندما يقرأ رسائلهم» 


الصدق باسدي امك . 
إلى إغفال أمماء 


من الكتامب كان لتمحيص المق جردا » 
نه تعالى) ١‏ الكل بالأشخاص والتشبير 
وإني لأرياً بالعلم أن ن بتبغذه صاحها أد 


ة طعن في الحعائين » نحض 


أيه ل تساك قد كر كام كلا أو 
موبها إلى الصواب . وك أدر كت 
رمه سبحانه وتعلالى من خبالين فامتدو| » ومن ساردين فأوقفهم على 
ْ 0 2 وإنه -- تبارك اك 0 أرحم الراحمين » 


هاا 


الحق وتايوا من الضلال » 


الذئ انتشرت أخطاؤمم أن 


الح تار يفكرة خاطئة ك0 أو 


إنتاجة الهاي 

أما إنتاجه العامي » فالمطبوع منه من الكتب ما يلي : 

. نظرات في كتاب اسّترا كية الاسلام‎ - ١ 

؟ - ودود على أباطيل . وهو كتاب ضخم » طبع الجزء الأول 
منه وهو مموعة رسائل ومقالات » بعضها طوبل وبعضها متوسط » 
وجموعة أسئلة فقبة وأجويتما . 

ع« كتاب في تحريم نكاح المتعة في الاسلام . 

والمطبو ع من الرسائل : 

. حكم الاسلام في الغناء‎ --١ 

؟ ‏ رحمة الاسلام للنساء . 

م - آدم لم يؤمر باطناً بالأكل من الشجرة. 

؛ - القول في المسكرات وتحريمها من الناحة الفقببة . 

ه- حكم الاحة في الاسلام 8 

. التدارك المعتبر لبعض ما في كتاب القضاء والقدر‎ - ١ 

. بدعة زيادة التنويرات في المساجد لمالي رمضان وغيرها‎ - ٠ 

م - لزوم اتباع مذاهب الأثمة حسما للفوضى الدينة . 

و - حكم مصافحة المرأة الأجنبية . 

وأما الذي لم يطبع بعد فهو : 

امنصوة خط سر 


!اس 


فكل نقل عامي لا 


ولاسامين » خار ج د 
عليه يوم » إلا واليريد يحل إليه النذيد 


الانتفثاوات الششرعية 


لآ » ولكنه كان كذلك واقعاً 
: ك4 وإنا لكل بلاد الاسلام 


ات 
كناك تعر لاه الشرعة عليه 
دون غيره من العاماء تعود في رأبي إلى ها بلي : 
ناس في شتى البلاد إعامه رحمه الله تعالى » ومرد 
هذه الثقة إلى خصلتين عتاز بها رحمه الله اتعالى هما : 
والتحقق العامي المؤيد بالدليل والبرهان . 
أما الأمانة العامية فا رأ, 


الأمانة العامية » 


بت نظيرا لها عند غيره رحمه الله تعالى» 
0 ذلك في التقول العامة التي يؤيد لها |آراءه ويستشهد بها في مقالاته» 


بد أن يعزوه إلى ضاحيه 4 مدنا بدايته ونهايته 0 


ريا على كل حراف من طروفه »| 


ٌ 
ا 
ا 


الوب 


فها يد قم ل كل نقل من د كر 


مصدره وصاحبه » وبعده لا بد من كامة ( انتبى ) آو رمزها (إه) 
وإذا اضطر إلى التصرف ببعضه تقدياً وتأخيراً » لا بد أن بذ كر في 
نجايته : 1ه بتصرف قليل ؛إذا كان قلا » و إه يتصرف ؛ إذا كارنف 
كثيراً . وإذا اختصر بعضه : [ ه باختصار . وبوصي تلاميذه بتدقيق 
كل ما ينقاونه عنه » قائلا : إنني بريء من كل خطأ في النقل عني . 

ولماعرضت” عليه رحمه الله كتابم إرساد الناس إلى أحكام 
الحض والنفاس » . أخذ علي قة عو المتولات [فى أصحايا , فقد 
كنت أعزوها جملة في أول البحث وآخره ؛ لأن عامة الناس غير 
معتادين على ذلك في هذا العصر » واضطرفي رحمه الله إلى عزو كل نقل 
ورا موسي ١‏ سم الكتاب والكاتب . وكان 
بقول : م الأمانة العاسة تقتضي هذا 

ا 70( 
الواحدة » ثم مختار بعد ذلك الرأي المؤيد بالدلل واأبرهان 5 

أما التحقيق العامي فيظبر في مقارنته للأدلة الختلفة » وتشخيصه 
للروايات المتعددة » ورده القروع إلى الأصول » وقبيزه بين الصحيح 
والسقهم والقوي والضعيف . 

ولقد كان رحنه الله مشغوفاً بالتحققات العاسة الدققة » تحمله 
سُغفه أحماناً على الاستمرار في درس الفقه الم احي الخاص عدة 
ساعات » لا يوقفه عنه أحباناً إلا سفقته على تلام ذه من التعب 
والإرهاق . وحتى عندما مخرج إلى النزهة ما كان ينقطع عن المذاكرة 


- (١19- 


ا 
ْ 


ا 
ا 
ا 
| 
/ 
ٌ 
أ 
ا 
ا 
ا 


ا 
ا 
ا 


/ 
إٍ 


ا ف التدقق 8 وكان 


في المسائل العلمية» 
معه حيئا كان . 


ويتمنى أن تسير معة كته أني سار » وأن تكو 


ا 


وقد أ كسبته دراسة الفقه الالال تمرساً في التحقق » ودقة 


يردد رجمه ألله دالا كلمة مها من أحد علاء مر 
: نا هذه تعلم الجدل. 3 ول يكن الباعث له على ذلك 


إِ: دفعه ليه حرصه على التعرف على أحكام الله فها يحر؛ 
من الحوادث ء وسبيل ذلك ها ثقات ت عنم في بحث الفقه» النظر في فروع 
.الفقه وقواعده الكلية ؟ فإنا ما قال سه يمه الله ب : كفيل بتعريفنا 
ن الحوادث | ا 
؟ ‏ حر صه على اللإجابة على أي سؤال يرد إليه م,باكاتف 
مصدره . ومن أجل ذلك » أتعب نفسه » وأرهق جسمه » فا اعتذر 


| 


داسؤالاً » إحتى بعد أأنْ أغماه المرض » وأازمته العلة 
الفراش. كان يستحلف أهله وعبه ألا يلكتموا عنه رسالة» ولايعتذروا 
لبائل عن جواب + فكلا ألح عليه أجد أن برحم نفسه ويشفق على 
حدمه » كآن يحدبه 
السلام ». حتى بطا 


:« لا طاقة لي بلجالم من نار » رد الكتاب كرد 
قات التبافي في الأعاد كارت يبرد على أصحابها » وما 


أأكثرها » تنبال عليه من معظم أقطان الاسلام » وكان يقول ٠:‏ إنني م 
أبدأ أحدا بطاقة 3 م4 ة ومع ذلك فإن الئاس لا ب رحمو ني » الناس نحدون 
الراحة في الأعياد وأعيادي تب وإرهائ » كنك أقول اله : بأسدي 


8 


الاح باق سلررءة مر يط تار عاك عا كتاية الجواب لكل 


(؟١)‏ وهو و" ل ل الله تعالى . 


إنسان » فقول رحمه الله : تسم يس 1 
إن أحد الأدباء يرسل إليّ في كل عبد م: هنئني بأربعة أبيات سُعرية» وعلي' 
أن أجبه علا بأربعة بات #اتزافقا فى الوزن والقافة 0 

م ماكان رحه الله يكتفي بأجويته الشرعية سانف 
الأحكام فقط » وإغا كان يذ كر معها ألتما وبراهيمما » » لأنه أدرك 
رحمه الله أن غالبية الناس في هذا العصر » لاتقتنع بالحتكم الجرد 
عن دلمله وبرهانه هذا كان بع كثير يلق الدلل #ويدعي العلناء 
للعناية به ومدارسته وتدريسه . ْ 

لهذا كله انهالت عله الأسئة من كل مكان » ورد على أصحاءها 
كلهم رحمه الله تعالى » وكان للحهد الائل الذي بذله في هذا السبيل » إلى 
جانب أحماله العامبة والاجتاعية الأخرى » أ كبر الأثر في تنشيط العلة 
فق كن كاقال ل يعض الأطاءء فسقط رحمه الله سقوط الجاهد في 
ساحة المعركة » بين كتبه وأوراقه ورسائك » بيد العم هيد المق . 

رحمك الله يا سيدي» وأننالة تكاك أن ينور قبرك» م نور قليك» 
وأن ينفعنا بك بعد موتك » ,ا نفعنا بك في حماتك » وأن بشيتنا على 


طريقك . آمن 


-1١١4- 


حابذ 
00 
العلم هو الأمبر على التهموف 


زيايت 
م 
فيه 
ظ مد الخحامد 
نعم الطر يق طر يق طه المصطفى 
ْ 
ا 


مذ طريق أو ولوك رمب] 


ا 


حصل 


0 


إن من أ كبر المسائل 


هذا الجدل عند عصر معين 6 د 


لكان في كل عصر 


سلاجمل تكري كير » مسألة 


| لثصوف » وأصوله ومؤهداته الشر عة » و 0 


ل ل 
وستعارل . والعجيب أنك تمد بين الفرإقين مخلصين للحق ومتحردين له» 
وامع مع ذلك لم 00 إخلاصهم إلى نقطة |واحدة يجتمعون عليها » بل على 


اللقيض » كلما أوغل كل منهما في عبته ازداد بعد وتناقضا » فكيف 


هذا 8 ومريه ال لالد أن يل إل !]1 


وم أزل أسال نفسي ' 


احتى عشت تحربة التصرف » 


عندمبا وصلتي سيدي رحمبه له بالفم » وشرفني بالانتساب إليوم . 

فوجدت جواب سؤالي هنما فيا سْعرِثِ به وذقته . واقدوجدت في 
القدمة التي كتبها الد كتور عبد الخليم حمود وطه عند الباق سرور 
الكتاب « التعرف لمذهب أمل التهوف » لأبي بكر الكلاباذي ؛ 
وجدت في هذه المقدمة النتجة نفسها الفي وصلت إلمها بتحربتي العملية 
الي عشتها » ومن | أقرالها في 


هذه المقدمة : : 


« إن أمر التصوف في الواقع ليهس أمر جدل أو أخغد أو رد » 
وإفا هو تعرف لعي ا والشعور لس 


- 110ل 


ا 
ا 


منطقاً ولا برهاناً » إنما هر تعرف » وقدماً قالوا : من ذاق عرف ؛ 

و كتاب المؤلف إذن لس إلاتحاولة للتعبير بالألفاظ عن الشعور 
المتدقق القناص » وهذا التعبير لا بفهمه حق فبمه إلا من سْعر به.. 
إه ». باختصار . 

وإن كل من عرف سدي رحمه الله وقرأ له ؛ يعلر أنه خير من 
عاش رية التصرف » أحوالاً وأسُواقاً ومواجمد » وعاماً وذوقاً » 
وفهماً وسُوقاً ؛ في عصرنا الماضر . كانت فيها أحواله ومواجيده ؛ رغم 
سْدتها وعنفها ؛ مقبدة بقيود العلم الصارمة الدققة » التي ما حاد عنها في 
كل فترات حباته قبدسشعرة . العم عنده أولاً » والأحوال والمواجيد 
ثانيا . العلم عنده هوالآمر الحكتّم في كل أمر » وإن كل الدخائل التي 
دخلت التصوف » فعكرت صفاءه » ولونت سناءه » دخلت إله عن 
طريق الجهل » وك كان - رحمه الله يقول عن مثل هؤلاء : « لمتهم 
الأجمال وثقيل المهام؛ ليؤلف كتاباً في التصوف» يعمد له بباءه وسناءه » 
بلغة العالم الصوفي » فى عصر ما احتاح عصر من العصور الالسائية إلى 
معاني التصوف احتاجه ! ثما من عصر طغت عله المادية والآلة كبذا 
العصر » حتى أفقدت كثيراً من أناسي” هذا العصر ماني إنسانتهم » 
وحدّدت في نفوسهم مشاعر كوت أحلترا أنقشيع + العا مانا 
مشاعرهم وعواطفهم » في ضحيج الآلات وحمّى الشبوات . ولس من 
سبل لإنقاذهم من هذا الطوفان الجامج » إلا بأن بلقوا بأنفسهم وقاويهم 


- ١١ح-‎ 


الكلاباذي في الته 
التقوى 4 وعزف 
سس ائرهم فأكرموا 


وأنارت أعلاههم 


وى الله .. اه 


١ 
/ 


كانوا يلحون عليه 


وأرواحم في يحبار التور| » حيث الكيور والسرور ( والطمأنينة 
| والسكينة ل 5 الله تطمثن القاوب )3 النور العذب الصافيالذي 


ولا تلوثه سُطحة » إصدر عن قالوب استنارت بنور 


0 :( ومن لم يجعل الله له نزراً فا له من نور ر)''! أفاض الله علا هدابام 
وعطاياه » علوماً 


وأذواقاً » وأحوالاً [أشواقاً » فهم ما وصفهم الإمام 


رف : و مسقت لهم إمن الله الحسنى » وألزمم كلمة 


بنفوسهم عن الدننا ؛ أصدقت” تجاهدا بهم » فنالوا علوم 
ا نا معاملاتمم 1 ندرا علوم الوراثة » وصفت 
ابصدق الفراسة . ثبتت أقدامهم » وزاكت أفهامهم» 


فهموا عن الله » وساروا إلى ال » وأعرضوا ا 


الفية ْ ا 
٠.‏ || ! 


ْ ِ 
ْ | 


واقد عحزت هم الررجهال عن خرق أسوار الأقدار » فتضى 
ل رحمه الله - ولا تن » ولتحقق رغنة الذين 


في إنحاز هذا الكتاب » ولنستمع إلله ‏ رحمه الله 


يعتذر لفضلة الشاخ عبد الباسط كن حفطة :ان عا تيعد أن أرعل 
إليه يطلب منه الإسراع فى إنحاز الككتاب » قال رحمه الله : 
دوو ان خلا كي 111 اكت ماطسروس » 


ا 


وقد كنت أحدث نفسى به إذا بلغل| التقاعد » ولكني باغته وأنا 


مريض » فاذا أصنع ؟ والأعمال ما زالت مطلوبة مني كشيخ مشبور 
في البلد وفي غيره » والمسجد مابرحت” أزاول عملي فيه قباماً بأصل 
عملي الديني .. إهع0ا, 

ولقد وجدت ازاماً على » تحقبقاً ارغته » رحمه الله تعالى » 
وارغبة عحبيه ؛ أن أفوم بجم مكل ما كتبه في التصرف وترتبه وتبويبه» 
في فصل مستقل » يصور للدل اس حقبقة التصوف ©» وببرز لهم أعلامه 
خالية عن كل بدعة وكل سْبهة » م كان - رحمه الله تعالى ‏ يفهمه 
وبعدشه » واستطعت - واحمد لله أن أجمع قسمآً كبيرا ما كته 
رحمه انه » سواء في رسائله إلى سشيخْه سيدي الشيخ حمد أبي النصر رحمه 
الله تعالى » أم في أجوبته لأسئة كانت ترد عليه » وأكثرها ل ينشر 
بعد » أم في تعليقاته ودروسه؛ وممت إلممادراسة حلياة شخ العظيم » 
أبي النصر رحمه الله تعالى » ولْياة والده الشيخ سليم خلف رحمه الله 
تعالى . ولا بد حتى تتم السلسلة ويتصل الشمل من دراسة حباة شه 
الشيخ أحمد الطظقلي رحمه الله تعالى » الذي تلقى سر هذه النسبة من 
العارف الكبير مولانا خالد النقشبندي رحمه الله تعالى » مع دراسة 
لأصول الطريقة النقشبندية » واستعراض لأمماء أعلامبا» وذلك ما كان 
سدي ره الله تعالى يؤْمله ويرجوه .وكل الذي أرجوه من الله مسحانه 
أن أكون مقبولاً عندم « محسوباً من خدامهم » مشمولا بأنظارهم « 
رضي الله تعالى عنهم وأرضام . 


(8) الرسائل المحفوظة . 


مه ولأا 


قال الكلاباذي رحه الله تعالى في أكتاب « التعرف » : 


ؤ ظ وم سميت الصوفية ملوفية 9 قالك طائقة : إها سمت الصوفية 


١ ْ 


صوفية لصفاء أسرارها » وثقاء آ ثرا : 
الصوفي من صفا قلبه لله . وقال بعضهم : الصوفي من صفت لله 


1 وقال قوم : اها سعرا 


صوفية لأنجم في الصف الأول ابين يدي الله أجل وعز 3 بارتفاع عممهم 
إليه » وإقبالهم بقلوبهم عليه» ووقوفهم بسبرائرهم بين يديه . وقال قوم : 


إنما سّموا صوفة ة لقرب أوصافرم من أوضاف أهل الصفة الذين كانواعلى 


| 
الطوف لم 


| ا 
ا 


ا 
ا 
ا 
ُ 


0 


5 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


متفقة » لأنها إن ع أخذت من الصفاء وا 


وبعد استعراض هذه الأقرال ) فال 
, ققد اجتمهت هده الأوصاف أكلبا» 
في أسامي القوم وألقابهم 4 وصحت هذ المبارات » وقربت هذه 
|الملاخذ » وإن كانت هنل الألفاظ متغكرة في الظاهر » إن ماني 


عبد رسول لله صلى أ عليه وس . وقالل قوم : إِءا سموا صوفة للدسهم 


رحمه الله : 


ومعاني هذه الأسماء كلها ك4 


لضهفوة كانت صفوية » وإنف 


أضيفت إلى الصف أوالصّفة ة كانت صفية أو صفية») ووز أن كرون 


تدم الوا على اغا في لفظ الصرفية دفي لفظ الصّة سمةوالصّفسية» 


ا 
0 
1 1 
ا 


ا 


و 


ا 


ا أ 
ا / 

/ ا : 

أ 1 ا 
أ 

1 


اح« ) 


لما كان من تداول الألسن » وإن جعل مأخذه من الصرف » استقام 
اللفظ وصحت العيارة من حث اللغة . . هع © , 

هذه آرائم في منثأ اسم الصوفة ما رأي سبدي رحمه 
لله تعالى ؟ . 

يظبر لنارأيه من القولة التالية التي كتبها عام هخم ره» 
ول يكن بعد منتسباً إللهم . قال رحمه ال تعالى تحت عنوان 
« التصوف والصرفة » : 

هم يكن هذا الاسم سَائْعاً في زمن الصحابة رضوان الله تعالى 
علهم » فقد كان القوم عباداً زهاداً » لم مختص فريق منهم بشعار ولا 
تحلة » يمتازون بها عن البقبة ؛ بل كان المع على حجة الهدى الواضحة» 
يحون ما أحباه القرآن » وىمتون ما أماته » تقندوا بنصوصه وَأواعوه 
فاتبعوها » وحملوا أنفسهم على ازوم الاتباع » والمل عن الابتداع » 
فكان عصرهم أرقى العصور وأزهاها . بدأنه لماتطاول الزمن بعد عصر 
الصحابة » وفتحت الدئيا على الناس > ثمالت بهم » ومالوا بها » ورضعوا 
منها واتخذوها أمأ » وظبرت بوادر الفساد » و كثر البغي والعناد » 
بقي فرق من الناس متبعين خطة السلف » ناهحين نمحبم » عاملن على 
إحياء السثن وإماتة البدع» صرفوا قاويهم عن الدنيا وزخرفبا » وزهدوا 
فيها زهدأ حقيقباً » فإن حازوا على ثيء منها » فبو لا بقلوهم . عرفت 
هذه الفئة من الناس بالصوفية » وهو اسم تحدتث 6اعامت والأقرب إفا 
مموا به ؛ لأن سُعارهم كان لبس الصوف . . [ه» . 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف. 


- 78( سس 
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وقال رحمه اله في جواب سائل هن التصوف : « فاعلم أت 
التصوف هو تنققة الظاهر والباطن من اتخالفات الشرعة » وتعمير 
القلف بذكر الله تعالى » ومراقته وخشيته ورجائه » والسير في 


العيادات والأجمال على النبسي الشرعيا هلبق السنة الشريفة » وخلافاً 
للدعة السيئة التى يحظر الاسلام التلبن بها . . [ه » . 


: ْ ْ 
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الصوفة الحقة لا تخاافل السلفية الخلصة » التي تريد تنقية الاسلام 
من كل البدع والشوائب > اأتي لقت به عبر العصور التي مر" بها . 
فالصوفي دف إلى تنقية نفله وقلبه من كل شوائب الأغيار » حتى 
عد عالق لله ا وتعالى » والساقي اص م_دف إلى تنقية 


الأسلام من البلا والدخائل ؛ فلا تناقض بينها ولا تعارص » ولايوجد 
التعارض إلا حيث يفقد الإخلاص » ومريك اق لابد أن يصل إليه . 


| بر .. وبعد فاللفية الحقة يجتمعة مع الصوفية الصحيحة 5 
95 حسن الفهم وصضح العزم على المجع الذي هو شآن الدعوة وأرب 
الإخوان» وإذازخرت الصوفية بالروحانية الغامرة والرقة العميقة » 
فليست منكرة على أختها السلفية تمريها تنقية الاسلام مما لايسه 
من الغرائب عنه عي دمو إلى صفائة ومخاوصه . لا يفترق الأخذ 
بالعزائ وعق الفهم لأسران الدين عن نفي ما علق به من أدران » 


ا 
ا 
|| 
ا 
ا 
ا 


ؤ 0-7 


|| 


0 
01 


ولحق به من أوضار عبر الأزمان » ولا يصدم هذا والتزوع إلى 
الخطة الأولى » إلى الاسلام العتيق الصافي» الذي سارت فيه القرون 
الثلاثة المشبود لها بالخيرية .ط1ه». 

وقال رحمه الله تعالى نا : « والتصورف الذي أروت هو 
الاسلام الكامل في مقاصده وأهدافه » والصوفة السابقون و كثير من 
اللاحقين » استقام سلو كبم على هذا المبدأ وفي منبجه » ولا سُأن لي فيا 
سارك اسماً وامتلاً بالدخائل والبدع » فذلك ما ل أقدد إليه ..أه)ع. 

هذا هو التصوف الذي أراده رحمه الله تعالى » وهو الذى كارف 
عليه القرم رضي الله تعالى عنهم » فقد سئل ولي الله ساه تقشبندي: اذاايصل 
العند إلى طريقكم ؟ فقال:وتابعة سئة وسول الله صلى ألله علمه وسلم. 

وفال ر<ه الله تعالى أيضاً : « إن طريقتنا من النوادر » وهى 
العروة الوثقى ٠»‏ وماهي إلا التمسك بأذبال متابعة السنة السنة : 
واقتفاء 1 ثار الصحابة رامد إه. 

وكتت الشيخ الغجدواني رحمه الله تعالى » وهو واضع أصول 
الطريقة النقثبندية ؛) حكتب إلى أحد تلامسذه يقول ٠:‏ يا بنى أوصك 
يتحصيل العلم والأدب » وتقوى الله تعالى» واتبع آثار السلف الصالم 
ولازم السنة وابماعة » واقرأ القفه والديث والتفسير » واجتنب 
الصوفية الجاهلين » ولازم صلاة اماعةيشرط ألاتكون إمامأ ولامؤذنا ! 
وإباك والشهرة ءفإنها آفة » و كن واحدأمن الناس » ولاتّل لمنصب ولو 
كان حموداً ؛ كالقضاء والفتوى .. أه 3 ع. 
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مقامات الأولماء والصديقين 


ا 


واللديث 5-8 هع" 


)00 ولنستمع إلى الإمام 


ا 


فقول : « قال عليه الصلاة وأ 


/ 


1 
01 

اندعة 0 إلا الله 
: في ديهم تزع سس 
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6 الأنوار | القدسية 5 


الاغترار بالغطحات الصوفية 0 
أتباءا وعلاقة بأهل الدئيا » 


9 


ا 


لرباني ؛ 


(؟) رواء الام أحد وا سند | 


ا 
1 


أ 
! 


55 ؟١ا""ه‎ ْ 


0 وكان بقو مس رجل مشهور بالورع والزهد » فقال بوم أبو يزيد 
لاطامي لأصحابه ] قرموا ينا نظر إِلم هلذا الرجل الذي سُبر نفسه 
الولاية » فضوا معه 2 ذانا رج الرجل من منزله » ودخل مسجده » 
رمى بيزاقه نحو القبلة » فقال أبو يزيد : | 
نسل » فإت هذا الرجل ليس بأمون 
أدب بها رسول الث مَل « تامو رن امرناكل ما مستتو من 


اقوموا بنا ننصرف من غير أن 


على أدب من آداب الشسريعة التي 


٠‏ ومن وصايا مولانا خالدرحمه 5 تعالى إلى بعض مريديه في 
العراق . أما بعد : فأوصيكم بالتا كيدا الأ كمد بشدة التمسك بالسنة 
السنية ؛ والإعراض عن ع الرسووم الجاهلة |» والبدع الردية » وعدم 
. . اوإاعليوا أن أحسكم إل أقلكم 
كم مؤونة » وأسُغلكم بالققفه 


علد الألف الثاني » الشبنع أحمد 

الفاروقي السرهندي » حمه أل تعالى ) وهر ينبه على البدع و و تأمريثر كباء» 
السلام : زم أحدث قوم بدعة إلا رفع 
1 من السنة أبن وين ات تي 0 عنه » قال : ( ما ا 
بناء عليه » بعش لدع اي قال الما أن حسنة ‏ إذا تام تجد 


رافعة لسنة » مثلا » قالوا في تكفين الميت : العامة بدعة حسنة ؛ ممع 
أن هذه البدعة رافعة إسنة » فإن الزيادة على عدد المسنون الذي هوثلاثة 
أثواب حنم 2« والسخ عبن الرفع » وهكذا ‏ .ع)"23, 
فبل يريد السلفيون الخلصون أ كثر من هذا ؟ ولندتمع مرةثائية 
إلى الإمامالرباني السرهندي رحمه الله وهويتحدث عن الطربقةالتقشندية: 
د اعلم يا أخي » أن الذي لا بد منه وكلفنا اك به : امتثال 
الأوامر » واجتناب النواهي» لقوله تعالى: ( وما آنا الرسولفخذوه» 
وما 53 عنه فانتهوا)'' » وإذا كنا مأمورين بالإخلاص في ذلك»وهو 
لا يتصور يدون الفناء وبدون المحمة الذاتة ؛ وجب علينا أيضاً سلوك 
طرزيق الصوفية الموصلة للفناء والحبة الذاتية»حتى تتحقق حقيقة الإخلاص» 
ولماكانت طرق الصوفة متفاوتة بالكمال والتكميل ؛ كان كل طر يق 4 
تللتزم فيه متابعة السنة السنية» وأداء الأحكام » أولى 0 
وذلك الطريق هم وكرن السادة النقشيندية » قدس الله أ سرارهمم العلية » 
فإن هؤلاء الأكابر » التزموا في هذه الطربقفة متايعة السنة واجتناب 
البدعة » لا يحو”زون العمل بالرخصة » ولو وجدوا ظاهراً أن له نفعاً في 
الباطن » ولاش كرن الأخذ بالعزمة ولوعاموا صورة أنه مضربالسيرة» 
وجعلون الأحوالوالمواجمدتايعة للأحكام الشرعبة» والأذواقوالمعارف 
خادمة للعلوم الديننة » ولا يستبدلون الجواهر النفسة مثل الأطفال ؛ 
يجوز الوجد وزبب المال . . اهع5©8 
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ا والحنيد رحمه الل تعالى)سد القوم وإمامهم 3 وصقهالقشيري - 
قال في هذا الموضوع : ومن ل يحفظ القوآن » ولم يكتب الحديث > 
0 ى هذا الا ؛ لأن عا لهذا مقيد أصول الكتاب 


0 
إىى 
ال-0 
35 
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> وان 
0 
قرع 
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و ءاهنا هذا مشيد بحديث رسول لي » الطرقطها مسدودة 
الحلق » إلا على من اقتفى أثر الررإل عليه الملا والسلام واتبسع 
سنله وازم طربقته . لمعا . ْ 
0 والحكتاب [السنة عنام أولآأوقبل كل شيء » قال أب امسن 
5 ذلي - رحالله تعالى : وإذا تعارضي كشفك مع الكتاب والسنة » 
ل وار اك : إن الله تعالى 
ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة » ول إيضدنها في جانب الكشف ولا 
الإهام ولا المشاهدة » إلا بعد عرضه على |الككتاب والسنة . . إهع"'"ا 
( | ولوأن و ل] كاملا فهم بواسطة الحكشف والإلهام من حديث 
شريف » فهمآ يخائق فهم أثة الاجتهاد “افلا يجوز له أن يخالف ما قرده 
وقيمه أمة الاجتهاد » وضح ذلك الشريخ الرواس رحمه الله تعالى بقوله 
في كتابه « بوارق اطقائق :٠‏ ْ 
0 و وقد ذميا أفس إل القول : لأ الولي الكامل لا يلد متحباء 
ابل بأخذ جملة الأحكام من الككتاب والسئة ويعمل » وإذا أشكل عليه 


ٌ ! 


|| (؟) المرجع نفسه. 00 
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0 ا 
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أمر استفتى في عالم البصيرة الناذذة من النى ملل وحمل بفتواه » عله 
أفضل صاوات الله . وهذا القرل خطأ » والعمل به نقص عظمم » فإرنف 
الولي الكامل لا بتك حرمة التقيد بالمذهب » ولا مخرج عن السواد 
الأعظم » ولو أحاط بأسرار الحديث النبوي والنص القرآفي » على أن 
أممة ا حتهدين الذين دونوا لناهذه المذاهب الماركة وقرروها مم أعلم من 
ذلك الولي مدارك السنة خبراً » وإن حصل لذلك الولي الوقوف على 
مدارك السنة فهماً وإهاماً » فإن فهمه وإغهامه لا يعتبر » لا عنده ولا 
عند غيره إذا عارضه الخبر » نعم ؛ تعتبر هذه الأفهام والإلهامات في 
زوائد الأعمال من النوافل بشرط عدم معارضة الخبر » وأما قوهم: إنهم 
ستفتون من رسول الله يِل » فهو استفتاء زائد ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام » ما قضى حتى بلدّغ وترك الأمة على محجة بيضاء » لاضلال 
الأمة » وهم الذين يسألون عنه في كل عصر بشاهد قوله تعالى : 

( فاسألوا أهل الذ كر إن كنت لا تعامون)'" » وهذا أمر شمل 
كل مسل . .إه»*"., 

ثم قال رحمه الله تعالى: «وإن كدُمّل الأولماء- قدست أسرارهم 
العلية ‏ وإن بلغت مقاديرهم رتبة مقادير الأثمة ال جنهدين » فضلا وعاماً 


وإدشاداً » لكن لم تصل إلهم أخبار الككتاب والسنة »يا وصلت 


. الآية با هن سورة الأنبياء‎ )١( 
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إلى الأثمة الجتهدين تاقنا وإسناد؟ » فإذا هم مكلفون بالأخذ عن الأئة 


ظ ظ وإن خيرما أنوج بههذا اللبحث » كلمة سدي الشيخ أحمدالرفاعي 
ارم اماد عر ا ال مربي 
ازندقفة"" 6. | 


ا 
ا 


ا 


يد 


بعقها سيدي - حمه اله تعالى - - في بعض 
قدس سره . قفي إحدى هذم الرسائل كتب 


ا 1 


وسدي : قم لي أن يدوت أمام بعض 


ا 
| 
0 


0 


دمتهم بها تلك الطيو ر » وتختال على رد الآية 


0 ولا بد لي أل أشير أخيرا إلى أل "كثير] من الدشائن والماهي 
الميثة ؛ قد دخلت أيضا إلى أقكار بع دعاة السلية : ولقد ذ كر 


رسائله إلى سبخه أي النصر 
د رححمةه الله تعالى - : 


الرفاق َ( زعم الذي 


تقول : إن هلاك القرم الذين أرادوا هدم الكعبة » في السنة التي ولد 
فها سيدنا رسول ال مإ » والذن أبس لله تعالى علمم طيراً أبابل » 
ترمهم يحجارة من سسجيل » فجهلهم_كعطفل, مأ كول. أقول :إفي بددت 
عم الذي يقول : إن هلا كهم كان رض المدري ؛ أي لا بالحجارةالني 


بلوع من التلاعب في معناها ؛ 0 


ْ 
مع أ: ها قطعبة الدلالة على هذ المعنى الإاضح الذي لا يرتاب فيه إلا 


جاحد 4 وكان كلامي أر: نك الذي لذي مد 


ا 


ا 


)01 بوارق الحقائق 
|| (ك) المرجع السابق . 


مدلول الآبة القطعي من الطير 
والحجارة والرمي كار ده ما هي علوم من الدين بالغرورة . فإن 


الصببان في المكاتب يعر فون تلك الحادثة لشبرتم! » وهي أيضاً فيسورة 
من سور الصلاة التي يقرؤها الخاص والعام فيها » وقد انعقد الإجماع على 
فهمها على وحهها من غير احتبالمن زمنسيدنا رسول الله مَلِتَهِ إلىالآن» 
ولم دشذ منهم أحد » إلى أن ظبر هؤلاء الملاحدة الذينآمك وا ببعض 
وكفروا ببعض » وراحوا بلعمور:_ بالآات الواضحة المعنى . قلت 
لبعض الرفاق : إن الذي يقول هذا القول كافر » فقال : ألا ينفعه 
تأويله ويخرجه عن الككفر؟ فقلت: لا » لأن التأويل إفابنفع فيمواضع 
احيال اللفظ معان عدبدة » وهذه الآمة ليست منها » كل تأويل فها 
يكون نفب لمعناها القطعي الذي آمن به الرسول والمؤمنون » وهو 
تلاعب لا تأويل . كان من كلامي : إن هجران المققة إلى الجاز في 
الكلام لا يصم إلا إذا قامت القرائن المانعة منإرادة الحقيقة »وكانت 
تلك القرائن قطعية . ولابد أيضآ من مناسبة بين المعنى المنتقل منه 
والمعنى المنتقل إلبه » وهنا لم تقم تلك القرينة المانعة من إرادة الطير 
والحجارة والرمي » ولس في الكلام مناسية بين هذه الثلاثة وبين مرض 
الجدري » وقد أجمع المسامون على الايمان بها ما أخير الله تعالى . 

إنهم يا سدي بزعمون أيضا : أن كل معجزة ذ كرهما الله في 
القران » ليس لها حققة واقعة » فعصامومى عله الصلاة والسلام » 
وانفلاق البحر وانفجار العو نالاثنتي:عشرةمن الحجر »كل هذهلاحقيقة 
ها في نظرهم » بل هي عندثم أمور معنوية 3 مع أرف الله تعالى أخير 
بانقلاب العصا (حبة' تسعى )'! (فإذا هي ثعبان مبين)'"" » و(تلقف 


. ٠١١: طله:.؟ 6 الأعراف‎ )١( 
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أن أسْر بعبادي »| 
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ا 
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ما بافكون)١"'‏ فالأمر واقع على حقت ١‏ 
إنه أمر معنوي فنفوا بهذا صريح القرآن ؛ وانفلاق البحر أخبر الله 
وأن كل فرق منه كا لطود العظيم » يل لقد صرح 
ء هذا الانفلاق : (ولقد أوحينا إلىهومى» 
م طر يقاً ف الببحر تَبَسا)”'' و كذلكأمره 
ات تعالى بأن شرم احير (فانفجرت لمنه اثنتاعشسرة عبن » قدعلمكل 
كلوا واشربرا من بإزق الله ولا تعدّوا 
مفسدين)' " وواث لو أن هلاك من ن قصاد الكلعبة الشربفة كارف عرض 
الجدري » ولم يكن هناك طير ولاحجارة لبادر المشركون إلىتكذيب 
الني مَل في هذا الأمر لحرصهم على 
الطادثة بأعنهم » ولكنهم سككتوا لأن | 


ألله تعالى ببس الأرضحين وم 


كا لإنس من العقلاه المكلفين 
| كثيرة من كتايه أأعزيز »وا 
إلا بالأجسام ؟ ! وأنم استمعوا إلى القراآن 


ا 
ا 


؛ مع 


أ 
1 
| 


وساي 


وهؤلاء جحدوه وقالوا 5 


فى الأرض 


ذيبه » وفيهم كن 
ْ لأمر وقع 20 
١‏ | ويم أيشا هم كل ماتدم » يتكؤون الجن > إنهم 
وجودهم » ويزمون أنهم نواززع اللشر 0 
| 

| 


0 0 
نْ الله تعالى أخبرنا عنهم في آبات 
أنجم يروننا |ولا: نراهم » وأنه خلقهم من نار 
يدك والناس أجمعين)9' وهل لا 
| من الني ونه » ثم ذهبوا 


منذرين إلى قومهم ) قصر بح القورآن يدل على وحودهم » وأنهم عقلاء 
كالإنس » وأنهم مكلفون » قبل القول بأنهم أوهام » وأهم نوازعالشرفي 
النفوس؛ هل هذا إلا كفرصريح ورد لكتاب الله تعالى 9!.. إم ع'١)‏ 
باختصار . 


أككان لض دوف 
يقوم التصوف على وكين أساسيين و أوفماالذ كر » 
وثانيها الشيخ المرشد . 


2 0 0 
أولهٌ انكر 

حقيقة الذكر . 
قال الكلاباذي رحمه الله تعالى ‏ : م حقيقة الذ 5 أرف 
تنسى ما سوى المذ كور » لقوله تعالى : ( واذ كر ربك إذا بت 0 
يعنى إذا نسيت مادون الله فقدذ كرت لله . وقال الني صل الله عله 
وسلم :« سبق المف ر دون » قبل : ومن المفرتدون يارسول الله 9 فقال : 
الذا كرون كثيراً والذاا كرات »'" والمفر د : الذي لبس معه غيره . 


. هن رساثل مصر‎ )١( 

(؟) الآية غ؟ من سورة الكيف . 

(+) ذكره فى الفتح اكيبير بلفظ : ( سبق المفردون المستهترون في 
ذكر الله ؛ يضع الذكر عنم أثقالهم » فيأتون يوم القيامة خفافاً ). رواه 
الترمذدي والحاكم عن أني هريرة؛ وروآأه الطبراني عن أني الدرداء . ومعنى 
المستّترون في ذكر الله : الذين أولعوا به . م في الفيض ٠‏ 


#الإسووات 


ا 
ا 


ا 

ا ا 

ا ا ا ا ا 
ٌْ أ : 


قال بعضهم : : النسلر لود الف ذا لظم الغة» غات ذاو 
إن سكتت". . إفع"" . 
0 الذكر وسيلة لاغابة . ظ 
٠ |‏ والذكر عند الصوفة وسية لا غاية » وس إلى الحضور الدائم 
مع الله سبحانه وتعالى » ولا إيلتفتون إل العدده في الذكر إذا تحقق 
لشاعر بالحضود » لأن العده د وسيلة عنده إلى هذه الغاية الشريفة»وإن 
إحدى ى الكلمات الإحدى عشرة الني وضعها الشبخ عدالخالق الغجدواني 
- رحمه الله تعالى م والي (ُعدبر الأصرل. الأولى للطريقة التقشيندية 
هي ( الوقوف العددي ) وقد شرحما صاحب ( الحدائق الوردية ) 
بقوله : « وهو عبارة عن الذأكر الخفي القبي 3 0 
بحود العدد في الذكر » وذلك للفظ امار وحبسه عن التفرقة» . 
وقال بعض الأكبر من هذه الطرلقة العلية : 

و كثرة العدد ليست إشرط في الذ كر » وإفا العمدة فيه حضور 
القلب مع امكو 4 ليترتبعليه فائدة الذكر وأثره . . إه »”» 
٠‏ والوقوف العددي وس« إلى الوقوف القبي » أي الوقوف 
الملسوب إلى القلب » وهذا مول على مغندين : إما وقوف قلسبالذا كر 
على المذكور عند ذ كره أي إطلاعه علبه ايحي لا يغيب عن مراقبته » 
ايل مشاهدته بتكل حالء قاليسيداعبيد الله أحرار - قدس الأسره : 


( سراق + ا 
؟) الأنوار القدسية . 


اضبحع ضيح 


« الوقوف القلي كناية عن الحضور مع اق تعالى على وحه لا 
يكون معه التفات إلى غيره » وهر شرط لازم في الذ كر » وسحى 
بالحضور» والشهود» والوصول» والوجود .. [ه ». 

أو المراد وقوف الذا كر على قلبه ؛ بأن يطلع على حالهواشتغاله 
بالذ كر وملا<ظة مفبومه » وأن لا نخدي عليه سبيلا الغف 1 . قال 
سسدنا بهاء الدين النقشبندي قد س سره العزيز : « الوقوف القلبي بالمعنيين» 
شرط مبم أ كثر من الوقوف العددي .إه 9 , 

وذا يظبر لنا أن الذكر بعدد معين لبس غابة » بل ول 
ليعتاد قلب الذا كر على الحضور الداتم مع الله سبحانه وتعالى . 

شروط ذكر اللسان . 

والذ كر جائز بكل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى » وأسماءالله 
سبحانه توقيفية » فلا يجوز لنا مجاوزتها إلى غيرها ما لم يقف علها بنص 
صحح . ويجوز جبراً وسرأ » وانفرادا واجتاعا » يشرط أر:. لا 
يكون في رفع الصرت أذى” للآخرين وتشويثاً علهم . قال سبدي 
رحمه الله : « والذكر جائرٌ في انفراد وفي اجتّاع»بشرط أن لايتكون 
من الذا كرين جبر” » بتأذى به الميران والنائون والعالمون والعايدون 
والعا كفون في المساجد والمصلون » وإلا حرم هذا الجبر » وقد نص 
الفقه على هذا . . 1ه » ٠.‏ 


. الأنوار القداية‎ )١( 


5 0 


و 


١ 
/ 


ا 


كجركات المرتعش, 


أيطا . أما إن شيا وكانت 
معلوم» ل يزيد أحلهم ولا نقص عن | 
ب ة بالرقص »© فإِنْ الشرع بنع من كنا 
2 ي » والذ كر الحرف ممدوع » والواجب النطق يلسم 


ب » ومالم يككن 


لل اتكري يا أنزل 


ْ 
ا 
00 
01 ا 
1 
| 
ا 


لكر توق ققد صاجيله 


فلا انم عله ولا 


كذلك ع 


حركات 


ا نيرال 


إلينا دوي”ك تغبير 


دالمئع من الذ كر المحرف» 
: « الجدلله رب ب العالممل! وأفضل الصلاة وأتم التسليمعلى 
آله وصحه أمعين . أما بعد : فلقد سئلت غير مرةعن 
عادامر امراف » واف أجيب مبجعيآ بثالقري العزيز فاقول: 


ن لاا يككون تحريف في أسماء الله 


تشه حركات الرقاصين. 

قال : « والذي نراه منبعضص 
ل الذ كر : إن كانت من 
التاسك حتى غدت ح ركاته 
الإم ولا محذور » وإنه في حال 


فإن ل تشه جركاته حركات الغحنثين فلا؛ 


جماعبة بخفض ورفع على مقدار 
لآخرين سيئاً ولو سيراً» وكانت 
وبازم الوقوف علد لذت 


والإنشاد مسموح فيه إن نع 
00 إلنه 


٠. ..أه»‎ 


ِ 0 لفك ل 


أ 
| 


ا 
ظ 
7 

ْ 
ْ 


قد يتعلق أصحاب الذ كر المحركف بأن اللغة غير مقصودةلذاتهاء 
بل هي نحض التفاهم» وأن المعنى هو الذي عله التعويل و ( إثماالأعمال 
بالنيات)''' فلا ينبغي التشديد في هذا الأمر ؛ لأن امُتراط النطق 
بالاسم الكري باللغة الفصحى يقعد كثيرً من الناس عن التعبد » وذا 
بتنافى ومقصد الشسر » وإنه من التكلف » ولا ضير في تركه ما دام 
الإخلاص حاصل 0 وحسن المقصد ماثللا 7 وقد بعززون دعواهم بأزن 
اللحن في القرآن الكريم غير ضار في بعض المسائل » وأن اقتقام 
الصلاة بغير العربية لا يؤثر في صحتها » وأن قراءة ترحمة سورة الفاتحة 
اشريفة تجوز بها الصلاة » وأن الدعاء بغير العربية سائغ » إلى آخر 
ما يستظبرون به على جواز ماهم متلبسون به » مسن عدم مراعاة 
النطق حال الذ كر بامم الله الكريم واضحاً غير حرف . 

وقبل أن أشرع في تر كيز المقيقة الدينية » في وجوب النطق 
بالاسم الكريم م أنزله الله سبحانه إلبنا ؛ أحب أن يعم الذا كرو نأفي 
لا أتهمهم في إخلاصهم » ولا أصادرهم في قصدم » فإن الإخلاص بد" 
بين العبد وربه تعالى 6 ولدس من المق التحكم في الضاثر » ولا من 
الإنصاف التهجم على السر ائر » بل إفي لأراهم في نفسي خيراً مني » وإفي 
أحد هم سم تهمالطيب» وسيرهم المبد » وخشوعبم لله » وخضوعبم لأمره 
وابتعادهم عن المنتكرات » وانطواءهم على الذوات » كم أفي لا أجحد 
منازلات السائرين إلى الله تعالى والسالكين سبل التصفية » فإنها حقائق 
مقررة لا يجحدها إلا الجهول » الذي لم يشم" للقرب من الله رائحة »ولم 


. هذ[ جزه من حديث شريف صحيح‎ )١( 


مم _- 


0 8 


2 والتوا 


إن اغية ع سم 


بام أله امد !| !ولو سبحانا 


و هذا بسع التطريب في 
بزيادة امد والتمطبط »و 


| وجد حلاوة الامان' 
يحب الرء لا بحبه إلا لله 2 وأن ره 
ا ا حي اميد 10 


آذ السادة 


ذا كله لا نل قائل الاق 


صحيح حروفه والنطق به 0 


| 0 


م ؟ فقال السائل : 


)١( ||‏ وهو حلريث صحيلح متفقا 
: أن يككون الله وربمول أحب إليه ما سواهما ٠‏ وأن 
| أن يمود في الكفر بعد إذ أنقذه 


مي بالمبر 2« 


7 


3 


1 
1 


1 غليه 


اللدوفية لم من هم 
ان 00 أن يعمد علا من بركاتهم > 


ذا النصب 


من قوله » وإن الله فرض 
وقدماً قال العارفور: ,الله 


تممل صاحبها على النصع بالا 
؛ إفإنته أكرم الأسماء وأبحدها ء 
وإن المرء بغخب إذا نودي بالعه الشخصي عرف] » فكيف 
أحب إلى اللؤمن من نقسه » ومن كارك 
. في الطديث النبوي الشريف "7" 
الأذان :وهر و إخراج كلماته عن وضعبا 
لحقق الشبخ كال الدين بن المهام 
ير) الذي شرخ فه كتاب ( الهداية ) في فقه 
المنفية . ذكر فيه أن الإملم أحمد سل عن هذا في القراءة » فكرهه 
ها امك 9 قال : همد » فقال : 


ولفظه 0 « ثلاث من كن فيه 


أبعجبك أن يقال لك : يا موحامد) ٠‏ إذا لم حل هذا في الأذان ففي 
قراءة القران أوك 81 : 

وقد نقله عنه الشيخ الشبلي في في <اسيته على شرح الكنز لاز بلعي 
وأقره » وإذا كان منوعاً في القراءة ؛ فهو ممنوع حال الذ كر أضاً » 
والفرق بدنها تحض تحكم » ومن المعلوم أن ن لام الجلالة في الاسم الكرم 
تفخم تآرة وترقق أخرى » ولا يوز الترقيق في مقام التفخيم » 
التفخيم في مكان الترقيق » وكل هذا من الت المتلقى عن سدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً . ولا يجوز العدول عنه يحال » 
اللبم إلا إذافقدالذا كر تماسكه» وغشيته حال سُديدة جرى معما لسانه 
ما لا ينطق به لولاها » فبذا بغتفر له ما لا بغتفر للمتزن المتتاسك» وقد 
بلتس حركات كحركات المرتعش » فكون منه اغطراب وصياح» 
وقد يمزق شابه وجداً وهاماً وسْوقاً حاراً إلى الله » باتهب به التهاياً 
حرفا مزق ؛ مثل هذا تسم له حاله الصادقة ولا يعترض عليه إلاالأجني 
عن هذه النفحات الأقدسة « الني تضرع قارب إلى الله تعالى أن لسقى 
ترات ود ف بقاري 6ه 

ولا ضير على من نزلت به هذه الال في كل حركة يأتيها » فان 
الممنوع من اأركات ما كانعلىغير النحو الشرعي المأذون فيه »والشرع 
إفا يأذن با ليس فه تثن وتتكسّر وما إلها ... أما ادعاؤهم بأن 
اللحن في القرآن الكرم غير ضار في بعض المسائل ؛ فهو من الغراية' 
كان إذ كيف يسوغ اللحن المتعمد في كلام الله عز وجل 9 ! . ٠‏ 

اللحن الذي لا يضير هو ما بزل به لسان القارىء في الصلاة » من 


أ 


المراعاة المفروضة' . ْ٠‏ 
ظ وأما افتتاح الصاوات بغير العردة» فأمر مختلف فيه » أبوحنيفة 
ذه لقم على ةم الاثم وكرام اتمرع » لأت التكيد 
واجب في أول الشبروع ظ وتارك الوا ب واقع في كراهة التحريم 
الني يستحق مقارفها العقرية النار ؛ 3 إلى الحرام أقرب مخلاف 
أكراهة التتزيه فإنما إلى ال أقرب ٠‏ / 

ا 


ل من حصث 1 
امتعمد متلقف » فقياسه على زلة القارى؛ لا بم ؛ لأن الفرق ينها قائم» 


عند التشابه التام بين |المقبس والمقس عله » وعند 


ظ ؛ لكون الجكم فيا وإاحداً » وشرطه أن لا يككون 
لي امنيس نص و إل فلاقناس) + ونصواعل الدين قشع من تحريف اسم 
الله تعالى » وهل ا لح 


0 والصلاة التي دخلتها كراهة التحراج » تعاد وجوياً في الوقت ؛ 
بل وبعده على الأصح . نعم لا تككون الصلاة باطلة يرك الواحب 6 


ا إِذُ البطلان نحم عن ترك الفرض . ٠‏ وإرؤكانا مشتر كين في الإثم والحظر 


ا 
ا 
على تفاوت ينها فيا ل 


ا 


50-6 


الإمام » لان المطلوب الذ كر والتعظم » وذلك حاصل بأي لفظ كان 
وأي لسان كان ٠‏ قال : نعم » لفظ الله أ كبر واجب للمواظبة عله 
لافرض ..إه. 

والجواز لا بتنافى مع كراهة التحريم » لترك الواجب ماهو 
مقرر الفقه » أما صاحباه أبو بوسف وصمد - رحمها الله تعالى ‏ 
فانها لا يحو"زان الشروع فيا إلا بالعربية للقادر علها » ويجوزانه 
للعاجز عنها » فما يشترطان العجز للمواز الشروع م في الدر اختار . 
فالم يكن م يكن . على أن هذا قياس مع الفارق أيضأ ؛ لأرنف 
الكلام في منع ذ كر اه م الله تعالى يحروفه العربية اللحرافة لا في لغة 
عر حل ا" 5 

وأما جواز الصلاة بقراءة ترحمة سورة الفاتحة بغير العربة فلا 
يفيدهم سْدئاً ٠‏ ذلك أن هذا الجواز مقيّد بالعجز عن قراءتها بالعربة إلى 
أن ن بتعامها ٠‏ وهذا هو الذي عله الفتوى » إذ الأصح أن الإمام أبا 
: عي سوه إن عاك يدح إل قل انها لور ل وه 
- رحمها الله تعالى ‏ بأن قراءتها بالفارسة ونحوها لاتحوز .بالصلاة ؛ 
إلا عند العجز عن قراءتها بالعرببة » وقد كان الإمام أولاً يقولبجوازها 
مطلقاً » ثم رجسع إلىقرلها » ا في الدر اتحتار نفه 2 فقلَا عن 
الاحتجاج به كدليل ٠.‏ 

وأما تسويغ الدعاء بغير العرية » فلا وجه للاستدلال به على 
جواز الذكر الحر“ف ؛ لأن ن الدعاء فسراعة إلى الله وذلة له سبحانه » 
ومن ذا الذي هنع الأعجمي أن ببسط كف الضراعة إلى خالقه » ويذل 


.غات 


ا 
ا 


| 
ا 
ا 


ا 


ْ 


ابلسم 


ب المنتيين > 
2 فأمر متوقف على بورود الشرع بأن لفظ 1ه » 
توقيفية لبس للاختراع إليها سبيل » نعم 


التي هي 


. وبعد: ثما 


الطرب » إذا ل اجر » فإنجم بنطقورنف 
الذات فصحاً ييا الله » واللبم » وباريئا » وما إلى هذا » ما لبس 
ظ » أما باقي |كهانهم » فبي أوعة لامعاني 
التي بشكون بها بثهم وحزنهم إلى الله » والله عليم المقاصد والنوايا » وما 


بلفظ دآمع ط ل !م في القلب من اسم د اله ) 


ثم تصريفاله بلاء الصاعدة من القلب 
ولتحريك فاوب المبتدئين » وللاستعانةعلى 


نسب إلى بعض الصوفية أنهم يثبتونه هآ له تعالى #اولتهم بنرا دليل 
هذه التسمية من دليل سمعي ل -كتاب أو سنة فإن الأمر من حسث 
هو متوقف عليه) 
ينَدّعوا ماافه شببة » إلى ما 
تعالى عنهم ار 1 
ه. وإلى الفقباء الرجوع في الأحكم لا إلى المفسرين والمحدثين 
0 ْ 

وفي الحديث البدي| 


الذي يضر إخواننا لمي 
الس فه سلببة »> وقد قال فقباؤنا رضي 


الشريف الذي رواه سدنا أمير المؤمنين 
ىا 5 .- 


الحسن ابن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنها و كرم وجبيها » عن 
سبدنا جده المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام أنه قال : « دع ما يرببيك 
إلى ما لا يريبك » رواه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيع . هذه النصحة أملاها علي” النصح للإخوة في الدين » والثه 
ولي المؤمنين . هع . 

ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان . 

وذكر القلب أفضل من ذ كر اللسان » وفي هذا قال رحمه 
الله تعالى ‏ : 

٠‏ « فإن ذ كرالقلب الذي عله السادة التقشبندية » بفضل الذ كر 
اللسافي الذي تسمعه الملائكة الحفظة بسبعين ضعفاً» ما جاء في الحديث 
الشريف » من حبث إنه سر بين العبد وربه تارك وتعالى» وإنه مطبر 
للقلب من كل سوء » حرق نحرارته الصضفات السيئة » وعلأ الذا كر 
ورا .. هع 3 , 

ومع ذلك؛ كان رحمه الله يجيز ذ كر اللسان بالشروط التي نقلتها 
عنه » لأن الأدلة الشرعة تحمذه » ولقد كتب رحمه الله تعالى إلى أحد 
المشايخ ‏ أخبرعنه أنه يقول :إن الإمام الربافي الشيخ أحمد السرهندي 
بقرل : « إن ذكر اللسان ذنب  »‏ كتب إلبه بقول : : أل ى إلى" 
إنسان من أهل طريقتنا نبأ عن فضيلتكم » » بخص في أن سيدة الشيغع 
أحمد السرهندي قدس سره الإمام الربافي يجدد الأاف الثافي © أنه 


. من الرسائل المحفوظة‎ )١( 
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01 ا 
/ ٌ 


يقول بور ال |إء | إلا أخفي عليكم أن هذا احير 
اثقل على روحي » لما أعلم مم حاله وما | كثيه عنه العاماء وترجموه به » 
من أنه كان فرق الأشخاص العاديين » هذا إلى كونه متشرعاً للغاية » 
ووافاً عند الحدود الدبنة العامة » لا يجاوزها ولا بعدوها » ولقد 
نض باهند منذ ثلاثائة سنة إلى الأوج الأعلي 5 وأيد الله به الاسلام » 
وفاض مدد قلبه الشريف إلى أقاصي الاثياوأدانيها » فكان مجدد الألفن 
الثاني بحق. قكيف يتصوتر متصوتر مع هذا أن هذا القول صحيح عنه! 
ومعظم الأذكار الواردة في السنة والمألورة عن سيدنا رسول الله عليه 
ظ اوآله الملاة والسلام » كانت الفظية لسائبة »و وأكثر طرائق أهل ان 3 
بل كابسسا - باستثئاه طر يقتنا - يُعنى مر سدوها بتسليك المريدين في 
الأكر اللساني » ثم ينتقاون . بهم إلى الذاكر القلي » فكف ,حكون 
ظ الذ كر اللسافي بإطلاقه يلا والذلب إذا أطلق انصرف معناه في 
الآهن إلى العصان 9 ! ! . . 

ظ ألس القرآن ذ كرأ اانا ؟ ! ! ألست الأذكار التي جمعبا 
| الإمام النووي وغيره - رحمهم الله تعال - في عمل اليوم واللد ‏ ل » 
والتقلبات اللدلمة والنبارية » وفي أعقامل |الصاوات » ألست هذه أذكاراً 
| لسانية ؟ ! ألم يقرر أمة طريقتنا التقشبنذية أن ذكر القلب يكون بعد 
ْ استيفاء الأثورات لواردة » وكلها لسانية ١‏ !. 

الذي ا ل نان اسواطع أن نسية تلك القولة إلله غير 
مطل علدا 14 رمداذ أن أن يقررالآمام النافي المتشرع هذا 
اتقرر » وبفرص بعرهانا ازع هن مكتوبات ومقولات » فإن 


عوابا 


001 ا | 01 : 

ا ٌ ا 
ا 1 
1 


علنا أرك نقف منها موققاً يرغى عنه الاسلام والطريقة » وهي 
من الاسلام . 

وعلى هذا نستطبع أن نقول : إن نقل المعائي من الأوردية 
الهندية إلى اللغة العريية » عملت فيه يد الترجمة محلبا » فقد يكون 
نقص » وقد تككون زيادة » وقد تكون دسائس لتشويه ممهة الطربقة» 
وك وى دس الدساسون » و كذلك الكذابون » على سدنا جمد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى أئمة الفقباء والمحدثين والصوفية ؛ 
لسبلغوا ما يربدون من الإفساد في العقائد والأعمال » وقد يككون مراده 
أن الذكر القبي أقوى أثراً وأعظم ثواباً ؛ لأنه لا تدمعه المفظة 
وأسرع إيصالاً إلى الله سبحانه وتعالى . على أن المنقولات عنه - قدس 
سره - ل يبالغ تأقاوها عد الثواتر الذي يفيد السقين » بل ولا عدا يقد 
غلة الطن » فسعنا والخالة هذه أن ننفي عنه هذا الذي نسب إليه 
تبرئة لساحةذلك الإمام الجليبل» الذي هرحلقة كبرى في سلسة طريقتنا 
العلة التقشيندية . . هع" , 


الأفحرالك 
الأحوال من رات الاستغراق في ذكر الله سبحانه وتعالى » 
يخلقها الله سبحانه وتعالى في قلوب الذا كرين » وممت أحوالاً لأنما 
)١(‏ من الرسائل المحفوظة . 


[1 1- 


أو 


١ د(‎ 


فإنلم يصرعون أحوأ 
« التعرف » : « ومعنى الوجد » هو ما ممادف القلب من فزع أ وعغُم» 
خرة » » أو اكشف حالة بين العبد والله عز 
وجل ٠.‏ قالوا : وهو سمع القاوب وبصرها » قال الله تعالى : ( فإنها لا 
ع الأسان ولك تعمى القلوب اافي 
وجده تواجد » والتواجد ظبور ما يجحد 
تكن فسكن . قال الله تعالى : ( تقشع منه جاود الذين خشون ربهم» 
م تلين جاودم وقلريم 
ينثا في الأسرار », 
حزن عند ذلك الوارد .. [#» 6 


ذاقوه 4 إن ساء 


رؤية معنى من أأحوال الآ 


ل ولا تدوم > وقد تسمى وجِدأ لواجودها في القلب » وإذا قويت 


ب » فتظهر على الو ارح حركات اضطرازية أو بكاء 


أصراخاً . وأكثر ما تظير على جواباح البتدئين » أما المتمكترن 


هم وبنعونم أ من | الظبور 5 قال الكلاباذي في 


ا 


إلى ذاكر الله ) ؟" 
والساعم عن الشرق| 


قرف 


في الصدور ) "١١‏ من ضعف 


في باطنه على ظاهره » ومن قري 


٠‏ قال النوري : الوجد لهب 
فتضطرب الجوار ح طرباً أو 


ولهذا وصف سيدي رمه لله تعإلى التم, وف دقوله : «قارت 
التصوف حال | كثر منه قال 2 وإن أمن للك سبيل القوم يصدق ذاق 
الله تعالى له ذلك ٠١.‏ 1 
وكان ره الله يتصم بألا ابر اأصعاب الأحوال أحوالهم» 


وى 


إلا عند الاضطرار الشديد» فقد كتب إلى أحد تلامذه يقول : والذي 
بحسن بك » أن تحسن صلتك بلله تعالى عن طريق ذكره » ودوام 
مراقبته عز اسمه وتعالى جده . وتعو د الصبر على مصارعة الأحوال التي 
تعتري ال الك إلى الله مسبحانه وتعالى ؛ من أهم المطاوبات الشرعية؛ فلا 
ينبغي أن تظبر المال” على صاحبها إلاعند الاضطرار الشديد الذي يفقد 
معه الّاسك والتثيت .. 1ه , 

وأرسل إله أحد تلامذه » يشكو إله شدة أحواله وحكثرة 
صاحه » فكتب ‏ رحمه الله تعالى إله : « إن الذي تتخوفه حال 
طيب » وأمر <سن » إنه ليدل على علوقك بطريق أهل الله وأحبابه 
الذين أنتسب إليهم . وإن الخال الصالحة والمدد الروحي » تخلقه الله 
سبحانه سارياً من أرواحهم إلى أرواحنا » وقد تخلقه خلقاً مبتدءآ م 
يساء رينا تعالى ويريد . فلا تحفل من هذا الذي يدل على خير ويفضي إلى 
خير إن ساء الله تعالى » وإفي قدمر" بي عبد كنت فيه كثير الصراح 
والصياح والاضطراب والبكاء » حتى ضعف صوفي ويئح"» ثم سكنت 
حالي وهدأت» وقد يعاودني أحماناًثنيء قليل ما كان يغمر في فيالسابق » 
وهذا يعبر عنه السادة الصوفية بالجذب » وقدياً قال قائلهم : 


ومن علدنا يا ودود بيجذبة26 بها نلحقى الأقوام من سار قبلنا 


وقد تآني للمحذوب ملاطفات ربانية » وحلاوات روحانية 4 


. من الرسائل المحفوظة‎ )١( 
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١ 1‏ 
ا 1 
ا ا 


وأقاضات إفية » يذشع لا القلب » وانبعد بها الروح » ويغرق السى 
في بجر متموج من اللذائذ . . وإقد قالوا ؛ لو يعلم أبناء الملوك ما نحن عليه 
من الاذة » لجالدونا عليها بالسيوف . وقالوا أيضا : 

من ذاق طعم شرا القوم أقدية. ومن دراه غها بالروح يشريه 


َ ولو تعو'ض” أروااحاً وجاد بها في إكل محة عين لا تساوبه 
ظ وهذا الصراخ الشديد ؛ دواؤه الإحمل ا قد برد على القلب من 
واردات » وهذا التتممل يتكون بالتمزن عليه » حتى يقوى المرء على 
خبط حاله » فلا يظير منه إلأ ما كان فاضا لا يسعه السر . 

ٍ نجدئة الخال بالا كثار من المللاة والسلام على المي . 


1 ا‎ 
١ 1 


ْ على أن الإ كثار من لما ما أ ة سبد سول ل ل أ 
عليه وآله وسلم وبارك » هنا الإكثار له أثره البدّن في تهدثة الحال » 
وإيراد الاشتعال » فالزمها ألف مرة في إليوم » وزد عليها سيا منالعدد 
غبو محدود » وابدأها واختمها بالصلاة الإبراهيمة ثلاثاً في البده وثلاثاً 
في الحتم » وقل معكل مرة من هذه الثلاب : ( السلام عليك أهسا النبي 
ورحمة الله وبركاته |) ملاحظاً أنك تسل على ذاته الشريفة عليه وآله 
الصلاة والسلام» واجعل له وللمسامين ثواب ملك» ليصل إليه» ويكتب 
| لك الأجر وافراً غير منقوص » ويكفيك أن همك» ويغفر لك ذنيك» 
يا ورد في الحديث الشريف إ.. 1" »!. 
0 وقد يقوى الحال حت يغلب امم تخرعة فجاعن 
٠‏ ظ (1) من الرسائل المحفوظة . ظ 


ا 
ا 
ا 


0 


مراعاة الأدب » قال الكلاباذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « الغلبة حال 
تبدو للعبد لامكنه معباملاحظة السبب » ولامراعاة الأدب 6 ويكون 
مأخوذاً عن تبيز ما يستقبله » فرها خرج إلى بعض ما يتكر عليه من لم 
يعرف حاله » وبرجع على نفسه صاحبه إذا سكتت غليات ما يجده » 
ويكون الذي غلب عله خوف أو هسبة أو إجلال » أو حماء أو بعض 
هذه الأحوال . ا جاء في الحديث عن ألي لباية بن عبد المنذر حين 
استشاره بنو قريظة > لا استنزهم الني ملقم على حكم سعد بن معاذ » 
فأسار بيده إلى حلقه » أنه الذبح » ثم ندم على ذلك » وعم أنه قد خان 
الله ورسوله» فانطلق على وحبه حتى ارتبط في المسجد إلى مود منسمده» 
وقال : ( لا أبرح مكافي حتى يتوب اله على مما صنعت ) فبذا لما غلب 
عليه الوف من الله عز وجل» حال بينه وبين أن يأفي رسول الث يله » 
أنفسهم » جاؤوك فاستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول )7 . الآبة. 
وليس في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد » وقال الني يلت للا أن 
استبطأه : ( أما لو جاءفي لاستغفرت له » فأما إذ فعل ما فعل » لما أنا 
وأن ذلك صدر عنه لغلة الخوف عاءه غفر له» فأنزل الله تويته» فأطلقه 

وما غلب على جمر رضي الله عنه حمة الدين » حين اعترض على 


. » النساء : ع . وتتمة الآية : « لوجدوا الله توايآ رحيماً‎ )١( 


ماس 


رسول الل َل » 5 عا لي 2 
حمر حتى أتى أبا بكر رضي أ عنه » فقال : : يا أنا نكر » ألس هذا 
رسول الله ! قال بلى » قال : ألسنا !مين ! قال بلى . قال: 
ألبوا بالشر كين ! قال : بلى . قال : افعلام نعطي الدنية في ديننا 9. 


ا 


افقال أبو بكر : ياعم » الزم غرزه''! فإفي أشد أنه رسول الله . فقال 


ا وان أخبد أن وصزل ان ثم غلنٍ عليه ما يحد حتى أتى رسول 
أن ملل َو » فقال له مثل ما قال لأبي بكر » فأجايه الني ملت ما أجابه 
أب بكر » حتى قال : ( أناعبد الله وررسوله » 0 
يضيعني ) فكان مر يقول : ففازلت أصوم» وأتصدق » وأعتى » 


0 
وال + من الذئ) صنعت بومئذ « علافة كلامي الذي تكلمت به» 
أ 


0 ثم قال بعدأن عرض أمثلة أمثة أخرى - : فبذه كلها - وأمثاها » 
اا و ف ل 
حال الستكون»ويتكون الا كن فيها عا هر أرفع منه في الخال أمكن 
وأتم حالة” » كا كان أبو 9 ر الصديق رضي الله عنه .. لوكا 
٠‏ التمكن في الحال يوصل إلى المقام . 

0 ْ وإذا جاهد صاحب الخال نفسه إوقاومها » فقد تمككن من حاله 
وهلكه » وعند ذلك يدوم له حاله » وإيسمى في هذه الخالة مقاما . قال 
ا 


الموجاني في "كتاب و التعراقات » 4 ' 


ْ ا ل عاسابه بوره اق 
| () التعرفا . ظ 


| ا ْ - 4 | 
/ | | أ 
١ ْ 00‏ ا 


« والخال عند أهل المق » معنى برد على القلب من غير تصنع 
ولا اجتلاب ولا !ا كتساب : من طرب » أو حزن » أو قض » أو 
بسط » أو هيئة » ويزول بظهور صفات النفس » سواء بعقبه الكل 
أو لا فاذا دام وصار ملكا يسمى مقاماً 3 فالأحوال مواهب 0 
والمقامات مكاسب » والأحوال تأقي من عين المود » والمقامات تحصل 
من يذل الغبود .. 1ه" . 

الأحوال عند الصحابة . 

وهذا يفسر أنا م لم يكن أصحاب الني يله مصابين بالأحوال 
التي أصابت من بعدهم» فالقوم رضي اله عنهم جاهدوا أحواهم وتمكنوا 
منها » فصرعوها ول تصرعهم » وكنوا جبالا ر'سية في التمكن 
والثبات » ذوي مقامات عالية لم يصل إليها كل من أتى بعدهم . ولقد 
ساعدهم على هذا التمكن صحبتهم لني يلم » وال م مد الروحي العظم . 
الذي كانوا يتلقونه من قلبه الشريف » ولو لم يكونوا في مقامات 
التمكن العالية » كيف يكون شأنم وهم يشبدون ويسمعون حنين 
اخدع الذي كان مخطب عله يَلِ » وتسبيح المصى في كقه الشريف» 
ونبع الماء من بين أصابعه الشعريفة » وغيرها من المعجزات المسية التي 
أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ؟ بل كيف يكون حاهم » 
لو لم يكونوا في مقامات التمككن » وهم يسمعون القرآن الكريم من 
نه الشريف صلى الله عله وآله وسلم 2 فتجتمع لحم أنوار التنزيل 


(1) التعريفات. 


- وهاه 


ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ْ 
أ 
ا 


ا 
ا 


ات 


ٌ 
ٌ 
/ 
3 


أبس ىن مالك رضي الله عنه 6 


بعلا ولاه لو ان 


أي الهم 4 ولصدر عنهم أثثاء 


الوصول إلى حقيقة البقين © 


ها 


| عدم الوصول » وكل خلاف, 
اربق سك ارت ) 


تابع لكماهم ؛ فتحقق أن 
االلققة . . 1ه 6 ١‏ 


9 لأوار اليد 5 


. أخرجه الترمذي في الثمائل والتاقب‎ )١( 


اسدوورك 


الكريم ؛ وأنواد الثي العظيم » وجلال الوحي الأمين ؟ ! ولعل سيدنا 


أسار إلى هذا المدد الروحي العظم الذي 


|| 
أ 


كانت قاويهم تتلقاه من قلبه صلى الله علبه|وآله وسلم بقوله : 
, 0 الذي دخل فبه| رسول َه المدبنة » أضاءمنها 
ْ أيدينا 5-0 / وإ لفي] 


امات فيه |أظل منبا كل شيء » وما نفضنا 
دفنه - التي أنسكرنا قلوينا»”7". 


| صاحب الحال لايقلد أئناء غلمة الخال عليه . 


أنه إلى أَنْ بعض المتصوفة قد تغلبهم 
ذلك ما بخلاف الشرع » فلا يجوز تقليدهم 


في هذا الذي يصدر عنهم في حالة الغلية ( ننه على هذا كار القوم رضي 
| ليله تعالى عنبم »قال ؛ الإمام الربافيالسرهنلاي .. رحمهالله تعالى ‏ : دعلامة 


مطايقة للزمله وهعارفه لعلوم الشربعة 


| ومعارفها » وما دامت احالفة موجودة؛ ولو بأد دنى سّعرة ؛ فذلكد دليل 


رو ا ما و1 وي 3 
ليكوت إلا ف أن ريق » 


7 النشربعة علامة 0 عدم الوصول 1 


1 
ٍ 
ا 


وما أحمل ما قاله مولانا خالد رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
الموضوع : 

« الولي بعذر في نطقه بغير المشروع لكسره وعحوه » ولايحوز 
تقليد غيره له بشعوره وصحوه » ولا سقط التكلشف إلا من سقط عنه 
شرعا . وأبضاً الخطأ الكشفيكاططأ الاجتبادي يعذر صاحبه ولابقلّد 
فيه » ومن لم يوز الخطأ على الأولاء » لم يفرق بين النبي والولي 
قاماً. . إهع" , 

القبض على ناصية الخال . 

ومن جملة الشروط التي ذ كرها سدي -رحمه الله تعالى - للشيخ 
المرشد » أن يكور١_‏ قابضاً على ناصة حاله » متمكناً منه » قال رحمه 
لنه في ذلك : 

د ثم القبض على ناصيةالمال» فلامخرج به عن سنن السئة إلى عخرقة 
البدعة » ولاعبرة بالفيض والمدد مالم يكن مترمما بسير الني وصحبه» 
وأنة السلوك » عليه وعلهم أفضل الصلاة والسلام . فإن لم مححكم هذا 
إحكاماً صحيساً » كان مستدرتجأ مكورا به » والعياذ بلله تعالى . ولله 
السيد الرواس حيث يقول من قصدة : 

لو تقطعت” بوجدي إرباً ‏ قدمي عن نبجتكم مازلقا 

وذراعيلو بسيف لطعت" أبداً وجدالسّوىماطرقا 

والكلمة السائدة عند أهل السير إلى الله تعالى :> «لواوأد 


)١(‏ الأنوارالقدسية. 


-آهم6)- 


ض أ ا 
كن ٌ ا 

أ ا 
1 
ٌ 


وجلا أعطي من الكرامة » حتى تربع في لهواء » فلا تفترواب» 


حت تنظووا كيف وقوفه علد حدود اله عز وجل .. . !د" 
ؤ الأحوال والأعال .., 0 
ظ ظ ولا بظن إنسسان ا ن الأحوال الطيلة شرة الذكر فقط » يل لا بد 
من الأعمال التي أمر بها الشرع وتعبدنا أشا .ها » قال الكلاباذي ‏ رحمه 
لله تعالى ١‏ اعنم أن د علوم الضواففة علوم أحوال » والأحوال 
مواريث الأعمال » ولا يرث لأحوال إلا من صحم الأجمال » واول 
تصحيح الأعمال معرفة علوميا؛وهي علوم الأحكام الشرعية . .إهه'" 
وقال الحسن البصري- رحمه الل تعالى ‏ : « لا يغرنك قول 
من يقول : المرء مع من أحب » فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم » 
فإن الهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليدوا معيم . . 1ه» 
ظ وصفوة القول تظبر لنا بالكامةا الثالية للسد الرواس رحمه 
اث تعالى : « المال يحول » والرجوع لإ ينغي إلا إلى الفقه امحمدي 
الملاون» المعروف| الثأن » البين» الظاهر الحكم والحكمة في الآخرة 
والأولى » والأمر يومئذ لله / 1 


الال شد ا 
ش | )١(‏ من الرسائل محف وكلة . 
(0) التعرفا. | ١‏ 
| (ع) الأنوار القدسية م ْ 


(ع) بوارق الحقائق . 


2 ْ سورب 


الشطح والتحذير هنه . 

وقد يغتر بعض المبتدئين يحاله » وتغلب عليه نفسه » فبتلفظ 
بألفاظ مخالفة للشرع » وقد أطلقرا على هذه الخالة اسم ( الشطح ) 
وحذروا منها ومن الأقوال الناتحة عنها أسّْد تحذير » ولقد دخل إلى 
التصرف عن هذا الطريق دخائل حكثيرة . وكان سدي ‏ رحه الله 
تعالى ‏ يحذر منها » وينبه عليها » وينصح البتدئين بألا يقرأوا كتب 
القوم حتى لا يقعوا على أمثالها وراد تاس الممران لي اود 
يبتكلمون بكلمات لايفهم حقيقة معناها إلا من كان مثلهم وبلغ رتبتهم . 
ولقد أرسل سائل إلى سدي رسالة » بسأله فنا عن مثل هذه الكلمات 
الفيهوقع عليهافي بعض اللكتب» فكت ب إليه ‏ رحمه الله تعالى ‏ مايل : 

,2 إن من أدب المريد » أن لابسيق عامه ذوقه » فلا يتكلف 
معرفة منزلة قبل أن ينازنها وسلغمها » وإن تكلف ذلك فقد يفهم غير 
هراد القوم من كلامهم فضل » ل 
00 كيم هذا الملحظ » إذ هو بين أن تكفرم إن 
أساء بهم الظن » وبين أن يتابع فبمه السيء العام وهر » فيفسد 
اعتقاده » وبعزب عنه رساده . وبعص ما في كتبهم مدسؤس عليهم » 
وقد نه العاماء عليه » ويدنوا دسه » وإن لدينا فها نسب إلهم ميزان 
الشريعة » فكل مالم يقبل التأو بل بوجه صحبح فبو مدسوس عابهم . 

وإني آخذ نفسي و من لقنته طريق السادة التقشبندية » بالامتناع 
من مطالعة الكتب التي ألفها القرم لأنفسهم ولأمثالهم » أخذهم ونفسي 


١864 -‏ س- 


ا 


ا 

بالتفسير والحديث والفقه 
الدفائق » التي قل أن مخرج المشتغل بها 
وقد سمعت سيدي ومرشدي » السيد الألستاذ الشيخ مدا أبا النصر » 
يفول : « طعام الكبار يضر 
الصغار » ويعني بله هذه الاطورات في جكتب القوم إذا طالعبا 
السالكون المبتدئون . فلتقيل هذا 5 


لله 


000 
| ا 
ا 
ا 
أ / 
ا | 


) بوارق المقائق ( في كلامه إن البتطح وال 
ثره قرله : « ويوبعت في المضرة على أصرة سنة الني العظيم » ومع 
العقائد الإسلامية »التي قال . كا غيل اللفرنة ٠‏ 
» والقول بالوحدة المطلقة » 


التلعة مادم خثار 
كالشطحات البي تتحاون ز حد التحدث بالنعمة ‏ 
ش والاشتغال بالكليات 
1 وخلاصة ما اف العارافون » أن الثعلح هضمه جموح » وضحجة 


؛ عرب سلامة الاعتقاد 2 ماب 
زعب الله تعالى . ِْ 
وعلى هذا 50000 إفي أرى الاشتغال 
لفقه » أجدى علمئا وعلى الآمة من الاشتغال بهذه 
سللماً » إن كان من المتدئين» 


ل رحمه الله تعالى وقدس سيره - 


علينا » والستروه خا 


1 


ا 


على حسن الظن بالقوم 


و لنعمل عله » حتى يوافينا فتح 


ولقد أفاد وأجاد كثير السيد الرزواس - رحمه الله - في كتابه 


السابقة 


إلى هذا اللاب 1 


طاحين والتحذير منهم »من 


. إهع»» وقال أيضاً : 


داوز » ومفارقة حق » ل اف مع هرى » ولا 
كو لكا لجالة الشلح ؛ بل عدت وبنتقل إلى 


ساحة دعوام » م ينتقل الناتم بالنوم من بقظته إلى ساحة نومه » وهو 
- أعني الشطيم - نقص لامجتمع معهكال» وإدلال لايفارقه الإذلال » 
ويدنه وبين التحدث بالنعمة أهو ال» وك من كلمة مطح سرت» و كتبها 
أهل النقص في كتبهم ؛ ظنا بأنها من مقام التحدث بالنعمة » وهي عند 
الله من سوالب الئعمة » والععاذ بل تعالى .. إه'"' » . 
ومن سّعره في هذا الموضوع : 
هم تطرةقها الزثل" وطوى عزائمها الخلل' 
سبحت" بموجات الحموى غيا على سوط الأمل* 
فالزم' طريق المصطفى واطرم” أباطيل المل' 
وأفهحر صاوف الشطنم إرنا الشطح داعية* الزلل”' 
واقطع صتيع علائق الش_ام وأهدر” ما فعل' 
هر وهم إن" يز ل“فكل من يتبعنه”زل”" 
وبؤ كد تحذيره من مثل هؤلاء » فقول : « ولا بغرنك حال 
بعض الادعياء في طريق الله تعالى » من يزعم أنه على شيء » وهو من 
فارق السنة والماعة » واتخذ الزبغ والإلحاد والشطح الكاذب » له 
رأس مال وزبدة بضاعة ؛ فأولئك من الممقوتين المردودين : ( وإن الله 
لمع المتقين ) .. [ه'" » , 


. بوارق الحقائق‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسه‎ 
. (؟) رفرف العثاية‎ 


- هما 7 


الاغترار بالغطحات 


ووفاء للح | 


ا 
ا 
ٌ 
ٌ 
!| 
0 
1 


]م 


بعد : فأوصيكم ؛ وآمرك 
السنة » والإعراضل عن الرسوم الما 


ألى النصر قدس ره ع لبظبر 


الصوفضة 2.0 ان 


وتبساناً لم 2( أثبتا 


في طرءة فى التصوف لى بصيدة أور ساد 4 


و أشلصن له 34 ودا 


من عيون كوزه العلية 6 ودخائره 


يكاملبا . قال - رمه الله تعالى - 


)١(‏ الأنوار القدسسة 


ومن والاه . من العبد الفقير إلى ا 
ا 

ومرسشده 26 الشيخ يمد أبي النمر| 
ا يه 0 


سم الله 05 
امد لله ؛ وااصلاة والشلام على سينا رسول الله وعلى آله وصحده 


ْ 


| | ومن وصابا مولانا شالك التقشبنائي ارحمه الله تعالى ‏ : « أما 
الت كنا الأسك.د يشدة التمسك بالسنة 


مه 


6. 
فها بلي ما كته سندي - رحمه 


- 


1 والبدع !١‏ أردية » وعدم 


الله تعالى عالمم سأكان ف ماهر إلى مله و مر سّده عدي ي الخ جمد 


لنا كيف كان - رحمه الله جد الساين 


بيس كل من عرض له قاس 


فع طلة حاته عنه . وهذهالرسالة 


الأدبية » ولذلك أثبتها فها بلي 


ا 


تتغالى جمد الحامد ؛ إلى سيده 


قلس ره : 


كه » 5 فإني ألم يدكم 
أل ممفظ فيكم بقية الصالمين » 
يلد فإلي م :شعر تقصيري إذ 


| 
ايك بكم عبد كتاباً » ١‏ | بعد عد أن | أتبك إلكم أوائل ذي الحجة 


الماضي » وقد نظن أن هذا الانصراف عن الكتابة لذهرل أو شان 2 
أ و لاطراح لامودة وهجران لامحبة . إنني أرجو من سيدي أن لا بظن 
بولده هذا الظن » فا أنا بالذي يقطع حبل المودة » ولست أجفو من 
جاع وبرني » وكان لي الدوحة التي أتظلا ل بها إذا حمي علي" ا حير » 
ولأنا ما بقول ناظم الموال الممري : 
يا سادني إن" نسترني أنافاك' وإن' هجرتم'» أنا لودادك سا كر” 
0 ا عتم عن العين»ماغبتم عن الخاطر' 
أن الهموم والأحزان ااتي ألمت على' في مصر » غلبتني على 
0 عرشو عن آدأء واخان هر ولعل الأوقات تصفو 
فأصفو » ا وأملى أن ن لا كون هذا بعيداً : 
عندي أمور كنت متردداً في مكاشفتكم مأ 2« ولكن صم 
العزم مني على ذ كرها في هذا الكتاب ؛ لتعود الكتابة بالنفع على 
الكاتب » وقد ببسط الأدنى بين بدي الأعلى ما يساوره » وبعرض 
له » وعلى هذا قام سّأن أهل الشأن . 
كنت سائر أفي كنف حسن الظن بالقوم عامة» ويشخصيات منهم 
خاصة » مبتعداً ما يحدث لي سوء ظن أو مخدش حسن اعتقادي يهم » 
لا سيا وقد ضربتم لي يحالكم مثلًا أعلى وسيرة صامة » لأوائك الذين 
تتعطر بذ كرم المجالس وتماو ذ كراهم القاوب . كنت حريصاً على 
جام ا لوس ارام ب ا 
في الأوساط العامة أن فيها ما بصطدم والشريعة المطبرة » وارتف 
المعتذرين عنهم يقولون : إنما لعاوها عن مدارك حمّلة الشرع » يبلن 


- ١١ه‎ 


واجدة » هي البر 5 
ظبر به ما كان كامناً 


| 
ا 


القائد 2 وقضى با 


ا الانسات ا 
| 


ا 
أ 
ا أ 
ا 


1 1 
د 


أ 
1 ا 
م 
1" 
1 
1 1 
5 || 

1 


0 حت نت نوي لأا اللإقيقة 2 ل المشكلات > 


قدا رأيت أن أنحان جانبا من موطن الأذاع » وأكون على اعتقاد 


» قائلا: إن الحلاف الفظلي وم متلاقرن في نقطة 
اعم توقه العبارات ولا بقيمه إلا أهل الإسارات 3 


ومكذا أحممت أذني مما يعسككر علي حابي » ولككن هذا النوع من 
السير م يطل بي 0 أخصوصاً في مصر ء وخصوصاً في هذا الزمن الذي 


» واتكدف ما كابل حرص الأشْاخ على بقائه في 


التصام 


أصير إلنه 


واحداً إز و احد 4 والله المستعان . 


ظ ظ الأول في الرد على من قال بنسجا 
ْ ظ لة فى لي" بش اناس 


لكامل 0( 


خفائه ١‏ 2 أ في تضامت في أول الأمر » وإتغافلت إلى أن صرت إلى 


م ولا التغافل»إذ وقفت في مقترقى لطريقن: 


عن »ا وباطل + والحنت تلد أني أمام نحقبقة واقعة 5 وأن علي أن 
أميز بين اق والباطل »> قيباماً بالتكليف الإلهي » و تققاً لمقضات 
الامان الذي به النحاة يوم يخسلر المبطلون| . 
ظ أما هذه الأمور فبي ما ترفضه الشبريعة بالداهة كاذ أن القول 
ب معناد التماس من حبال الدين » والتحلل هن قبوده » فيا أوحبه من 


والتزامه ا م ولعا أنذا ممتدذىء 5 تعديداً 
ذأ 


إبلس نوم القيامة . 
6 أن الشبخ عبد الكريم الي صاحب 
بقول بنجاة إبلس يوم القمامة ؛ فدهت 


لهذا الدأ 4 الذي لابتصور عاقل عدو" نمسم » دؤمن بالقرآن؛ دضلا 


| 1 


ا 
ا 
ا 


شمن يومىء إله كثير من الصوفية بأنه عارف حقق . ولبت سُعري 
ماذا يكون موففنا من القرآن ؛ إن ل تعترضص على هذا ازعم وم 
نتشمر لجحده وإنكاره 9 هل ينكون إلا إثمالاً له وهحراناً » وتسكاً 
با بضاده علي طول الخط ! ! ممعنا الله تعالى يقول : ( كمثل الشيطان 
إذ قال للانسان | كفر » فاما كفر » قال: إني بريء منك » إني أغاف 
الله رب العالمين فكان عاقبته) أنما في النار خالد ين فيها » وذلك 
جزاء الظالمين ) ''' . ويقول أيضاً : ( وقال الشطان لما قضي الأمر : 
إن الله وعدم وعد المق » ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي علنكم 
من سلطان » إلاأرت دعورتكم فاستجيمم لي فلا تاوموني ولوموا 
أنفيكم » ما أنا بمصرخكم وما أنمم بمصرخي ) ''" الآبة . وهي 
فرعا ق ااطل الل إلى ترز جنم ؛ ع 
يكون إلا لمن كان تحت العذاب لطاجته إلله . قبل لي : إنه يمكن 
الاحتجاح لهذا القول بقوله تعالى خطاءاً لإبلس : ( وإن علدك لعنتي 
إك يوم الدين ) '" حبث غيًا اللعئة '' بوم الدين » فمكن أن بنجو 
بعده . فقلت : هذا المفيوم معطمل بالآيتين السايقةين المفدتين أنه ف 
النار » وأنه خالد فيها »؛ وقد مك م الله تعالى عله في آنات كثيرة 


بالكفر » والكفرة خالدون في الثار أبد؟ . 


)١(‏ الحشر: هجو ور. 
(؟) إبراهم : ٠‏ 

(؟) سورةص : وبا . 

(4؛) غيا اللمنة : جعل لها غاية . 


0-7 


ْ عل هذا » فد قلعت أن هذا لقول كثر براح » عندي من 
لل فنه برهان» وانضاف إليه عامي بعدمذة» بأن الإمام الشعراني رحمه 
تعالى ظ نص على أن هذا القول مككذوب على الشبخ عبي الدين 
والشبخ عبد الكريم الجبلي » فالمد شّ على ذلك ؛ إذ تببنت أن ما هو 
أكقر » منحول فيا مدسوس في كثيه »وعم بريثان منه . 

|| الثاني : في الرد على هن يقول ابأن المطيع والعاصي سواء 
مام الى عز وجل . ْ٠‏ | ا 
|| أخرج, بعض المعاصرين كتابا في التهوف الاتلامي. 4 ذاكن 
نه نقولاً عجببة عن بعض كتب القوم بمنها : أن الشبخ الميلي قفى 
في |كتابه د الانسان الكاملا» بأن المطيع والعاصي سواء أمام اق 
بو كانه 2 الإطاعة كل منهم له سبحانه إفي صفة من صفاته وامم من 
أسبائه 0 فالأول أطاعه في اسه الهادي »| والثاني أطاعه ف اسمه المضل ؛ 
تكلاهها إذا مطبع » ومقراب » ومثابه على طاعته 1 

| قرأت القرآن فوجدت الله تعالى|يقول : (أم نحعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين يي الأرض 6 |أم عل المتقين كالفحار ) )١7‏ 
ومأبعته يقول :( أم حسب اللي اجتراحوا السيئات» أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وجملوا الصالحات > سواه يحياهم ويماتهم ساء ما محكمون ) لفق 
ويقولأيضا: (أفنجعل المسلمين كار مين 4 ما لكم كف تحكمون)" 


)١(‏ سورة ص :مك0 
0 ! (؟) الجائية :١ع‏ . 
أ 


(») القل : 6+ . ظ ا 


للم 


هذا قول الله الذي لا يأتئه الباطل من بين بديه ولا من حلفه » 
ينفي المساواة بين أهل السعادة وأهل الشقاوة » قتف يقدم مؤمن على 
القرل يخلافه » وهل يكون سيدنا مد رسول الله وحبييه صلى الله تعالى 
عله وسم كألي جبل لعنه الله تعالى 9 ! اللبم لا » وإن هذا الزعم 
باطل و كذب ظاهر لا يقبل التأويل » وإن أريد بأنها سواء من حيث 
إن كلا منها نفذت فيه إرادة الله » فبو مظبر لتحقيقها » فبذا حق » 
ولكنه لا بازم منه التساوي في إطلاق الطاعة عليها ؛ لأن الإرادة غير 
الأمر » وقد بريد الله من عبده ما يأمره بضده » إذ لبست الإرادة 
الإلمة إلا التخصيص للشيء ببعض مايجوز عله» لا الأمر به ولا الرضى 
عن فاعل لتنزه الله تعالى عن الأفاعيل النفسائة » والمول الطببعة » 
وعلى هذا فالمطيع مثاب والعاصي معاقب . 

الثالث : في الرد على من بقول بأن أهل النار يتلذذون فيها . 

عزا هذا المعاصر إلى الشيخ الحلى أيضاً » أنه ذ كر في كتاب 
« الانسان الكامل » أن أهل النار يتلذذون فيها » م يتلذذ أهل الجنة 
يجنتهم . وهذا بناء منه على النظرية السابقة من أن المطيع والعاصي 
سواء أمام المق عز أنه . 

عرضت هذه النحلة على القرآن الكري » فوجدته يقضي مخلافها ؛ 
إذ يقول عز سَّأنه : ( كلما خبت زدناهم سعيراً ) "' . ويقول : ( في 

العذاب ثم خالدون ) '" ويقول : ( كما نضحت جلودهم بدلناهم 


)١(‏ الإمراء : أو. 
)( اللائدة : .٠م‏ . 
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جاوداً غيرها » #القرانا لالع ذه والآبات في هذا المعلى كثيرة 
جد » فن قال يخلافها فتدعطلبا و كفن با »)وكنت 1 نت هذا المعنى 


في كتاب د الفصرص » وشرحه » قل قرد الماتن وتبعه الشارح 
الإزائري » أت العذاب ينقلب على أهله عذوبة في النباية 4 فهم فِه 
متلنذون .هذا والقرآن ناطق بعكس ذلك قاما » إذ هر مصر ح 
بالخلود في العذاب لا في العذوبة . أي هر منبا » الشربعة تقضي على 
ال اك الله ااه اوعد 


ا 
ا 


أ 


ويقرب من هذا الزعم الباطل 6 ما بلبج به بعضهم من خروج 
التكافرين من النار » وقد أسْبع ال ي السبكي - وهو من أنصار 
الصوفية ‏ القول في هذه المسألة ( الاختلار ببقاء الجنة والنار ) رد فها 
علي من قال يخروجهم منها » أو بفنالما|» وقرر أنما عقيدة كفرية ؛ 
المطادمتها الآبات القرآنية » وخرقها الإاجام المنعقد على خلود الكفرة 
فيها » وعدةد الآنات في الخلود لأهل الجنة» وأهل النار فإذا هي اثنتان 
وثلاثون آبة 2 ولعمر اق إن واحدة|منما كافية لمر لالد سد 
لمزم ن الوقن . ٠‏ 3 


00 ني عدثكم بئمة قعيرة وقعت لي » أثلحت صدري وملاتني 


|01 ا ا 
ا 


)١( |‏ الساء: ده . ْ 


سروراً » وهي حض كرامة لسيدي الشيخ ‏ د سلم خلف7١‏ قرس 
508 

تلك أنه حدثني بعض الناس » أنه كان يقول في قوله تعالى عن 
أهل النار : : (لابثين فيا أحقاباً)'"': إن هذه الاحقاب تنقضي . وهذاحق 
ولكن يخلفها غيرها إلى ما لا نماية له » ولكتنه رحمه الله » كارك يتف 
عند قوله : ننقضي » ولا أ كتمكم أن هذا النبأ بدأ بتكت فيصدري» 
إذ القول بالانقضاء دون خلف معارض للآبات المتعلقة بالحاود » وقد 
حصل لي من ذلك كرب عظيم كتمته عنكم » لمرصي على صحةالاعتقاد 
في جنابه » إذ به نفعي إن سَّاء الله تعالى . ولحكنهنا بظبر سرالشيخ 
قدس سيره » فقدكان اماج عبدا مد الرءضان في حماة »فزارفي في غرفتي 
بالجامع الجديد » وهو حفظه الله تعالى ‏ مولع بالشيخ ‏ رضي الله 
تعالى عنه » ومشغوف به » وحب لذكر كراماته » فألهمه الله تعالى » 
أن حكي لي حكاية عنه » فيها نفي لما وش علي" خاطري من ذلك 
اخبر . والحكاية تتلخص : في أنه ذ كر أن ريحاً نهب من جهنم » فتخرج 
من فيها » وقد ممع رجل من أهل دمشق هذه الكامة عن الشيخ » فجاء 
إلى حمص لدسأله عن صحة تكلمه بها » ولما أرن حضر حعة الدرس 
عنده » كوياف الشيخ قدس سره با في نفس الرجل » فقال بعد التهاء 
الخصة : بلغني أن ريحا مهب من جيم » فتخرج من فيا من المؤمنين » 


)1( هو والد الشيخ أي النصر شيخ سيدي ؛ قدست أسرارمم جميعاً » 
لوو 
(؟) النباأً: 
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/ 


أنه 


ا 


ر 
ونا عو إهام من الم 


ا الرجل في 
فاطع لشيتي » ولا تسألوا 
١‏ يشهد ان أنه إيتقدم مني ذ كر للإشكال أمام 
اتعالى بل الشيغ | 
ظ الرايع 0 
0 القول بنجاة فرعون المنسوب إلا 

اد - حكابة عنه حينا عاين الغلال و 


يي آمنت ابه 


9 قدس ميره» كما 


ابر الشبخ 


عن فرحي وقتئذ 2 فقد كان عظمسأحداً. 
الاي عبد المجدالرمضان» 


را 


قلس 


ثبل 


تمعن 8 


ركه الغرق 5 : (آمنت 


» وأنا من المسامين )"قال 


القائلون :ول يزه الل تعالى فا ذلك امقام علي أن ن عاتئه وبحكته بقوله: 


(آلآت وقدعصت قبل» 
ذلك غافلين عن قوله تعالى : فلم يك 
عباده » وخسر هنالك الكافرون )'" فاع عانه إمان 


اث التي قد خلت في 
إيأس غير مقبول . 


0 


0 اذا يصنعون بقول عل : 


ع 


ا 
ا 
1 


من المفسدين )'" الآبات . قالرا 


لقعم إيماذ بم لما رأو ١‏ بأسناء سنة 


(إوما أمر فرعون برد » يقدم 


ة » فأوردثم النار ويك الورد المورود » وأتبعوافي هذه 


هد 


اد الموفود)' 


40 000 3 النار 00 


ولئن قالوا : إن رجوعه للنكاية بهم ؛ حيث لم ينجهم منها معأنهم 
عبدره » قلنا لهم : إنهم إنما كفروا بسببه » فهو رأسهم في الكفر 
و كبيرهم في الضلال » فيتقدم أمامبم إلى النار . على أن الضمير فيقوله: 
( وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ) بعود علهم وعلبه ؛ لقلا يازم 
تفكيك النظم بتشتيت الفمائر » والقرآن الفصيح لا يقبل هذا الضعف 
في الثر كيب . وماذا يصنعونبقوله تعالى : (فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى)"" ! . ألبست الأولى هي الدنيا » والآخرة هي يوم القيامة 
وما بعده . 

على أن هناك آيات أخرى قاطعة لشيتهم » ولس يعدها حال 
لقائل ولا اجتهاد محتهد » إذا الاجتهاد في موارد النصوص منوع» ولس 
لله مع أحد كلام فيا قضاه. قال الله تعالى في سورة القصص : (واستكير 
هر وجنوده في الأرض بغير المق » وظنوا أمم إلينا لا يرجعون . 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم » فانظر حكدف كانت عاقبة الظالمين. 
وجعلناهم أمة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا ينصرون . وأتبعناهم في 
هده الدنيا لعنة » وبوم القبامة هم من المقبوحين)''' . فإذا كان الله تعالى 
نفى عنهم النصرة يوم القيامة » ولعنهم في الدنيا وفي الآخرة » وأخير 
أنهم من المقبوحين فها . إذا كان ذلك كذلك » بل بقي سك في كفر 
فرعون وجنوده > لا هم وحدهم فقط ؛ لأن الضمائر في الآبات له 
و 


)1( النازعات : مع . 


(؟) القصص : وم _ ؟ع. 
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الصلحة الجة عند 
عن القوم » وبين أن 
للقوم علم به » حتى إن 
ان سه امل امس لصبري 1ج 50000 
لسع 1 العاصي » وبائقلاب العذاب 
عنوبة » كل هذا كد الشعراني » وإنقل عن الشخ الأكير القول 
الصريح يخاود الكفرة في العذاب أبدا دون تخقيف » ما قال اللهتعالى: 
( فلا مقف عنهم العذاب » ولا هم ينصيرون)'" . ويتكفي الاعتاد على 
ما ذكره أيضآ من أن أحد العلماء اليانبيك » أخينء أن النبنة الأصلة 
(قوامة) جالة بة من أكلى هلذه الكفريات » وهي الى 
يخ الشيخ > بي الدين » وغيرها من النبيخ دخابا التحريف والتبديل . 

في مصر الآن رجل من أجلاه أأمل السنة 5 يشايع الشعرافي في 
له : إن كل ما تخالف الشسريعة مدسوس على القوم » ويكفيني الاعاد 
على ما ذ كره ه الشعرافي » فب عالم بطري القوم وخبير بسه » وتصوفه 
يتمشى مع العلم دون خروج عليه 2 لا أستطيع غير هذا من حيث إني 
2 ولا يسغني أن أسلم ما بضاده » إذ هر جمع بين 


اللفتو حات وهي ف 


ا 1 
أ 
ا 


قله 


إلى الجيلي من القول بة 


ا 


ا ار اط أقسم الشيخ 
لشمراق في كتابه واليواقيت' 
| ومنحولا ل » ول بل ؛ 4ه »2 وهذه هي العقيدة 
. ورضي اللهتعالى عن الشعراني الذيدفع 


والجواهرء بأن هذا القول مدسوس على 


0000 سه ارجاعون فهاءوليس 


1 
الضدين» وهو مستحيل قطعا ) والله تعالمى ائلي ء عن عقبدني 6 فم أجسه 


لو معت إلى الايمان بكتابه التسليم ببذه الكفريات » التي أ كفر إن 
م أحكم بكفر قائلها 9 لأن لله حكم بكفر الكافرين » ومن زمهم 
مؤمنين فقد كفر » والفقباء مقررون أن الشك في كفر الكافرين كفر. 
على أن القوم » قردوا بأن طريقيم ممحكم البناء » على أسس 
الكتاب والسنة » وأن كل حقيقة خالفت الشربعة فبي زندقة » وهاهو 
مولانا خالد قدس سره »كان يوصي المريدين في مرض موته بالتزامعقيدة 
الأُعري » إذ هي المعتمدة عند أهل السئة . إذ] : : أتعد الحدود ولم 
أتحانف لإثم » إذا أبطلت ما أبطل القوم أنفسهم . أما التسليم للساداته 
فيا يقولونه عن المقامات » والأحوال » والواردات » والأمور الغيبة 
والكشفية » ما لاتعترضه الشير بعة» فأنا مؤمن به كل الايمان» وحاساهم 
أن يتكذبوا في دعاوهم . أما تلك الطامات فهم بريثون متها » وإرف 
وجدت في كتبهم » فبي سن غيرهم » على هذا ألقى الله تعالى . 
الخامس : في الرد على من قال بوحدة الوجود 5 
وقد فسيرها بعض الناس عنيم : يأر هذا 
الككون » يحدواناته » وجماداته » جموعةإلحية » والله تعالى هو روح لهاء 
وهذا كفر قطعاً » إذهو الول الذي يتبرأ منه المؤمنون » وبقضون 
بأنه كفر » وأهل التصوف في عصرنا » يفسرون وحدة الوجود بوحدة 
الشبود 42 وهذا المعنى لابأس به» أما على التفسير الأول فهوالممنوع . 
أما المنظومات والمنثورات التي رأيتها في الملول » فشيء كثير» 
وإث كان الكثير من الصوفية صحلها على معنى الفناء وما إلبه . علىأن 


. أي أن الصوفي يغيب عن العالم فلا يشبد إلا الل سبحانه‎ )١( 
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مناك منسوية ة إلى صاحب كتاب «|الاسان الامل » عصلبا: أن 
لنمارى لا كفروا لحصرم الإ شراق في|المبيح وأمه عليها السلام» فقد 
أكفروا بهذا الحصر » وخرجوا عن زمرة الموحدين القائلين بالشوع « 

وهذا القول كفر مها قلبت قبه وجوه اللأويل » ولا مخلص إلا بالحىم 
ابأرك هذه اجملة مدسوسة عله أيضآ » لأنه عارف لا يقول إلا ما يلثم 
والشربعة المطبرة » كيف وهر في كثير من مواقفه في كتابه رتكام 

بالق الممين الذي لإ سائبة فببه ولا غبار عليه »2 وإذا كان النصارى 
كفروا بدعواهم الماول في اه ن القول بالحاول 

في الميع كفراً 18 . ْ 
ظ | هذا نا سدي -- اق تل لمدشتكر »لالخف عليكم 
شيا من سَأف 0 وإفي - الله - اولا أهرانبما بقاء نسبتي إلى الطريق» 
ولولاها لم بعد لي قه اذى قاط احا ااسرور 
ظ | كتاب الله تعالى » لأن هذه المكفتر 5 لاعت خم 

الأمر الأول : ماراأبته 000 
| المعارف»ه والرسالة القشيرية» وكلمات ساداتنا النقشبندية والرفاعية » 
ظ وكلام سدي ي الشسبخ عبد القادر الكلاثي» وسيدي الشيخ أحمد الرفاعي 
وأمثالها وكتب الشعرافي» أكل هؤلاء أنا بالكثير الطيب الذي يه 
بعث الله تعالى سدنا مدا بلق » فهم | قد أظبروا التدوف بثو بشرعي 
جيل » » لا يعترض عليه إلا كل أحمق إناقص العقل » قاصر النظر » قلبل 
الفهم للدين على حقيقته . اا 
الأمر الشسافي : لحبتي إيا/م » فوجيكم الكريم الذي ميتي 


1 1 
/ / 
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ويحدني ؛ به تعلقي بالطريق ونسبتي إليه » ووالله إفي لم أهو في الناس 
مثلحكم بعد الجناب الأعظم وصحابته المامين الغر » رضي الله تعالى 
عنهم وصلى الله تعالى على سيدهم » ومهما كاك في مصر سْبوخ » فأين ثم 
متكم 9 ماء ولا كصدناء » ومرعى ولا كالسعدان". وأين النحوم من 
الشمى المشرقة ؟ إني معترف بأني ذو تقصير في العمل » بل أ كاد 
أكون خلا «نه» ولكني بنعمة الله » ثم بنظرع الشريف قائم علىحماية 
العقيدة التي هي أساس الفلاح » ولا يمكنني يحال من الأحوال » أرنف 
أسوغ ما ينقضها ولو من وجه بعبد ». 

انه ىكلامه ا رحمه الله تعالى ‏ » وقد حْمم رسالته يعدالتحيات 
يقصدةيشكو فيا إلى الله مه وغربته »ويتوسل بالني مَلَِع » سننشرهاء 
إن ماه الله في مكان آخر من الحكتاب » وكان تاريخ هذه الرسالة 
الكرية يوم الجعة لست بقين من صفر سنة مه( ه . 


الجاهناتوالكحايبنات 


ولا بد لي قبل أن أختم بحث الذكرءمن أن أنبه الذا كرين إلى 
خرورة بجاهدة أنفسهم » وتنقية قلويهم قبل تحلتها بالذ كر . والفلاح 


)١(‏ صداء : بثرلم يكن عندم ماء أعذب منا . السعدان : نبت وهو 
من أقضل مرعى الإيل . وني جمع الأمثال السعدان : أخثر العشب لبنآ » 
وإذا خثر لبن الراعية » كان أفضل ما تكون وأطيب وأدسم 7 يضرب مثلآ 
للشيء يبفضل على أقرانه وأشكاله . 
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تعالى - بقوله : « : 
مرج عن نشل 
الربافي - رحمه الله 


الابتلاه با 


ا 


السلير الآفاقي 


ا 


ف 


ظ و 


(+) الفرقان | : 


|| () الأنوار القدسية . 


(؟) الأنوار القدسية ٠‏ 


“.م 


الحتيقة :( أرأيت الذي اتخذ إله هم واه)” 

أن اخروجعن النفس والمرور عنها فرض؛ كذلك الدخول إلهاوالغوص 

فا لازم » فإن الوجدان إغا يكون ذهازول دكرن في الخارج عنها » 
بعك وارداه وكين الأ 


لمنواط بتزكة النفى ء قال تغالى : قد أقليح من زكاها » وقد خاب 
8 وإلى هذا أشار الشيخ إهاء ء الدين النقشيندي 
لا يتمكن من الوصوال إلى حب أهل ان إلا من 
ار فصل سيب 00 السرهه دي 
تعالى ‏ » فقال 
يككون من الابتلاء بالنفس » ومتى تخا الانسان منها » تخلص من 
سواه تعالى » فإن كان يعبد الأنام فإما يعبد نفس ه في 
؛ خل” نفسك وتعال . ويا 


:اعم 


يا 


هنا » ويقع في ورطة الضلال إذ خاو والا 
وقال رضي الله تعالى عنه أيظآ : إد لا يقبلون هناك إلا سلامة 
القلب » وخلاص الروح » ونحن هنا دالا في تحصيل أسباب ابتلائم 1 


رحمهالله 


أن أصل كل بلاء » فا 


قرب في قرب » فإن كان 


هناك بود ففي النفس »أو معرفة تكذيك ) أو حيرة فكذلكء ولس 


خارج النفس مو موضع قدم « فخالي الذهن إبة 9 الحلول والاتحاد من 


تحاد كفر 


4 


هيهاتهيهات : ( وماظامهم الله » ولك نكانوا أنفسهم يظامون) .,"37‏ إمع" , 

وقدبين سدي ‏ رحمه لله تعالى ‏ ضرورة نز كمة النفس بقوله: 

و نز كبة النفس واجبة على كل مكلف » وإن الفلاح منوط بهذه 
التزركة » فتطبير النفوس من العبوب الاختيارية الظاهرة والباطنة 
فرض» وجبادها حتم » حتى يسلس قبادهاء ويلين حماحهاء وتستقي على أمر 
الله سبحانه وتعالى . وطريق التزكية هو الأخذ بالأوامر » واحتناب 
المناهي» طبق مانطق به الكتاب اككريم» ومادلت علمهالسنة الشريفة» 
ولا بد من اجتياز عقمات » وذوق مرارات » واحتال مكايدات» لآن 
جباد النفس أسْد جباد » فبي كاما ظن صاحبها بها خيراً » إذا بها تنفات 
انفلاتً » وتشردشروداء يتبين منها أجاماتال في الطريق» وأنهالماتصل 
إلى الغابة يعد . فالحذر المذر » والانتماه الانتياه » والاتهام ها حتى 
تزكر > سلأن العارفين بدخائلها والمشرفين على دفائنهبا » بأعين نقادة 
يصيرة . ولا بد من عل مجاهد نفسه بطريق التزكية » وقد كشف عنها 
عاماء التربة النفسةالعارفون بان » وأجمع كتاب في هذا العلرهو كتاب 
« إحياء علوم الدين » للإمام الغ "الي ححة الاسلام ‏ رحمه الله تعالى-» 
إن المرء إذا قرأه مطبقاً لما رمم فبه ‏ إلا مواضع قليلة استثناها العاماء 
منه ‏ كن مفلحاً » وكان سالككاً سبيل التصفية المفضة إلى أفضخل 
النتائج . . 1ه" , 


)١(‏ الثمل : سم. 
(؟) الأنوار القدسية . 
(*) من الرسائل المحفوظة . 


-- 179[ ب 


ظ وشو الدعامة| الثانية التي بقوم علمأ مرح التصرف”١)‏ 3 ولا بد 
4 


لككل من أراد سلولة الطريق من شيع إدله عليه ويرشده إليه » ضع 
له العلامات وينهه إلى المزالق والخاطر » إيبيزله الدسم ويبعده عنالسم» 
يتمع إلى أقواله وإتلقى من أحواله . 0 
ظ قال سيدي ١‏ رحه لل تعالى | | أعية الشيع المرشد ؛ 
0 « ومن حيث إن الانسان جاهل | إلا من" عامه الله تعالى » كان 
الي المرشد العارف بلله تعالى » والبمير بطربق الوصول إليه » أصلا 
في الطريق لاييمل 4 ولايتغافى عنه حسكدليل مرافق » ورفيقمواقق» 
والله سبحانه وتعالى هو هو الحادي إلى سواء السبيل .ولدس للش خ إلا الدلالة 
بالقول والفعل » وبالمال الصاطة التي ي أسبري بالتوجه السليم من روحه 
إلى روح المريد السالك في الطربق > ولا احكراة لسريان الخال 6 
فإنا نرى الماسة والمزن والفرح » نرى كل هذه وأمثالها » تسري من 
نفس إلى نفس ومن قلب إلى قلب ).٠.‏ 1ه '" . 


ظ ه وليست الطريقة إلا العمل بالاسلام على قدم لدف لين 
وأركانها هي هى : الذاكر » والبعد عن الثانى قدر الإمكان » والصمت إلا 


ا 


)١( |‏ بينا أن الدعامة الأول هي الذكر . 
| (5) من الرسائل المحفوظة . 


0 ا 
٠ |‏ س7 جه 


عن خير » وعدم الإمعان في الشبع » وقيام شيء من الليل » وصحبة 
الشيخ المرسْد الكامل » جسداً وروحاً » وإن افترقت الأبدان فالصحبة 
الروحة قائة . . مه" . 

وكتب ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى بعض تلاصذه » ببين علاقته 
الروحمة به رُم بعده عنه : 

« الأرواح يحاضر بءضها بعضاً » وتتحاذب على القرب والبعد 
جميعاً » بل قد يتكون البعد أمتع » وعن الا نمحراف أمنع » فإنالشوق 
حارس الأفئدة من التحول » وباعثها على التعلق » فيتكور: التآخي في 
لله قوياً سو يأوبجيداً ومديداً معاً. . إه»". 

وفي ببان فوائد صحة المرشد الكامل » قال رحمه الله تعالى : 

« صحبة المرسّْد الكامل ‏ وهو أندر من الكبريت الأحمر في 
هذا الزمان - مصححة للتصوراتو الأءال » ومطبرة لاقاب من 
الرعرنات والأوضار » وملحققة للقاصر بالكامل » حتى يدرج في دائرة 
الولاية . . 1ه . 

ضرورة صحية المرشد . 

وفي نصبحه إلى الشباب » ببن ضرورة صحة المرشد » فقال : 
« السيرددون مرسّد عام »قد لايففي إلى الغاية المرجرة » فلا يد لكم 
منه » وى لا يكون المرء طبداً مطالعة الكتب فقط » دون أن يدخل 
دور الطب الرمعية » ثم بعد النجاح في الامتحارن » يعمل في المشاني 


. هن الرسائل المحفوظة‎ )١( 
. (؟) هن الرسائل المحفوظة‎ 


4لا( - 


ظ 0 


تح نظر الأطباء كا لا يكون الطنيب طببا إلا بهذا » لا يكون 
السير إلى ان تعالى مضمون النتائئج ؛ إلا بصحبة عالم تقي نقي ودع » 


قد ترلى بصحبة غيره . وغيره بغيره » وهكذا إلى أن بنتبي الأمر إلى 
البيد الأعظم » حضرة سدنا رسول الله صلى الله تعالى عله وآله 


وسلم . .إهع ٠.6‏ 0 
تعريف المرشدالكامل . 

وفي تعريف المرسد الكامل قال سد رحمه ان : 

» والمرشدالكامل »هر العالم العامل » ذو الخال الصالحة القوبة‎ ٠ 
التي إذا توجه بها إلى مريده » ثقله من حال إلى حال » ورقى به من‎ 
>» امقام » إلى مقام » مع الاستعانة بالصبي والصلاة والذ كر والفكر‎ 
والجامدة والمكابدة بن[هء‎ 
ظ‎ 


قروا ارش 1 3" 
ظ ظ ١‏ الاحازة بالارشاد : بان ا 
قر : د وهذا الرشد» شرطدآن تكو ترب على د موشد مشاه حق 
٠‏ نضح عاماً وحالاً ولا وقوه اقاضة © فالجازه الإرشاد + وهكذا عن 

.تتصل الطريق ل ل 
الله تعالى عليه وآله وس . ولا بد هذا المرشد » من أن نكون قد 
الجتاز العقبات » وتخلص من العبوب علا فعيبا » وارتقى مقامافقامً » 
حتى قعد مقعد الككمال » فبو بصير ما بعري السالك وله من وة 
تولجبه القلي ما يدرأ به عنه الأخطار إن شاء الله تبارك وتعالى . من 


ا 
أ 
ا 
أ 
ا 
0 
| 
ا 
أ 


ظفر ببذا اند نيه الحكن 1 سامعاً مطبعاً » فإنه 


الطبيب النفسي الذي تجب الرحة إليه » والجلوس بين يديه'" ع 

؟ - العلم الواسع والعمل بالعلم : وفي رسالة أخرى » تحدث 
رجه الله - أيضاأ عن شروط الشخ المرسْد مو كدا على هذا الشرط 
فقال :« وللشيخ المرسّد الكامل في الطريقة شروط كثيرة » أهمبا ؛ أن 
ينكون عالاً واسع العلم ؛ لثلا يمل في السير إلى غير الاستقامة » فيميل 
المريد مله » فنكون ضالاً مضلا » ومن كان كذلك » فهو بعبد عن 
الإرساد كل البعد . والعلم الدبني بعم عل العقائد « وعم الأحكام في 
العبادات و المعاملات » وعلم أحوالالقلب وأمراضه المعنوية » والسبيل 
إلى تخليصه منها بمعاطته بالإفاضة الروحصة الصحبحة والتوجه القليالقوي. 
ويشترط مع عامه الم العون 4 أن كور عام نه » فإن القدوة 
بالعامل أ كثر منها بالعالمعند اللماهير » وعند المتدئين من المريدينأيضاً » 
ولبكن عمله متجلا طب الشريعة » فلا يأذن للحال التي تغشاه ومريديه 
دأن تتأمر عليه وعلهم إن كانت مخالفة لقواعد الشريعة »؛ أو لركاق 
الأعمال . ودشترط فيه أن يكون تربى على بد مرسْد كامل » قد تربى 
على دد مرسّد كامل » وهكذا إلى حضرة سدنا مد رسول الله صلى الله 
الل وال وا لحا رقو ران » سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين » ومرسّد المرسّدين » وبشتر بشترط مع هذه التربية » أن ن دكون 
سي 0 »© حتى 


تكمل على بده . . [ه'" 


. من الرسائل الحفوظة‎ )١( 
. (؟) من الرسائل المحفوظة‎ 


الات 


- 5 أله تعالى ا 
الدئيا بالدينحرام ؛ 


ااي 


أن المر سد لس نبأ 


الموبة 5 0 


ا ا 


)من الريها 
(9) من الروبها 


اس - التوفع عن مال المريد 


وبعد عن الاغترار . . 


4 المى شد ١‏ لس معصوماً 
معموها » لأن العممة لاد 


ا 
1 | 2 وإن فداة به الشخ المرسد 7 
ا 
ْ و ا على ثبنا 


: وزاد في معار: آخر » فقال 


٠:‏ ويتآ كد عليه الترؤع عن مال المريد » فإن أكل 


فقال : 


ون أخير الأنباء علييم 
ب التبع الخد ا" » وقد بين رحمه الله 


0 كوه 


وعليها ااصلاة والسلام » ما فبه إارة إلىاهذا . 


إلا إذا كان إهداء” كن طب نفس » وخلوصنة » 


:) ومع كل هذا » فا رسّد لس 


الصلاة والسلام » 


نْ ساف ة ل ن لم برزق 


معصوماً » فقد يبراي عليه م 
الققاء والقدر » لكته ريسع لبايك التوبة » وإنها لتغسل 


ْ د وقد وف دبع بعض الشوخ فما ا مارك 


ا 


ثل الحفوظة . ١‏ | 
ثل الحفوظة 000 


الخالفة » وكان ذلك امتسانا 
د ا ل 


١ 0 006 ظ‎ 
| 


ولعل مولانا خالدأ ‏ رحمه الله تعالى - قصد إلى هف ذا المعنى 
بقوله ٠:‏ وكايجب التحرز عن إنكار الأولياء» يحب التحرز عن الغاو في 
الاعتقاد بهم » يحيث بؤدي إلى خلل في فرض الءقيدة » وهذا كثير من 
المفترطين فيحسن الظن بالأولماء» والشطان ذو مكر ومكمدة »وإذا 
أراد لله بأحد أن يأخذ حظأمن فيض شيخ » يظبر عليهكال ذلك الشيخ 


فرق ماهر فيه . .إه" . 


ه - الاخلاص : ولقد لخص السيد الكبير الشبخ أحمد الرفاعي 
- ره الله تعالى . أهم صفات الشبخ المرسْد بقوله :« م طبرت 
طقطقة النعال حول الرجال من رأس ! و أذهبت من دين ! والرجل 
من جمع الناس على الله لاعلى نفسه » وجذبهم إلى الله لا إلى نفسه» وبقي 
قلبه عنهم بمعزل » وهو ذاك الفارس البطل . . هع" . 

المرشد الكامل نادر في هذا الزمن 

ويرى ديدي - رحمه الله أن المرسّد الكاملالذي تتوافر فنه 
هذه الشروط » قد ندر في هذا الزمان » حتى إنه كما قال رحمه الله 
تعالى ‏ : لأندر من الكبريت الأحمر . وفي هذه الطالة ينصم بتلقي 
الذكرعن سخ مماه رحمه الله (شمخ بركة). قال رحمه الله تعالى: 

«المرسّد : إما أن يكو نكملا » ذا مدد روحي عظي » ومعرفة 
قلسة مراحل الطريقة » وهذا من شرطه : العام الواسسع » والتحقيق 


. الأنوارالقدسية‎ )١( 
. (؟) الشوارق‎ 


مط - 


ظ 
ظ 
50700 التقشبندي 
لى سرة . وإما أن يكون شخ بركةاء يلقن الذكر كما تلقنه من » 
شه » وهذا يصار إليه حتى الظفر بالمرجد الكامل ؛ لكن من شسرطه 
أيضا » أن يكون على عل واطلاع » حبى لايضل مريده » فينعكس 
المشروع » وينقاب الموضوع . أماا أملي الجاهل » فلا يسوغ له مطلقاً 
ادعرى الخو الطريق 3 لآن ما بفسده أ كثر بكثير م 


ظ الا على الني تقوم مقام المرشد عند فقده . 
| 0 وينصح أيشآعند فقد المرشد » فبقزل : 


« وخير ما جسن في هذا الزمان إنلنكن ظفر بالرشدالكامل» 
هو الإحكثار من الصلاةوالسلام على سبدها رسول الله صلى الله تعالمعليه 
أوآأله؛ ثم هبة الثوابل له ولاؤمئين عموماً 1 و 
صحيح » مقبول » تعبد على صاحها بركات الرسول يِه 3 ؛ فإنه عليه 
اوآله الصلاة والسلام ما زال مربياً من محله من أمته 0 امتثالا» 
وير كبته للمؤمنين مستمرة إل ما سا أله » إلى ناية هذه الدنيا » فإنه 
الى مل المككمل»وإنٍ الأصفباء بحسو نآثار هذه التربية تام اللإحساس» 
وقد ذكر علماء التقية : أن ن الصلاة علي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
اموصة إلى الله تعالى عند فقد المرشد التكامل . . 1ه" . 

ظ | وبين - ره ال تعالى حجري سر 
ظ 7 ظ 
| الل ل | 


واج 


من الحلاة عليه دلى الله عله وآ له و-لم » فقال : « إنها برد وسلام على 
القلب » وإنها لتقود إلى حاس.ن الأخلاق»وه.كارم الشيم » وتعود بأجل” 
البركات . ولاحكن بأعداد كثيرة » ولتخذها مثلك ا إلى ورده» 
ومراحاً إلى مراحه » وأهئد ااثواب إلى حضرة المصلى عليه » صلوات 
الله تعائى وتسلماته عله وعلى آله . !امع" , 


الككرامّات 


عرف الجرجاني في « التعريفات » الحكرامة » فقأل : د هي 
ظبور أمر خارق للعادة من فل سشيخص غير متارن لدعرى الننوة ها 
لانكون مقروناً بالايمان والعمل الماح يكون استدراجاً ؛ومايكون 


١ 
5 اه"'"‎ 


٠‏ م.م 


ولقد ظبر لنا في حث شروط المرد؛ أن ظبور خوارقالعادات 


1_8 
٠.٠ ١‏ 07 
على بديه لس شرطً من شروط الإرشاد» وإفا الشسعرط الأساسي 


مقرونا بدعرى الننوة كرن. معدر 5 8 


كه بالكتاب والسنة : عامأ » وتملا.قال السد أحمد الرفاعى ‏ رحمه 
انث تغالى ب : و وأمشسرف الككرامات مازادك انسلاخاً من أنانيتك » 
و<يصك عن رؤية نفك . وأجل النعم » ما قطعك عنك » ودلك على 


ربك . أهع" : 


. من الرسائل امحفوظة‎ )١( 
. (؟) التعريهفات‎ 
. (؟) بوارق الحقائق‎ 


سد وم[ سه 


0 وتاك 


1 والكامة السائدة عند أهل السير إلىالله 
5 الكر امة حتى تربع 5 الهواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 


اوقوفه عند حدودا 
الاستقامة على أمر 


بنإيه بعت ى خوارق 


ا 


ْ 


ات 00 


الذي عد تنسب إل . 34 


الأضل العظيم . . 


|فقد أطء 


امه الكاملة على نهجه وشبرعه و 


)١( ||‏ ترارق لتقام 


الله عز وجل . 
إك ستعاته وتعالى ١‏ اللي إذا علق انه تسالى عن 


ٌ 
ا 


القرم المشبورة بدهم ا |:«الاستقامة عين الكر امة»م 


تغالى : « لو وأيتم ر حلآأعطي 


د وأعظم علامات الولابة » 


| 


العاذ اع دو قل نه ولاقصد 0 لا نفرح بها 
ولا نظر إلا » وإنا فرحه يكون بالمككرم لا بالكرامة . 

17 وما أجمل قول الشييخ الرواس 
عدم الالتفات إلا 


رجم ان هالت تعدا 


0ه العد بالكرامة 


+ القية ل » ونادى عله 1 اه 


ا 
ٌ 


| 


وف هذا فعدم الاثغات لكر امة أ ولىأهذا مع | اعظا م سأن الكر أهة 
ولشكر الله تعالى عليها شكر أعظماً 
أجل الاختماس ؛ واف سباك وتعا ب نل 


؛ ]على أنها ان ردت 


ْ وفذاكان ليدي - رحمه الله + يسو كزاماتسية. لأ اده 
الشريف » كان مقصوراً على المكرم ؛ ليس للكرامة فيه نصيب » 
ولأنه كان بعلم أن أعظم تتكريم من الله به عليه ؛ هو توفيقه له إلى 
ظ ب بيه صلى الله عليه وآ لهوسم» 


ستقامة أجمع علها أعداؤه فضلا عن أحبابه وتلامذه » ولقد مكن الله 
تعالى له في القاوب تتكينا لم حدس معه إلى إظبار خوارق العادات » 
م يفعله يعض الشبوخ لتقوية اعتقاد المريدين بهم . ورغم سْدة تستره » 
فإن دعض كراماته ظبرت » وفاحت وانتشيرت انتشار الطب من 
حامكه . وأعظم| انتشاراً » هذه التي عرفهس! القاصي والدافي والقريب 
والبعد » وأعنى ها سَفاء الله تعالى للأمر اص ير #اوعالة و بير كة 
الجب التي كان يكتبها ببده الشريفة » وإن في حماة لكثيرا من الذين 
بعمون لحي والعافة من الله تعالى؛ ببركة 9 محماونه كتبته البد 
الطيبة المباركة » وإف فهم من طواف الأرض يحثا عن الشفاء حتى 
وصل إلى أقاصي أورباءفلم يخلقه له تعالى » حتى بار كته الدالطاهرة » 
وتوجه إلى الله لشفائه القلب الكبير . 


الطؤى 


وبعد هذه الجولة في معبة سيدي رحمة الله تعالى عليه » في رحاب 
التصوف » وفى سان حقائقه ودخائل » أعود معه ‏ ر<مه الله للحدثنا 
عن الطريق الذي سلكه » وشيخه ومرشده الذي سلك على يديه . 
ولنستمع إلبه رحمه الله تعالى ‏ يقول : 

« إفي منتسب إلى السادة الصوفية » على أصول الطريقةالتقشبندية 
العلة » الي تلقنتها من أستاذي العارف بالله تعالى » سبدي الشيخ مد 
أبي النصر الحصي » المرسّد الشبير والعالم الكبير » الذي كان يعلرنبراءته 


دعومات 


أ ٌ 
١ || !‏ 
أ ا 


1 
ا 
ا 


أ 

11 

/ 

| 

00 | 
1033 | 
1 ا 
ا 

| ا 

| 

ا 


ا 


ا 
ا وقال - رحمه الله تعالى .. أيضاً في جواب ل 


يتردد إلممديئة حاب اكرسة شار إيزال أتباعه 
فها » ب رأسهم ولده 
عقب صلاة ابمعة في جامع العانية قربم باب النصر 
| عله . وطريقتنا النقشبندية » خالية من البدع السيئة 
الله بقلوهم » وليس هناك حركات » إلا حبن تغا 


ا 


ا 


المارعه ا شا تت : ظ 


)١(‏ من الرسائل المكتوبة . ا 
(؟) من الرسائل اللككتويبة . 200 ) 


من كل من يخال السنة لشريفة » وإف سائر من لقا منى على صراط 
الثبربعة الاسلامية » فلا أسمح ببدعة تدغل علهم ولا في الاعتقاد ولافي 
العمل » وليست الطرريقةإلاالعمل بالاسلام على قدم الجد والصير. . إه'"' 


لون 


هذا لمان قد ثفن ‏ حن اله لأندر من الكبريت الأمر » وقا 
أظفرفي الله به - واد لله تعالى - فتلقك أعنه» ل 
أب النمر التقشبندي الحصي .. ره الله بُعالى » وقدكان قبل وفاته 


إلى الآن متواهرين 


ادي ي الحم عبد عبد الباسط » ويقيمون انم الشريف 


» فاجتمع” بهوتلق" 
؛ وأهلبا بذ كرون 


مم المال » فدضطر بون 
| من قوة الواردات على قأوبهم » وهده الؤاردات لها حلاوتا وطلاوتم! > 
بفيضها الله عز وجل على قلوب الذا كرإن له سبحاته . 


وفي رسا لة من رسائله الذي ى أرسليا من مصير إلى شخه ومرسده » 


زرف 
2«( 0 


وما أنفس الطريقة العلة » وم أعز جرهرها » وأعلا قدرها » 
أنى عاشق لها ولأهايا » ويريد الشباطيل أث يغتالوني عنها » والله هو 
لتعان عليهم ٠‏ وما يزيدني تعلقاً بااطر بق » عظم الحب لكم » وسدة 


التعاق بكم » فأنتم في سويداء الفؤاد » وحبة القاب > وعسى أرف 
ينفعني الله تعالى بهذا الوجد » وهذا التعلق ؛ فطبر مسري وضميري » 
بترجه قلبكم الطاهر » ومسر العامر » وتفسكم العاطر . . ! مع'") 
هذا التعلق العظم لسدي ‏ رحمه الله تعالى بالطريقة » وشح 
الطريقة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لايستطبع أن بعر عله أحد سوى سبدي 
رحمه الله تعالى - » ومن يطالع رسائل مصر'" » يوقن أنه لايرجد 
في عصرنا هذا حب» يوازي هذا امب : رفعة وسم و أوطبراً . وما كثبه 
في إحدى رسائله : م تذ كرفي اطال الني أنا عليها بقول بجنون ليلى : 
أراق !2 ”صلف عند" خرهة ‏ اررخين اران اقلت انا 
وما بي إشراك » ولكن حدّبا وقرط افوى :آم لطس ناوا 
ا أحراني أن أنسج على منواله » فأنشد » وأقول : 
أصلى فتسري الروم' نحوحما كُمو وللقلب في ذاك الجناب و' لوع 
واكف بصدب” أن بطق تصيراً وقلب يهيشكو اجو ى ويذيع 
أباسادتي إن المثوق - وحقكتكم 0 اله حكبد حترى بكم وضارع' 
وفي مكان آخر قال رحمه الله تعالى ‏ : 
سرينا إلكم في الدجى وقاوينا إلى ريعكم ياسدي تتشوق” 
وإن الذي هوى لفي الشوق دائاً ونار”الهوىوصادق الم تحرق” 
ألاليتشعري كيف حظيمتكم وهلمنررضى أم هل لديكمترفق” 
)01 من ومائل مضن 01 
(؟) أرجو من الله تعالى أن دوفقني لنشرها في كتاب مستقل . 


184 سم 


0 

00 |0 ا 
8 ليأ أحظى بنيل و صالكم فوا إني من حِفا كم لأفر ف 
و وحاشا كم أنتطردوفيوعند كم يحل التّدى في حبحكم تتدفق 
أمولايأنت الشمس يسطع نورها ور الشمس في وسط السماء تألق” 
يكم هديا خير ان وانذا ع غنييب” من الشكاا أنرأى التورشرق” 
وإن كان ل برك من هر أ كمه وأقدامه في هرة ال _وء تزلق 
فشمس الضحى قدلاي اه أخو القن ١‏ [لاينيه الزن الذف سن مرلق” 
أن عاذلاً في حهم وهر جاهل* لعذلك لا ينصاع من هو يعدق 
ل عذولي لا أريد سماعه ولت هو إلا باطل وملفق” 
أحباي ي أنستم في فؤادي وحبكم +رى فيدمي والقلب الما 
سال أ خرى قدم قصيدته شال توج اذ كاك ب 
مي عل مقامكم العاليا الككريم عده الابات» كارف 
انمره ل » وإن كان غير ذإلك فلا ريية - والله - في 
أنه عدل : 
دون إلى حمس ذإفي متيم وجيروا إلى أرضها الصب مُغترء” 
القد عظم الشوق المبر” ع بعدما" تراءى لنفسي منه صاب وعلقم 
وس لامي قبل لي بها قلب يرق" ويرحم 
حنانكمو يا أهل ود ي فإنني شجبفلة وأشواقي تزيد وتعظم” 
بكم هام قليوانئنى الاوم راجعاً 2 ولاحي الذي 3 وأظٍ 
يؤارآني في اليل وجدي وفيالحشا هيب" وكيف النوم النارتضرم” 
و أكيف عقا المكب/ يعدفر اقفكم واكف شيجباوة 0 وتاوم 


ا 
ا 
ْ 
ْ 


ْ 
ا ا 1 ا 
اا ا 
ا ماب 
ا ا 


ا 
ا 
0 
|0 ا 
0 | ا 
1 ١م‏ ا 


أيا سيدي لي فبك أعظم حاجة 
وأنت قدماً محدن” ومؤمل” 
أرجيك للداء الدوي" بأضلعي 
وأنت طبيب للقاوب وحسبكم 
وإفي اراج عطفة من جنابكم 


وواديك يجري بالندى وهومفعم” 
وإنك من قطعي أجل وأكرم” 
ففي حلبة الإرساد أنت مقدام” 

وراثة مَنْ” عند الإله معظدُم 


وني أفي عطلفتكم لست أحرمٌ 


وعلى ضفاف النبل »قال رحمه الله -: 

«وخرجت ليلة إلى النبل بعدأن طالعت دروسي»وكان القمريدراً 
فتحلى لي جمال الكون » وأنست بمشهده » وكانت ذكرا كم تتردد في 
أعماق قلي وقرارة نفسي » فابتدأت بنظم أبيات ٠‏ أحببت أن أعرضها 
عللكم » وهي ثرة التعلق العظيم يجنانكم ؛ وشي : 


أ ما تلقى سو دا فؤادي 
قد ألح الوجد المبرح في ال 
ب مديفاً من هراهم 


آه من مبجتي ومن حر قلي 


من غرام محرق وقلاد 
لب وتاقت روحي لأعل ودادي 
والحموى قديذيب قلب اجماد. 


زاد وجدي في يقظي ورقادي 


إن تراءوا للروح في النوم أصت وأنسي وفرحتي في ازدياد 


أوأتاني مهم لطف خطاب 
ذاك شأني شغلي .هم مستمر 
ياأهل الوفا تحصة قلب 
ات هجرتم ففي حنايه باك 


إبه با مص احبية روحي 


عظمت منهم” لدي" الأبادي 
فهم6 مندتي وأقصى مرادي 
قللبته نار الجوى واللبعاد 
أو وصاتم ففي الجوائح شادي 
أنا للاكرع من امك صادي 


4م18 


/ 
ا 
| 
0 ا 
0 ْ 
ا 
ا 
ا 


| 
١ 


أثراني أنساك ! نود عبني 


ا 
ا 
لد 1 
1 
ا 
أ 


| 
0 وصلاة الإلهتبدى دواماً 2 ) 


وامب كله » وافيام كله ».وال إتعم 


ْ ا | 


ا 
ا 


| 
أ ا ا ا 
ا 


| 

ظ كيف أنسى ومرجتي في اتقاد. 
ظ 1 ماحّلت عن و نولوعي فيكم 00 وحن اننادي 
٠‏ 


على الخلماً وو أشي إلى نفسي من إخو في وأو 


00 ظ ورك 


كتركت العشاق ذهلاتحيارى إإلعت: فقت قفنت منأ كباد 
فيك ترعى القلوب مؤتفساتر بإمام المدى وداعي الرساد 
اسل انار زان سليم شبخ أهل الصلاح والعبّاد 
أ واه فياشتياق إليكم 2 قبد ملكتم أعنتي وقبادي 
بإإمامي وباحانيوروحي ب حبك ماله من تقاد 
(إث بوم أرى عياك فيه لمر عبد من أجمل الاعياد. ) 


ظ 3" سبدي اجل وول 1 الحياة الدنيا ويوم لتنادي 
| الإمام الساميالجناب المعلتى 0 | ون جمع الأبدال والأوتاد, 


لو تراه ترى سنا وسناءة واه ورفعة في الع ماد 
ا إن ذكري إياه محلو لقلي | ازللانلي ولو على الترداد 
ْ أسال الله 5 قرب يوماً فه أحظىيه: عسّد انفرادي 


إلنى الكريم أشرف هادي 
ويستبد بقلبه امب والشرق فيككتب قائلا : 

ْ ٌ دأي' سديا أي عارة تطاوعني) على أت 
حو نص رب ا 


أملأها يما احس به 
الإلخغلاص كله » والوفاء كله» 
شبى إلى قلي من الماء البارد 
لادهم ؛ بل ومن أبي وأمي» 


بل نفسي لك فداء با روح الروم>وبا قاب القلب » ويا شخي الاوحد» 
ورا لالد 2 ادق إلى منازل أهل القرب . . إهع30". 

فن هو هذا الشيخ العظم أبو النصر » الذي احتل هذه المكانة في 
قاب سدي ‏ رحمه ابنهتعالى 9 ولو دكن شي ةأعظ مأو مر شدأً كبيراً» 
!ا احتل هذه المكانة العالية عند سيدي رحمه الله تعالى- 4ولا دعرف. 
الفضل لأهل إلا ذووه » وما رأيت أحداً أعرف بالرجال من سدي» 
رحمه الله تعالى . 

وما هي الطريقة النقشبندية التي وصلت سدي رده الكبير ؟ 
ومن ثم رجاها وأعلامها 9 واكف مكو الساوك ويب] » والتشرشه 
بالانتساب إايا ؟ 


اللزيقعة القشجئدية 


الطريقة » كما في التعريفات » « السيرة المختصة بالسالكين إلى 
الله تعالى » من قطع المنازل » والترئ فى المقامات . . إه'" . 


وامفية: ( القند 9 نسبة إلى الشخ مد بهاء الدين تقشيند »> 


60 من رسائل مصر . 

(؟) التعريفات الحرحانة . 

(ع) النقش : صورة الطابع إذا طبع على شع ونحوه » ويند : ربطه 
وبقاؤه من غير محوه . . ! ه من الأنوار القدسية » فالكفة تشير إلى تأثفير 
الذكر في القلب وإنطياءه به : 


- ١8م8‎ 


/ : 
0 ا 
ار أ 


ا ْ 0 
ا اا 
قدس سره » وهو من أعظ كه الطريقة» ولد في شهر المحرم سنة 

1م في قمر العارفان - قرية من اقرى بخارى على فرسخ منها - 
وعرفت فت الطريقة به م لأنه قصر الذكر فيا على الذكر الخفي القلي »وقد 

كانوا قبل يجتمعون الذكر جبرآ » وإذا الفردوا ذكروا خفة © فما 
لقي - رحه الله تعالى هذه الط ريقة اقإصر على الذ كر الخفي أخذاً 
العزية . وتوفي - وإحجمه لله - سنة (وإدباه ) » وكانت تنسب قبله 
إلى الشستوعبد الخالق المتجدوافيقدس سيره»ولذلك مميتبا لفجدوانية» 
وسميت أيضآ بعد ذلك بالفاروقية والجددية »انسبة إلى الك خ العظيم 
والمرشه الكبيريجد: «الألف الثافي» السيد أحمد الفاروقي الس هندي قدس 
سره » وعرفت في بلاد الشام أيضا بالخالدنية ؛ نسبسة إل لى مولانا خالد 
القشبندي دفين دمشق »وهو الذي نشسرها في هذه البلاد » بعد أنرحل 
إلا بلاد لم لتلقيا من الشيخ الأجل عبد لله الدهاوي رجحم اله 
تعالى - . وتسمى هذه الطريقة (طريقة العاماء) لأن الشرط الأسامي 
في أشبوخها أث يكونو امنالعاماء الأعلام»|لذين جمعوأ بين العلروالذكر» 
وكان توجبههم لمريذهم ونلامدهم »لا إيقتجر على الذحكر والطريق 
ومراحله وآدابه ؛ بل كانوا يوجهونمم إلى | الدراسات العاية للكتاب 
والسنة واافقه » ولقد مر معنا أن مولانا |خالداً ‏ رحمه الله تعالى -» 


كان يوصي اتباعه يقوله : ' 


1( اومواعنوا ع إل » أقلككم أتباعاً وعلاقة بأهلالدنيا » 


وأختكم مؤوئة » وأشفتكم الت والحديك . 3 
0 ا للد ة والتزامهم 


0 


بأحكام الشرع » خلت عن البدع والدخائل التي دخلت إلى النصوف . 
والشرع عندهم فوق الأحوال والواردات والمواجيد » قال الإمام الرباني 
رحمه الله تعالى ‏ : 

د واعنم أنكل مسألة يكون فيا خلاف بين العاماء والصو فبة» 
إذا تأملت ودققت النظر تمد الحق مع العاماء ؛ وممر ذلك أن 
نظر العاماء بواسطة متابعة الأنساء عليهم الصلاة والسلام » نافذ إلى 
كلات النبوة وعلومها » ونظر الصوفية مقصور على كإلات الولابة 
ومعارفها » فتتكون العاوم المأخوذة عن مشكاة النبوة أصو ب قطعاً 
من العاوم المأخوذة عن رتبة الولاية . . هع" 

وتعتّمد هذه الطريقة ذ كر القلب » وهو سر بين العبد وريه » 
وبهذا قناز على بقية الطرق بأنها أدرجت البداية في النهابة . ففي بقية 
الطرق يأمر الشوخ مريدهم بذكر اللسان » ثم ينقاونهم بعد ذلك إلى 
ذ كر القلب » أما في هذه الطريقة » فيدايتها ذحكر القلب » ونهايتها 
الحضور الدائم مع ال سبحانه وتعالى » فم ظاهراً مع الخلق باطناً 
مع الحق » يا وصفبم الله تعالى بقوله : ( رجال لا تلبيهم تجارة ولابيع 
عن ذ كر الله)" . 

قال الشيخ شبند قدس الله سره العزيز : ١‏ 

« نحن أدرجنا النهاية في البداية . . ! ه'" » وقيل لألي يزيد 


. الأنوار القدسية‎ )١( 
. الآبة بام من سورة النور‎ 0) 
. الأنوار القدسبة‎ )( 


دا اوة#) - 


ظ 

0 ا 
لسطامي ا أعله آنات العارف ؟ قال : ٠‏ أن تراه يوا كلك » 
وبغاربك وبازحك » ويايعك » ويشاريك 34 وقليه معلق بالله » 
لب له ثم سواه . ها" , | 

هذا وللذكر عند آداب يينها سيدي - رجه الله - با بلي : 

| اسم الله الر حمن الوم 

| المدث» والملاة والسلام على سيدبا ردول اله» وعلىآ لاوصحبه . 
لطريقة التق بندية اللي » تحتمد ذ كر لك في القلب » وموضع القلب 


حك اندي الأبسر » مائلا إلى الوراء قلا . وهذا الذكر آداب هي: 


١ 0‏ - الاستغفار خآ وعشرين مرة . 


٠‏ ثم الصلاة على الني صل انهاه وآل وس مخ أوعشرية 
بأي صغة كانت . 
ا ظ سا5 راءة الفاتحة الك مرق م قرا سرة الإخا تلا 


ا 


| 
نم قراءة المعوذتين مرة مرة : 
ظ ظ ؛ -- رابطة الموت باستحضار لازع للروح ورؤية ملك الموت 
| وأعرانه عليهم الصلاة والسلام » ثم التغسيل والتكفين والصلاة عليه » ثم 
دقنهءثم سؤال الملككين الكر هين علها الهلاة والسلام في القبرعن العقيدة 
الإعانية » وعن سنا رسو لاله صلى اله لعالى عليه وآله وسلم » لستحر 
| هذا كله مع الإجابة ما . ْ 


: 0 | () الأنوار القدسية. 


1 


ه - يكونالذا كار مستقبلا القبلة » والأحسن أن يلس علىألته 
البسرى مخرجاً الرجل اليمنى من تحت الرجل السرى » يعمكس تورك 
الشافعي في صلاته ؛وذا لكون القلب منتبضاً » وإن أتعمته هذهالحلسة» 
يجلس كيف شاء ليستردح . 

55 لكك الشرون يكورق: بإتماض العنين » وإطباق الفم 
إطافاً تاماً » ووضع البداليمى بال مسر علىالقاب تحت لسري 4 
وأن يقول القلب لا اللسان: (الله .الله . الله) إلى تام المائة » فإذا أمهاء 
قال بلسانه : (إهي أ نت مقصودي ورضاك «طاوبي) ثم بعود إلىالذرو 
على هذا الترتب » حتى يتم خمسة آلاف مرة على الأقل » وبزيد علهيا 
قلا بلا عدد . ثم يقرأ الفائحة الشريفة هرة» والإخلاص ثلا _] 
والمعودتين مرة مرة > ثم سكن قللا للضم لله فذله وفص أعمته 

وإيناسه لاقاب 

0 الثواب للني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » وللمشايخ 
والمريدين والمسامين»ويدومعلى الذ كر القلي فيكل أحيانه إذا استطاع » 
وهذا الورد يستغرق نحوأ من نصف ساءة زمنة تقرياً . 

ومعنى كلمة ( الله ) أنه اسم للذات العلية المقدسة » والله ابس 
كل شيء » فلا يشبه الكائنات . ولا الكائنات تشببه . ( ولم يكن له 
كفواً أحد) . . إوع"ا 


. من الرسائل المحفوظة‎ )١( 


دكووت 


ا 
ا 


ْ ؤ ولا بأمر شير خعقالطريقةمر يديم دخول الخلوات»والانصراف 
عن الأنمال 1 والسهر المتواصل» وترك الطعام »و إمال سُؤو ن الآخرين» 
فالخلوة عندهم في الجاوة . قالالشيخ عبيد الله أحرار -رحمه اللهتعالم: 
«إن الخاوة في الجاوة فيهذه الطريقة أن اد امون طريق الوا جكان'١‏ 
عليه » وهو مأخرذ من قوله تعالى: (رجال لإ تلبهم تجارة ولا ببععن 
ذ كر لله) ونسبتهم تحبوبة 1 والحبوب لا بكرن إلا مستورا إذا 
لمحب غيور 3 ينغي أرن تستر هذه |النسة يشغل من أشغال 
6 .اه« | 
0 وأكثر ما يالمرون به امريد » لجاس] : نف ه » والخروج عن 
أمراك ونزواته » حتى يكون القلب خالا عن الكدورات والأغار » 
إسلتيرا بنور الذ كر » وكلمتهم المشرورة ف ذلك : خسل نفسك 
وتعال . ونسبة ة المريد إلى شخه في الطرلقة نسبة حبوبية » وهذا يفسر 
لنا التعلق العظم بم لسبدي .رحمه الله تعالى بشخه ومرسّده أبيالنصر 
- رجه ال تعالك_أ» وبعال الإمام الي | وه اناسانيت القدة 
الحبوبية فقو 2 1 | الأ: خ » رأس هذَه الطريقة العلية » ورئس هذه 
السلسة السنية » ١‏ مدي الك الذي هو بعد انين نفل اشر رضي 
اث عنه » وءيذا الاعثمار قال أ كابر هدم الطريق راش : إن نسيتنا فو قجميع 
التلب .. ! هع**» أولاتخفى على أحد أن لبك والصديق رضي ال بنء 


١) | |‏ 0 اي تقراً وإنما هي 
علامة النفخي وهي فارسية ومعناها الشيسيج و تجمع على خواجكان . 

0 9" الأنوان الفسي. (+) |المرلجع نفسه . 

1 ا 

ا إٍ ا 


)0 ظ 1ه 


ٌ 

/ ا‎ ١ 
ا ْ ا‎ 
1 ا‎ 1 


كان على أعلى وأسمى علاقة حبية مع رسول الله صلى الله عليه وآ لدوسم. 


بواليصر 


هو مرسّد العاماء العاملين » الشبخ جمد أبو النصر خلف المندي 
اخمصي لرحمه لله تعالى ‏ . ولد في مدينة حمص سنة 1ه كني 
بدت والده الشيخ سلبم خلف ‏ رحمه الله تعالى - » ظبرت عليه 
منذ صغره علامات الولاية » وأمارات العناية الربانة » فقد كارف 
ب«يداً عن عادات الأولاد في تضيع الوقت باللبو واللعب » يحبا للعلم 
والتعلم والعبادة » ولا عجب في ذلك ؛ فقد نكا فيبدت التقى والعبادة» 
مشمولاً برعاية والده الشيخ سليم خلف ‏ رحمه الله تعاللى ‏ وقد تلقى 
عنه علم التوحيد والفقه والتصوف » م قرأ فقه الشافعية على الشسخ عبد 
الغني السعيدي » والشخ مد الحمود الأتاسي » والشيخ عبد الستار 
الأتامو بي » والشيخ عبد القادر الشيخة . 

وبعد أن تحقق الشيخ الوالد في ولده الأهلة الكاملة للإرشاد » 
أجازه به وأذن له فيه » فكان ‏ رحه الله تعالى ‏ يحق مرشد 
المرسّدين » ومربىي السالكين »وسيم العاماء العاملين » اعثرف له ذلك 
الخاصة والعامة » وأقر بفضله القريب والبعد . حتى إرف كثيراً من 
أعل العلم والفضل في مصر كتبوا له » يرجون دعواته »© ويطلبون 
تبريكاته » ما ممعوا من أوصافه وأخلاقه من سدي رحمه اللهتعالى- 
عندما كان في مدر ٠‏ 


-4وؤو_- 


1 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
ا ا 
1 
ا 5 
ْ | 
ا ا 


1 بعود باخيز إلى البيت كان كثير أما يبقل ر 


سلما فعلينا تعظاهم ١  ,‏ 
الذين كانوا يحقدون عليه » ويشعون الشوا 
ار مه ل يزيد - ما وصل إليه يه 0ق 
ادوا له » ادعوا له . 


ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


لك حاة عر أ ومررات 3 وصرلسيدي|- 


/ 
/ 


أنه قدم من أجل رؤيته : 
| ومع ذلك / فإن البعد ما كان يلعب 


0 | هوام 


و اد وفنا ار لق اف كعالى #الين 
القلب » طيب النفس » غزير الدمعة» فين تواضعه 
لرلديه بنفسه » ويطعمهم أحياناً بده » ويقوم على خدمتهم » وبأ كل 
فضل طعامهم » ويلعق أصابعهم . وكان إيحمل العجين بنفسه إلىالفرن» 


ضعه أله كان يقدم الطعام 


يبن القرى ماشأوالدواب 


تقاد خلفه - رحمه اه تعالى ا 
١‏ 


ا 

» ومن رحمته أنه ما دعا على أد من أدحاب النفوس المريضة‎ ٠| 
' ْ 

|| 


انع السيئة عنه » وها كان 
ال أحد منبم - على قوله: 


١‏ :يشمن ارات امال زمر يعضهم بنفس راضةمطمئنة» 
التفقد مر يديه ويزددهم في يرم » ويسافر من أجل ديم »؛ ولقدقدم 


حمه الله في إحدىالمرات 


عن أتباعه وأحبابه » فبو 


دام بروحه القوبة معبم » وكان كثيراً مايقول :« النعدوالقرب عنّدنا 
ويد لقد حدث سيدي - ره ا 0 - أنه عندما كانفي مصر 


فكتب إليه - رحمه الله 


تال - » فا يفي وقت وصول لوس 8 حتى كلشف الله ضيه ١‏ 


وبعود إلى هدوثه وانشراح نقسه » ولنستمسع إلى سدي - رحمه الله 
تعالى في مقالة له في «بحلة حضارة الاسلام»:« وائن كان مني نفع للأمة» 
فهو في صحيفة شخي مسجل » إذ قد انتابتني نائبة روحية أيام دراستيفي 
مدر » كادت تشل فكري عن العمل » وترهدني بكارثة التعطلالعقلى» 
فكتيت إلله بما عنافي » فرأبت فيابرى النائم أله مد بده الحكرية إلى 
قلبي » وحر كه بأصابعه الشريفة » فاستيقظت وقد أبرأفي الله من العلة 
بعد أن حار إخوافي المصريون في أمري » ولولا أن الله سحانه أغائني 
بسدي ؛ لكنت من نزلاء المشافي من الأمراض العقلة » فإن كانخير 
مني الآن للمسامين » فله من ثوابه قط عظم وحظ وافر . . | هووقال 
رحمه الله تعالى ‏ في إحدى رسائله إلى شخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
نصف له حالته : 
«أحمد الله تعالمعلى ماأنحاني على بد؟ من التكرب العظير » فلقد 
ع يحال رديئة » بتقطع لها نياط القلب من الضيق الشديد الذي . 
لزمني وسد على" مسالك الراحة » وما هو إلا أن وصل كتابي إللكم » 
حتى أحسست بتحسن الال » وإقلاعالغم عني في معظم البوم » بعدأن 
كت أبقن شاعات متوالية في غالب أيامي » لا أستطيع وصف الغم 
الشديد الذيكان يغشانىي اد كر أ في إحدىالمرات » نقيت مسيلقيا 
على الأرض من يعد العصر إلى وقت الضحوة من اليوم الثافي » فل أقم 
إلا لاصلاة و للأمور الذرورية » وذهني الاتدديق المذا كرة ة فيالعل » 
ولا يقبل التفككير في أي مسألة عاسة . ك: ت أبقى طلة البوم علوقطعة 
من الخبز رغفاً أو دونه » واجتزىء بعصير البرتقال ونخوه » حتى بدا 


-5وو- 


1 
ا 
]| ا 
1 
001 ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


م الشديدإلافي بع البوم ): وأخال اله أن يزيح الغمة 
كلها عن قلبي ب! دامة التوجه منكم بكثفا « د 
رضاء عيقا . ظ ظ 


ظ ظ ااسذئ ما ع سقو العا سمه 2 
كلت أهلك » فنفس ربي الكرب عني يكم » » إفي أعتقد أن دعاء كم 
يخوق السبع الطباق » وأن توججكم ) يحقق الله به لكم 0 
فرضي الله عتكم وأرضاكم » وجعلئي في قلبب كم وجعلكم في 
قلي ٠‏ .1ه" ء | 

ظ ظ وإفي أعتقد أن أعظم كرابا ناه لاسرع الله 
تعالى »احتلاله هذه المكانة العالة في قلب 
اق لست ع لله تغالى ‏ يقول : [ كراسي من الشوخ 
ف ل ار . ولهذا قمةا. 0 

ظ ظ اناعد اتره ا ةا مدق ا تداك النلية وكال بسار إن 


سادى ‏ رحمه الله تعالى - » 


حلب » على مشر ب مخالف السادة | لدوذلة ) متأثراً في ذلك خاله الشيخ 
سعيد الجابي - رحمه الله تعالى - وجاعي ين 
اهلا اللشربهوما ساعد الك. 0 آرائه إخلاصه وتقواه » 
فتدكان ‏ رح الله - مخلصاً » ورأي اكثيراً م ن الدخائل والبدع عند 
0 | 


5 (1) من رسائل مصر : 
0 ظ | 


| 00 


متصوفة ذلك الزمان » فشن عللهم حملات عدفة » لم تقف علد البدع 
والدخائل » بل كان فيها إفراط وتحامل كبيران من الشيخ رحمه 
الله تعالى . 

في هذا الجو نشأسدي ‏ رحمه الله » ولا كان الإخلاص لما 
يعتقد من حق طبعاً له » حمل أذكاره إلى حلب بتكل ما يحمل من 
إخلاص وحماس. وكان الشيخ أبو النصر .- رحمه الله متريعاً فنا على 
عرش قلوب أ كثر عامالا وحمورة عامتها » وكان يتردد عللها كثيراً » 
وكان سيدي - رحمه الله تعالى ‏ على معرفة بالشيخ وثيقة » وقد سبق 
أن تلقى الذكر منه » إلا أن أفكار خاله كانت لا تزال متمكنة من 
قلبه » راسخة في وجدانه . وقد عرف بذلك بين أقرانه من طلاب 
المدرسة الشرعية » واسْتبر بكثرة المناقثات التي كان مخوضها معبم . 
وفي إحدى اللبالي العامرة بالذ كر » التي كانت تمُ,بدها حاب حين بحيء 
الشخ إلمها » ذهب سيدي ماع رفقى دراسته الشيخ أحمد امصر ي 
حفظه الله تعالى - وهو سخ المعرة وعالم| الآن ‏ ذهب معه لرؤية 
الشيخ أبي النصر والسلام عله » ا عرف من وفاء سيدي وحفظله 
للمودة . ولما دل الدار » خشي رفاقه في المدرسة من أتباع الشيخ » 
أن يسبب هم بعض المشا كل » الا يعرفون عنه » ولتكن الشيخ أبا 
الأصر ‏ رحمه الله .. ما إن وقع بصره عليه حتى استدعاه » وأجلسه 
أمامه مصاع صاحه الشيخ أحمد ا مصر ي دفظه الله »> وأمر المنشد 
بالإنشاد » وبدأ المنشد بقصسدة مطلعبا : 


م195 ب 


وأخذ الشيخ 


ا 
د 
ا 
ا 
ْ 
ا 
ظ 
وما مرت فترة » حنى 


فطفت عليه » وقام 


كاث لى دوع 
بتوجه بقلبه الكبير إلى 
المتعل القلب التقلي النقي بالأحوال والمواجيد» 
مأخوذاً هو ورفقه بصبحان « وسذى تردد أثناء 
ذاك : أ شبد أنك ب أبا النصر على حقى) 0 أ كبا على دحر الشبخ » 


دوولا- 


فاستو 


تْ شعسى فزالا30) 
سيدي رحمه الله تعالى- 


سكنا وعادا 00 4 أشى : رمه الله - دنب أخوة روحية 
ما رادها ا يعد :ذلك إلا قوة وإغلها م حنى إن سدي 
ا 9 ل 00 المشبودة في حماة 
سدي » وفيه حصل له التحول العظيم » والانتقال الكمير » بير كة 
شخه وءرشده أبي النصر ‏ رحم الله جمبعا - وإلى هذا أشار - رحمه 
له - بقرله : « إِنْه الذي أخرجني الله أتعالى به من ظامات الغفاة 
والقسوة والشرود » إلى تون الد كز والررقة والوقوف بباب الله سبحانه 
)١( | ٠‏ ومن هذه القصيدة : 

0 عشت بالمحبوب حقا | إيعد| ماكنت خيالا 

00 وتخفى ممن عياني فىغمزأوكيلا 

| لست بعد | اليو أخشى | امنسه والله إتتصالا 

0 أ في مقعد صدق 02 | أجئني منه وصالا 

0 ارفناواستنة: . نيمات كنا 

|| حك ذإ العشق وإلا | كان والله انفمالا 

3 


في ذلة وضراعة هذا الرب الكريم » إن ه الذى ملأفي بتوجبات قله 
الشريف . وم طبرت فوضاته من أسرار » وأزاحت من أكدار » 
وأعلّت من همم»وأنحت من نقم . > أنقذ من غرق في يحار الطغيان» 
و جلا عن القاوب من ران العصيان . وم أبكى من عيورثل الناس 
عيوناً» وك ألقى في ضائ رمم سراً مكنوناً. كان من الصد”يقين الراسخين 
الذين لهم قوة إسُعال الخال في مريديه على القرب والبعد . وقد مععته 
يقول : القرب والهد عندنا واحد . من لم يتفعك بعده لم بنفعك 
قربه . وكراماته التي أكرمه الله بها من خوارق العادات كثيرة 
عدا هذا انط . 

ومن هذه الكرامات ما سمعته من الشبخ منير لطفي من عاماء 
حماة الصالمين ‏ فقد سمعته حدث: أنه كان إذا زار الشبخ أبا النصر في 
مص » وأستأذنه بعدذلك للعردة إلى حماة » لا يأذن له » وبأمره 
بالانتظار » م بعد ذلك يأذن له فحأة « فذهب إلى موقف السسارات» 
فبحد السيارة على وسّك التوجه إلى حماة فيرحكبها » وبعود فوراً دون 
انتظار . 

ولقد حدثنا سدي ‏ رحمه الله تعالى كثيراً عن كرامات 
سشخه أي النصر » وأشبرها سُفاء الله تعالى ببركة دعائه لامرأة مشاولة » 
حملت إلى يبته حملا » وخرجت منه بعد قليل شي بصحة وعافية . 
ولقد اسُتبر عنه أن الله سبحانه وتعالى » يكشف له مخآت النفوس 
وأسرار القاوب » فكان يقرأ ما في نفوس مريديه » وتخبرهم عن طوايا 


() ضيف الحضارة . 


سه ولا لم 


1 بهم . ولقد سمحت من سيدي - رجه الله أن الشيخ عسى 
الببانوفي - من كبار عاماء حلب - قدم |إلى مص ازيارة الشيخ» وكان 
في الطريق يتساءل من أبي الهدى الصياطي - رحمه اماكوائل بت وعق 
رأي الشيخ ألي النصر فيه » وما التقى بالشيخ على مشارف مص » 
متوجمآ إلى قرية تلبيسة ابتدره الشيخ قائلا : ( ( الشيخ أبو المدى رجل 
صالح » ولحكن للناس فيه مطاعن ن ), إوما من مرة جلس - رمه الله 
تعالى إلى مائدة طعام » إلا وبارك انا فيهاء و كفت الجوع الكثيرة 
ان نتم حول التسع حنا حل ولي ولذلك كان - رحه الله 
ببقى جالسا على المائد حتى يا كلكل | » ثم يقوم عنهاو يأمربرفعها. 
| ولوأردت أن : أستقصي سكراماته اكلا » » لاحتحت إلى كتاب 
| مستقل » ولكنني كتفي بهذا الغيض من الفيض » » ملتزماً الدأ الذي 


ٌْ 
ذاكرته في حث الكراء ات © وهو : الاستقامة عين الكر امة « 
| 
أ 


واستقامة الشيخ ألي النصر أجمع عليها أكل من رآه وعر فه ‏ رحمه الله 
.تعالى ‏ فا كان + رحمه الله تعالى . ترك قيام الليل » ولقد سمعت 
من سيدي : أن الفجر ما كان يطلع على أبي ن التعر “حت نيد كن أيه 


ا 


مانن ألف مرة 2( وكان كثير القراءة للق رآن الكريم وخاصة قييل 


ْ 
| وفاته . توفي رحمه الله تعالى ورذ يم عنه - وقت السحر » من ليلة 
| المع الخامس من رمضان سنة م+م( ه» وقد اتكشف بعدسنة مرت 


0 
ا 
لوو ل م 


ويك رعة لاسي »مرا الزن :ونع لانكيء 


ٌ 0 
١ 1 ا‎ 


/ || 
أ ا 
/ 


3 ا ا 
ا 1 | 
1 ا / : 


ونور قلوب العارفين . ويحسن بي أرف أذكر أخيراً ما قاله الشاعر 
الكبير » شُقيق سسدي » الأستاذ يدر الدين المامد ‏ رحمها الله تعالى - 


يااهكل الجسم_دع' روحي ومسراها 


تسقى بساح التلدافي من حُماها 


هناك حيث رياض القرب ناضفسرة 

تهم وحجياً يساماها ورياهما 
و كم لها من تناج كل سُغف 

عجدداق اقب مق إتاد ع دافا 


بتنا على حالة من ذاقبا كشفت” 
شخي أبو النصر نبراسالمققة بل 
عرج على ربعه المأهول تاق" به 
جتن لقارب اريس عاش 
يا سيدي إن لي في الذ كر سابقة 
فصل بمبلك حب لي إني دف 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً : 


و<ق هوا كم ماغا 
نزام في الفا وال 
فهمرت بحمحكم كلفاً 


له الستور فتادى ما أحثلاها 
وت الطررقة خم رهما 
نو رآ كشمس اضحى تملى بعلياها 
وسراه حكم تولاها وأولاها 
عدا الزمان على قلي فعّفاها 


وأنت لي قدوة في ذ كري الله 


عر اا أهل الوفا مني 
عن الو قيين 


وحفني او سن حجفني 


لود 


ا 


0 حماج أخبار الك مخ يمل م وف كا 


ا الاوك 0 0 النهر 


ا تاسجم 5 التسال 7 
يا من ترات لبه 0 وح وافة 


ا 
ا 
ا 
|| 
0 ا 
| | 
0 
0 


2 
حدثي 00 عمد اأء فَُ في أجامد 2 


سك 


تقيض مدامع المزرف 
فأخجل 0 الغصن 
اولغف بقردمه وزني 
ذا ضاقت به أذفي 
لجال الأرض كالعبن 
مقالبك في الحموى دعني 
من الكاس إلى الدن” 
فت العد لا يغني 


لل أعلى من امن 
لجيبم الإنس والمن 


ريو ا ل عد 
| 2 
مين يما أئتي 


والشرق خالط » هني أعظمي ودمي 


فظه اث تعالى؛ فقال :وصتتنا 
له » وأنه يرك مدرسته » ولق 
يلي النصر إلى مص » فأرسلني أخي بدر الدين لرؤبته » وإذا بي أتعاق 
بال النصر - وحه الله - وأتلقى الذأكز عنه » وعدت إلى حماة قائلا 
رلبمه الله -( في بحلس الذ كر) 


و وفي الدالي 30 المفرد ابطر 
3 الود أنفك في ضرم 


كف السلو وقلي لا يكفكفه 
أم كن أضواتدا نقتي ولق 
في بحلس الذ كر والأنفاس حايسة 
تبارك الل ما أممى تجالسنا 
والقوم قد حشءت هنهم بصائرسم 
وأنت ياسيدي فينا حليف جوى 
إفي إلى الذ كر بامولاي فى كلف 
شخي أباالنصر اقنور من 
فل ألام إذا علقت بك, 
والوم كل رجائي أن أنال رضى” 


إلى الكأس ولا تخش الملاما 
ودع العاذل لا تحفل اكد 


مخحن أدرى بالذي بحاو فهبل 


والشرابالصرف ه لكان سوى 


والبال الشم لو بحل ست 
كيف يرجون لنا أن ننئتي 
من بدي بخ لنا قد نلغت 
لا لمر جريك الى عن 


عن التزوع إلكم ربقة العدم 
كانت سويعاته أسْفى من الدأيم 
لقنتموني التقى والزهد من أمم 
القلب للزكر فيها عاقد العلم 
لله دي العزة العاا من القدم 
تفيض أعينصكم في إثر مندجم 
وفي ماع به يشقى ذوو السقم 
عم الظلام به في السهل وال 5 
ومن يبدركم أتتني أبلغ النعم 
منسيدي الشيخ عالي الخاق والشيم 
لنا أن تندنى 
وارتشف من خمرة الب التهاما 
من ابل لقد صاغ الحلاما 
كانت الكأس سوى الروح قواما 
تفحة عت فاحيت مستهاما 
لج بي الشوق وعفت” الاحتشاما 
هوت منه خشوعاً تترامى 
والذي ذقناه في السر أ 
رتب الفذل به العلا مقاما 
معشر علقتهم هذا الغراما 


ءا د 


01 
ا 
لم نكن نعرف من قبل جوى لك القلب ولا دمع سجاما 
ثم لما أن توجبت لنا أصلحت نار الحوى تذكوضراما 
ألتك أفت” المثًا من حمرة هي ذكر اله في القلب دواما 
ويحب الممطفنى علقتنا وإلى الإخلاصوجبت الكراما 
شدي شخي ترفى بالذي ررمت عنناه في اللل المناما 
ألا أصبحت بكم من كلفي أجد توف عل فى اغزانا 
ولئن نلت الرضى منكم فقد فزت في الحب ويلائغت المراما 


وإن سر" هذه النسبة الشريفة إل|ااطر, بقة التقشيندية» سرى إله 
من قلب والده الشيخ مد سلم بن الشبيخ جلف الجندي المسيني »قدس 
ان سره العزيز ' ولد - رحمه الله تعالمم 5 مدينة حمص سنة 9 اه» 
اوكا رع اتفال مكنا الأخلاق والآداب الاسلامة » أخذ 
الجر على كثير من اعوج الفضلاء عي ي ونه م ولاسها على الشيخ الجليل 
| اللكبير علامة خص الشبخ حمال الدنا الثهالي » وهو جد الشيخ حال 
ْ لذن الذي كان خطيب الجامع اكير 5 حمص . وألقى به والذة إلى 
الشبخ أحمدالطظقلي رحمهاشتعالى»فكان|له خير مرسّد ومرب» والشيخ 
ظ املاقلي - رحه الله تعالى - أحدخافا مو لاناخالد التقخبندي »كان عالا 


/ 

ظ 

ظ 

ٌ 

اجللاء » جع ااعلوم الظاعرة والباطة. ' و االزاقيش لمان بن عفار 
اجللا- 

ا 

ا 

ا 

ا 


ا 1 
ْ ا 
1 
! 
ا 


مولانا خالد » وقد كار'_ قدس الله سره يعتمد عليه في الممات . تلقى 
العلوم الشرعبة على أ كابر عاماء دمشق » حيث أقام هناك مدة طوبلةهذا 
الغرض » كما أنه سلك في الطريقة النقشبندية على شخه العظيم مولانا 
خالد » حتى إذا كمل سلو كه أجازه سه بالإرشاد العام » وأذرث له 
بالعودة إلى مص لتكون مقر الإرساد له » فسكن حمص » وظبرت 
كراماته وسّاعت » واهتدى الناس بهديه » و كثر خلفاؤه » وعم نفعه 
الخاص والعام » وكان بتردد على دمشق ازبارة شخه الكمير كثيراً » 
حتى انتقل شخه إلى رحمة الله تعالى » فتفرغ للإرشاد ونشر العلم 
والطريقة » فأنحب خلفاء وعاماء أقوياء » مثل الشيخ سلم خلف والشيخ 
سلم صافي » والشيخ عبد اللطيف التلاوي » ولا يزال إلى وقتنا هذا هو 
وخلفاؤه محل اعتقاد أهل حمص » فلا ينقطعون عن زبارة قب ورثم 5 
والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهم . 

ولقدتومم الشيخ الطظقلي أهلة الإرسادفي تاسذه ومريده الشيثم 
سلم خلف » منذ كان عمره ثانية عشر عاماً ؛ فأجازه بالإرساد»و كتب 
له يذلك . ولقد أحيت أن أزين هذا الكتاب بصورة إجازة الخ 
سلم خلف من سُبخهالك__يخ أحمدالطظقلى - رحمبا الله تعالى - »تير كا 


بالآثار الصالحة » والأنفاس الطاهرة : 
سم الله ال رحمن الرح 
وبه نستعين » احمد ن حمداً برتضه خنابه » والصلاة والسلام على 
أجل من اصطفى لوح.ه وشطابه » لخلفة الله فى خلقه » مد وعلى آله 
وأصحابه » وبعد: 1 أعوو بش الأخ الشفيق امدق الرفيق »العالم 


2 


555 “ا 


العلّة التقشيندية » 
اقنداره على إلقاء الثور » و كشف المحاب 4 وما أحزته إلا يعد 


0 من سادة 


0 . وا 


لويد اق الا 
صلى الله تعالى علله 


مشارتم هده الط 2 
20 


مادة فساده بقدرة 


امل » والفاخل 0 » الحافظ لموالرداد 2 الشبخ سلم بنالسيد 
خض المندق » صااحب الأوراد ( ثبت الله على منهج الاستقامة 2 
ولحفظه من موحبات د الندامة» بتلقينالذكروالتوجه والإرساد فيالطريقة 


ابعدما حريت مراراً|تأثير نظره للطلاب 4 وحسن 


السلسلة العلية» والانتخارة الدرعة 0 


ل وي 5 الم لاج بل الله » وبر سح عل 
ا 2 لذبن م الفرقةالنابية ع ماأطن عله أئْة 
الكت الو جدان 5 ؛ وأوصه 1 عرقي - 1 0 آن ؛ 5 والفقباءوالفقر 1 


الأذى 4 والصفح من عثرات الإخران 4 “المي 
بر»وترك الخُصومات 0( رك الطمع وبالاعتاد في قضاء 


الموائئم إلى اث جل جلاه » فإنه لا أظي] من عل عله و أن 


في الصدى 59 والوصول إلى الله تعالى في ١‏ تباع مد 


وآله وصحبه وَسَلٍ |ء| وأك لا بظن أنه أنه أفضل منأحد 


بل لايرى الف عرد انيم كل عق بتطاول عله الس واطهدة 
بقرضص أمره إلى الله تعالى. 2 ولا تكن في دفع شر ه بالهمة ك0 فإان 


الا للة» تندكء من ميم الجبال» فإن سَاؤوا قطعوا 


اتال أترع ما يكون » وصلى الله على سدنا مد 


| 
ا 
1 


0 


اسي الامي وعلى اله وصحيه عدد حلقه ورضى نفسه » ومداد كلاته 3 
وسلٍ تلا كذلك . واحمد له رب العالمن . 


حرر وجرى به علمه 


خادم الفقراء 
أحمد التقش مدي الطظقلى الخالدي 


ولا يزال المسنكون من أعل حمص » بذ كرون كرامات الشخ 
سلم قدس سيره » وأسُبرها ما حصل عند اتحباس المطر سئة مم0 ه» 
فقد ضج الناس بالشكوى » واعمتد الككر ببالم_امين » وطالالانحياس» 
ونيز الناس للاستسقاء . وخرجوا إلى خارج المدينة من الجبة الجنوبية 
الغربية » والسماء مصحية لس فيا قطعةغيم » وخرج الشيخ سام معهم» 
فطلدوا منه الدعاء » فدعا ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأطال وألحم 2 تممأمسك 
باحيته الشريفة وقال : (بارب لا تخحل هذه الشببة) ولم يتم الخ 
كلامةه » حى ظبرت من الغرب دعة هطلاء » وها لبثت أن امتدت » 
وغطت الاق + وندايك تكب الماء » كأنه أفواه القرب » والناس 
لا يرالون مع الشيخ في أما كنيم لم يبرح وا # عق ارزيوت 
الأرمون وأسم في هذا البرم الكثير من تصارى حمص . توفي رحمه 
لله تعالى - في منتصف شُبرا حرم من عام م08١‏ ه » في وقت السحر» 
وجرى له تشيع رمعي وسُعبي عظيم » ودفن في المقبرة المجنوبية 


ل تت 


طِ 


فى دمشق 


» وقد دف' 
أ 
| 
1 
1 
| 
[ 
ا 
! 
ْ 
1 
ْ 


ولدءا 


را 


ك١‏ كور 


بو النمر 


قلس سيره قربا 


ْ 
أ 
| 
ْ 
ْ 
ا 


ا ا 1 1 5 0 4 35 3-0000 598 0 5 - - 90-5 
لم 
ع يم 
0 ل 
0 
3 14 
9 
0000000095 000 اه ا باس 0 
2-6 
: : _- ا اس ل ا 
35ئ اح 
. 
0 
2 5 2 
3 1 “حجن 
للاء نهد 


وصافها علم 


لاجدم 


/ 
ا 
ا 
| 
اا 
1 
ا 
00 
1 
0( 
ا 
ا 
ا 
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ظ 


مهيد 


ا الغزالي في كتاب | 
يثثال بها الخلق الحبن: والأخلاق المة 
وثارة تكرن باعشاد الأفعال اجميلة » وتارلة 


قال الإمام | 


الكبلة ومصاحيتهم » وثم قرناء اخير و 
ير جمعاً » فن تظاهرت في حقه الجبات الثلاث » 


ا 


4 


| | 
ا 1 


الطبع الشر وا 


ا 

ا 1 
ا 

ا 

| 
ا 

/ || 

ا 


| 
ْ 
ا 
ا 
/ 
ا 
أ 
أ 


تظاهرت في حقه | 
على أخلاقه رحمه الله تعالى 
فبه منذ صغره » حتى كان الناس يسلوانه شخ قبل أن 
العم الشرعي » وكان ن ‏ رحمه الله - بلس لهذه التسمية » ويفرح بهاء 


صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلمأ » 

ولقد كان سيدي - رحمه لله تكالى ل في غاية الفضيلة » بعد أن 
ت الثلاث » بل إن - 
. دليل ذلك اظبور هذه الأخلاق الفاضلة 


لأا تتناسب مع الساوك الديني الذي 
السبب الذي حمل أخاه الأستاذ بدر الدئ ل رحمه الله أن تخرجه من 

| المدرسة الإعدادية بعد أرن أدخله إلبيا 6 ليتابع تحصله فها للعلوم 
شمر أخره أنه يله على الذعاب حمل 


رحمه لله - في 


6 


لإنحاء ( ف بان الأساب الي 
تارة تكون بالطبع والفطرة» 
تلكرن مشاهدة أربا بالفعال 


ان الصلاح » إذ الطبع يسرق 


5 


و 


لق). 


فبو في غابة الفضلة 
جبة الطبع والفطرة غلبت 
#3 ملك سببل 


جف به وفطر عليه » وهذأ هو 


نفسه ميلا إلى هذه العلوم » حنى 
م فأآخرحه منها ») ووضعه علد 


ا 
1 
/ 


معلم خياطة للملايس العربية » لبتعلم عنده هذه المبنة » وليتايع معبا 
طلب العلم الشرعي م بريد'"" » ولقد حدثني - رحمه الله أن معامه 
الخباط وأهل السوق » ما كانوا بدعونه إلا بالشيخ . 

عرف - رحمه الله من نفه هذه الصفة » وأدرك أنهسحمل 
في المستقبل هذه الأمانة العظيمة » ولهذا كانت تثور في نفسه مشاعر 
الفرح » ويفيض قلبه بعرام الشباب » وينطق لسانه هاتفاً في قاعات 
المدرسة الشرعبة : أنا وقف لاسامين » أنا وقف للمسامين . 

وإن كل أقران الشبيخ وزملائه » عرفوا فنه الثبات على الساوك 
الخلقي الديني الكامل طيلة مراحل حماته » فلم يتغير ولم يتبدل لديههذا 
الخلق الطدب منذ طفولته إلى أن توفاه الله تعالى » ولنستمع إلى شهادة 
سُقبقه الأستاذ عبد الغني » وهو أ كثر الناس معرفة بالشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى - طفلا وسَاباً وسشدخاً : 

« أما أنا وحمد فقد كنا كغصنى سّحرة لا يفترقارن » تذهب 
ونؤوب ونطعم ونبست معاً » بدانا متاسكتان » وقلبانا متازجان . 
في هذه الظروف القاسية عشت أنا وحمد أول ما تعرفت إلى الماة » 
وادتسم على قلي منه منذذلك الحين كل شيء عرفته فيه منالصفات » فلم 
أجد سيا منه قد تبدل فيا بعد عندما كبر وأصبمح رجلا » إلا عامه 

)١(‏ وم ينس - رحمه الله أن يداعيه قائلا : تعيش خياطأً» وتموت 
خياطاً » وتحشر يوم القيامة في زمرة الخياطين . لكن إرادة الله شاءت أن 
بعيش عالاً » وأن يموت عالمآ] » ويحشر يوم القيامة ‏ إن شاء الله في 
زمرة العلماء العاملين . 
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بمفظ لقو الكرم . 


27 الذي بوذ في دمة 


السادسة من مره 6 يا هو بعد العاقراة| > 


الأمكنة إلا المساجد 2« يصلىي خلف آا 


٠ لأئة‎ 


١ 
ا‎ 


اسفن بإه). ا 
ْ | ثم قال حفظه الله : «رحم ال علدا 
والورع » حجة في العم « قدوة في التزاهة 
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ا 


دورعنب) 


سورع 


وهو الصفة البارزة لسدي رحمله الله تعالى » قدمتها لأنه 


الدن » هو جمد نفسه في 
» أو بعد الثلاثين والخمسين » 


الماطفة الطببة»وانو العميق » والصدق| في القول »كل ذلك أستشعره 
امنه ونحن صغيران » ول يكن في تللكا اسن المحكرة » بأأف من 


وصردروى العاماءو بأخذ 


وكان أبعدما ١‏ أشد ما نكون تحرياً احلال 
50 الأشباء م قش به قدم إلى ملبى قط » والأطفالوافتبان 
منحوله يتحدثون يومئذ عن ذلكالشيء العجيب الذي يسمونه (السينا)» 
والذي فوجئت به البلاه فادهش العقولم . 
| قحب ء رقنا كل المناظر الطببعية ؛ حسآ شعريا . وذوقا سلما" 
صافاً » بقي أثرها في نفسه حتى عبد سُبابه و كبولته ,هذه أمور أرويا 
عله وهو صغير » كنت أحباها معدكل يوم 


التسلة عنده هي التأزهفة 


» وأسيدها منه او كا ثابتاً 


» فقد كاري عاماً في التقوى 
... هو نفسه م عرفته في 
السادسة من عمره ) أو اريه التراب اليوم بدمعي » لم بتغير من خلقدثيء 
وم يتبدل من أعماله حمل . 


استبر بها بين الناس أ كثر من غيرها . والورع : اجتناب الشببات 
خوفا من الوقوع في المحرمات » وقل هي ملازمة الأعمال اجميلة )١'!..‏ 
وهو من ثار المعرفة لله تعالى » فكلا ازداد العسدمعر فة لربه وقربا منه» 
زادت خشيته له وزاد ورعه » دلبل ذلك قوله تعالى : ( إغا مخشى الله 
من عباده العاماء” "' ) قال البيضاوي في تفسيرها : شرط الشة معرفة 
لغشي والعل بصفاته وأفعاله » فن كان أعلم بدكان أخشى منه » ولذلك 
قال صلى الله عله وآله وس : « إفي أخشا كم نه وأتقام له .. 1ه". 

ولقد كان ورع سدي - رحمه الله تعالى - ورع المتقين » بل 
إنه في مثل هذا الزمن ليبلغ ودع الصد"بقين » فالاستقامة الديئبة 
الصارمة » التي ألزم نفسه بها منذ نعومة أظفاره إلى كبو لتهوشخوخته » 
في عصر مشحون بالفتنوالمغرياتوالمضلات تدل على المقامات العالية التي 
بوأه الله تعالى إياها . وإن الذي يدرس طبيعة العصر الذي عاش فه » 
ليعجب أسّد العجب من تكن هذا الرجل العظيم من العش حياة 
الصد بقين في مثل هذا العصر»دون أن تخالطه سْببةأو بلحقه لوث»واجه 
الحياة منذ صغره تقبأ نقيأ » وخرج منها تقيا نقباً . 

ولقد ظبر ورع سيدي غريبا عن طبيعة هذا العصر المدنسة 
بالمحارم والملطخة بالمآثم » حى إن كثير أمن الناس ظنوا لهلهم ورعسيدي 
)١(‏ التعريفات . 
6 قاطر : م . 


(+) حديث صحيح؛ رواه البخاري بلفظ :(إن أتقاكم وأعامكم بالله 
أنا ).انظر كشف الخفا . 


- ؟(م - 


كالواحة الحشراء 
حباة القرن الرابع 
حا قاف المالح 


ولقد كنت 


وضف على لرسول 


أ 
١‏ 
٠ 1‏ 
ا | 
: 


|| 


ف امسر ف وأنه 


قاسآ » وإذا بي أجده بعد اقترابي مننه ا» | 
من اه واه » وأطما م نكل طب » وأجمل 
الل صلى الله علبه وآ 
اومن عرفه أحبه 6“ اه 
ظ ولد أسومه اله تعالى بصفا امن 
كان - رمه ان تغالى لل حرص أششد الحرص على 


علي صفاء الباطن « 


وت تشدداً ق وما عرفوا 


| 
' 
| 
' 
| 


أن ورعه فى هذه الحاة 
حزمة من النور سرت في دياجير 


عشر ال محري المظامة | جعله الل سحانه وتعالىمثالاً 
» الذين عثوا في عضر النور » فكثوا صفوة امن 
اخلقه بعد النبيين علهم الصلاة والسلام . 
)| قبل تشرفي بخدمة بدي رحمه الله تعالى - من 
هذا ' سواد الجاهل 4 أحمل في نفسي صويرة ل » شنا متزمتا » متشدداً 


أصفى من الصفاء » وألطف 
آلا وس : , من رآه بدبة هابه » 


ونقاء الظاهر » » وحرصاً منه 


سلامة العقبدة وصفائها » حتى لا تشويها ثائبة ولا تخالطها بدعة » ولهذا 


كان - رحمه الله تعالى يتحرى الدقة العلديةفي عرض حقائقبا» ٠‏ ويخار 


7 الألفاظ المناسبة 
أوتفتيش دخائليم 


| 


وقد يزوده في بين 


وليه ق 58 السبيل» إذاسمع من 
المتفسر منه عن مراده ومقصدهودقق في سؤاله » وألح في استفساره» 
ظ من أجل أنيتاً كد من سلامة إمانه 4 وصحةاعتقاده» 


5 نيها 34 ونحتاط 


1 


اذاه ممع ملهم 0 


بعيد » وك "كان - رم لله تعالى - تحمّل نفسه من عناء 


وم 


١ 
|| 
7 


من إنسان 


لفظة قد تحمل معنى” مكفراً 


سك 


فبظن الجاهل أن هذا من الشيخ تشده وتَرمت » وهو لا يدري أنه 
صفاء القلب » وثقاء النفس » وسلامة العقدة 

حدثنى أحد أصدقائه ‏ رحمه الله تعالى - أن كلمة بدرت منه 
تت ايفيع تيا ممق: :متي »6 لأأنريده ولا يقصية .ب أمام الشرخ رغنء 
الله تعالى » نما زال الشيخ يسأله مستفسراً عن مراده » حتى طمأنه إلى 
أنه ما قصد معناها السيء » ومرت عدة أيام بعد ذلك » نسي صديق 
الشبخ الخادثة كلها » وم كانت دهشته كبيرة » عندما ذكره الشيخخ 
وهو في إحدى نزهاته معه بكلمته التي صدرت منه » وطلب منه أرف 
يجدد عقد نكاحه مع زوحته احشاطاً 5 

ومن المعاوم أن أ كثر الأساء تأثيراً على صفاء القاب والنفس . 
تناول الملل المشوب بالحرام . وهذا كان الشيخ - رحمه الله تعالملى ‏ 
يحتبد اجتباداً كبيراً في البحث عن الرزق الال » الذي لا تشويه أبة 
سائبة » ويترك الكثير » حتى يسلم له القليل الطيب » وقد وصل به 
الأمر في بعض الحالات » أن ترك المدرسة الشرعية في حلب » عندما 
عرف أن أموال الوقف فيا مخاوطة بغيرها ؛ خوفاً أن بدخل إلى جوفه 
شيء من مال حرام » تر كباوخرج إلى القرى يبحث عن الرزقاللال» 
حتى وصل إلى قرية دعرب ملك» على الساحل » قرب مصب خبرالسن» 
وهناك التقى برجل صالح » نصحه أرنف يعود إلى المدرسة » مذ كراً له 
أن الرزق الملال الصرف الذى يي سحث عنه » أن يحده في مثل هذا الزمان» 
بكامة الحا له هي : ليس بالإمكان أبدع ما كان . 

وفي أحد الشبور » فر معتمد توزيع الرواتب في المدرسة مال 


- "١ -8م‎ 


1 1 
/ 1 
]| ]ا 
0 
| 
ا 


ا 
| 
ا 


/ ا 
/ أ 
! ْ 
١‏ ا 


اطلاب » فاغطرت إدارة المدرسة أن طرف لهم من أموال أخرى »> 
بيت مخصمة للطلاب » وعندماعم د الصا سه 
رفش أن يستلم راتبه » وعلم مدير الم 

رفش الذيخ » فاستدعاه في البوم الثاني ) وقدم لهممة من المال»فر فض 
الشبخ استلامها » جتى حلف له أيانا مشلظة أنها من ماله الاص ء 
يقذمها ههة خالصة لم . 


ٍ 
1 


| ومن ورعه-- رحمه ابه تعالى حرصه ألا تكون مكائتهالدينية 


في لوب الناس عدا عن لاسن المكاسب » ولهذا كان برد كل هدية 


ٍ 


تقدم له ولو من أخص تلاميذه وأحبابه » الأنه يعتقد أن هذه الهدايا قد 
تكون : أكلا للدنيا بالدين . 1 
ظ | وك رد - رجه ان تعالى - هدايا كثيرة » قدمت له » وخاصة 
امن عو اده الذين كانوا بعودونه تنام جه / وإذا غلب عليه حماؤه 
وقبل بعضها » كافا أصحايها بهدايا تيد كيرا عن الني قدمت له » وإن 
أخص تلاميذه كانوا يمتنعون عن تقديم أب اهدبة للشبيخ » حتى لايسببوا له 
مضايقة نفسية » وحتى لا #كلفوه المكافأة علي 


ومن ورعه ا رحمه الله تعالىا ْ + أنه كان يطلب من البائعين 


ااام 


|| | 
|01 ا 
1 0 
| | 


أن بعاطلوح خضي" الدامن عر اذا شمر أن | أحدهم خفيص له السعر » 
ألبع عليه أن 0 المعتاد د » وأعطأه زيادة على طلبه » وحوادثهفي 
هنا الشأن مع ال ماعة كثيرة #4 فقد اشر فى من أحد النؤاسرة هين تفن 
الكياو /. 00 قرشاً سوريا » وأوصاه على لية أخرى » فاما أخذها في 
الوم الثاني سأله عن ار ان » فسأله ‏ رحمه الله 


ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

01 
00 

ا 

ا 


تعالى -: وهل هذا هو السعر اليوم ؟ذقال:٠‏ لقد بعت اليوم بسعر] /19١‏ 
قرشأ » فقال الشبخ : وهل هذا الذي بعته خير من هذا الذي بعتننه 9 
فقال : لا . قال : فإنك تظلم صاحبه » ولست آخذه إلا بسعر /1١50/‏ 
قرسا » وكان صاحب اين حاضراً » فقال : أنا رضيت يا يخي بسعر 
/1١/‏ قرش » فقال له رحمه الله تعالى - : إن هذه الزيادة هة 
مني لك : 

وكان حرص حرصاً سُديداً أن لا بأخذ منفعة أحد دون أرلف 
يعطبه أجرته كاملة » فقد استأجر مرة حمالاً ليحمل له صفبحة الكاز إلى 
البيت » وأرسل معه ولده ليدله على الببت» وأرسل مع ولده وعاء فيه 
قليل من المليب » ولا سار امال التفت إليه الشيخ » فوجده قد حمل 
وعاء الحليب أيضاً » فناداه قائلا ٠‏ إفي ل أنارطك على حمل المليب » 
وتعال خذد أ< رته » فقال امال 1 لا أربد أجرته » ولكن الشيخأصر 
عليه وأعطا اه أجرته . وخرج مرة ‏ رحمه الله تع الى بحث عن 
حمال أرسل معه علبة لبن إلى البدت »؛ فكلفه أهل البدت أن تحملبا إلى 
غرفة فة على طم الوحت > خرج به يفاش عنه » أيعط.ه أجرة حملبا إلى 
غرفة السطح . 

ومن ورعه - رحمه الله تعالى ‏ » أنهكان نتهم نفسه دائا بالرباء 
وقلة الإخلاص » وهو السبب الذي حمل على رفض أول وظفة أسندت 
إلنه » رغم حاحته الشديدة إلى المال فى ذلك رلك ف رك مومه 
امال مع ع قل مكرءا» و كمي إل شق أن لصن يمك اله 
سأئه فها : 


ل ا 


ْ سدي ومرشدي : : ظ 
| | أقبل يديكم الشريفتين » وأسال افاتعالى لكم مزيد الإحسان 
والإنعام » وبعد : قد توجبت” على الفقر ولدك خطبة اللبعة في جامع 
الأشقر » بعد أن عوضت” علي" فرفضتها | » اولكن المشايخ - حفظهم 
اث تعالى د اصن أل قرارهم » وتملوا جبدهم لإقناعي © فقبلت 
ونخطبت في ال مع المذكور يوم الجعة المالفي ١‏ وإفي أحمد الله تعالى على 
توفيقه » الذي لا شك في حصوله برك انجائي إلحكم » وانتسابي 
لدتكم العالة .وقد طلب مني بعض جيران المسحد درساً عقبالصلاة» 
أ أكان يفعل الخطيب السايق» قفعات ولظف الله تعالى بي » ولهسبحانه 
الجد على كل حال ١‏ غير أفي يا سيدي ذا كوه لكم في كتالي أمراً هو 
منلكم ومن ولد على بال » ذاك أفي لم أكن ذا طمع سُديد في المال» 
ا 


سب ... 


ا ا 
فقيراً . بل إفا قبلت بها رجاء أرن. يخلق لل تعالى على يدي شُيثاً من 
النفع» أكون فيه عاملا لربي جل وعلا » ولا يخفى على مولاي قدس 
اضاه سد أن ذلك ١‏ جيل ١ ٠٠‏ حك لهام الام مخلصاً في جمدالله 
تعالى » وإلافإن ما يفسده أكثر ما يصلجه » وإني أرى نفسي قد 
]كنت بعض ال كوت إلى قبول النإس لها 2( وهي لا تزال تداعي 
الإخلاص » فامتحنها « فأجدها كاذيةا كا قال القائل 

ظ 00 أكذيث” تواضيه الأمحاف» 
ظ ظ أن أخبرع بأمري عسى أن : تلحظوفي بنظرك الشريف ظ 
اوترعوني تم الطاهر « ورتم | إلى الله تعالى بأن بقذف نور 


0 د 0 
ا | ا سقفت 


واب سب 


الإخلاص في قلي »؛ ويطبّر سري » فأكرن من خدام حضرته . 

إنني با مولاي إلى الآن » أحب الإفلات من هذا القبد الذي 
أخشى أن يفسد على" قبي » ولولا إصرار الشيوخ وإ كراه أخي بدر» 
ما قبلت هذا الأمر » وإن كنت أرجو نفع الناس » لأفي أعلر غش 
نفسي لي وخداعبا » فلا #فى على تلبسها ومحكرها » وإني اولا 
خوفي من غضبكم على ولد » لفررت من حماة قبل يوم اجمعة» وإن 
غضب بدر . 

والآن إني أقول لكم بصراحة تامة : إفي منتظر ثلاث جمع » 
فإن صلحت سريرفي استقمت » وإردث_فسدت ترركت حمة إلى حيث 
ساء الله تعالى » فلست في حاجة إلى أن أكتب عند الله تعالى في 
جريدةالمرائين» فأكرن تحت غضبه ومقته سبحانهوتعالى» ولست سُديد 
الحرص على المشرخة » وإفي واثق بوعد ربي بأن يرزقنى . 

أحب الإخلاص » والإخلاص في الإخلاص ؛ حتى أكون عامل 
أربي جل وعلا » لا عاملا لنفمي وسّطاني : 

وإفي أظن أن الله تعالى لا مخيكم ؛ في طلبكم منه لي العلل 
الكثير النافنع مع العمل » والإخلاص مع عدم الغرور والكير 
والعجب » وقد طبر سبحانه بكم قلوباً كثيرة » وأرجو أنيكون 
قلى واحداً منها . . 1ه" . 

: وفي حاسة هذه الرسالة » كتب رحمه الله تعالى‎ ١ 
«لي أسوة بترك الوظيفة إذا لم أكن مخلصاً بالإمام الغزالي» فقد‎ 


() منالرسائل امحفوظة . 


الا 


/ 
ا 
ا 


| 
0 
آنا 
00 
ا 
| ا 


ترك تدريس المدرسة 


م تقرل ؟ فقال 


ا 


١ طفربالية‎ 


تعليم الصغار © التي 
المذار س التي أنشأها 


له الرزى في هذا ال جا 


أخرج ادا 


الككلام في العلم » وهو , يشتاقه نه اشتياق الظلآن ! 
احافي » فإنه ترك التحديث » فقبل له |: لو سألك الله تعالى ع ذلك 
:) أقول : إفي ما وبجدت في قلي الإخلاص. وقد 
امتنع ابن سيرين من الصلاة على الحسن البصري © وقال : ليس لي 


فأنا إن ترركت هذا الأمر » 


ٌ 
قال الناس عني يجنون » فقد قيلت ارسول 
0 ولعل ما ورد في هذه الرسالة ») 


وس بالعيال الذي كانوا يعملون في سُتى الطر, 
لسبحانه « سيق في عامه أنه سكون الم الأمة الكبير م 


دمشق » ااا 


١ 
1 


النظامة « وباحد أصجاب ب أبي حضفة » فقد ترك 


فلي | أسرة جؤلاء الأكابر 3 وإن 


اذ ميق 2 إهى 


أسئدها إله مفتي عات وعم اذ تاك 08 


هذا الغرض» فقد استمر 


6 » فسافر يمنا عن ال 


ود والترمذي » عن أني 


0 

ا 

قال : قال رسول الله صلى ال عليه وس : ولا تنزع الرحمة إلا 
ظ ظ 

ا 


فها ثلاثة أشبر» ثم تر كها 
بق إلى حلب © ولكن الله 


زق إلى طرابلس » ثم إلى 
لمدرسة الشرعة في حلب . 


هريرة رضي الله تعالى عنه» 


وكا نزع الله الرحمة من قاوب الأسُقباء»جعلها في قاو بالأصفياء 
والأولماء والأتقماء . 

ولقد خص الله سبحانه وتعالى قلب سدي - رحمه الله تعالى 
بقسط وافر منهاء مازادتها قسوة اللماة المادية للقرن الرابع عشرالهجر ي 
إلا ظبوراً وبروزاً » وكان من آثارها » رقة قله » ونداوة نفسه » 
وغزارة دمعه . 

هذا القلب الرحيم أتعب صاحبه كثيراً » وحمل فوق مانحمله 
عظام الرجال » فقد جمع عليه هموم الاسلام والمامين في مشارقالأرض 
ومغاريها » فكل كد يوجه للاسلام يضف له همأ جديداً « ولكل 
مصدبة تصدب المامين » وقع سَديد على القلب اللكبير المترع بهعوم 
الاسلام والمسامين » وما أكثرها في هذا الزمن ! . 

هذه الهموم الدينة اللحضة » عامل رئيسي من العرامل التي أدت 
إلى تسريع العلة في كبده رحمه الله تعالى » وما كان يستطيع 
انفكا كأ عنها » ومن ذا الذي يستطيع انفكا كا عن قلبه وعن فطرته 
التي فطره الله علها !!. 

وما من مرة جلست إلبه - رحمه الله تعالى - إلا حدثنيعن 
همومه وآ لامه وسفقته على الاسلام والمامين » حتى بعد ظبور العلة في 
كبده » وننْضْح الأطباء له بالابتعاد عن التعب الفكري والنفسي » 
لم يستطع ‏ رحمه الله أن تخلى قلبه - ولو لفترة من الزمن ‏ عن 
هموم الاسلام الذي وقف حياته عله » ولقد قلت له مرة : يا سبدي 
أشفق على نفسك » وأشفق على حك « الذين تحترق قاويهم وتذوب 


- 794 ل 


ؤ 

ا 

٠» 5‏ كلا 
|| «كيفلا 
.وفي أسْد المراحل ا 
ا 

ا 

امد مأمون سُقفة 
ا 
| عليه 2( واجتمع | 
| جديدة إلى جدمه 
1 


ْ 


/ 
| 


عائلتين كان ال 
تساعد في إنهائها 


وامحرومين : و 
ْ أأكدار وأدزان 2 


ف 


ْ زوم » وساعد 


أ 


النعمةة فدلانن 


1120100 


اتستطع آلام المرض أن تنيه مشا كل 


سرجه الله تعالى .!- رأسه إلله 
شابخ يحاؤل حلباقبل 


أزال من خصومات 


ملم الناس فكره وقلبه وماله »فعل” 


1 


ل 


في مر بها - رحمه 


' وقد تألم رحه 


. وكان - رزحمه الله 


وقل أن دين وي 


تألم والاسلام يذبع 4 


» لسائلا 
موضه - هل انتبت 
بالنفي » أخذ الشرخ يجمه بعض الوهايا إلى بعض من هم علاقة بها » 
تجالى 


وات 


| 
| 
ا 
تنفيف آلام المتأمين 2( ومواساة امحزوا 
ا 
| 


. افاجاببي رحمه الل : 


وتئزف دماوه إعامنا » 


الله تعالى 
المسامين وآلامهم»واعل الطبيب 

يذكر تلك اللماة الرهيية ١‏ عندما استد لنزف الداخلي 
الأطاء حول الشبج 6 


كت انتناء همرضه 4 : 


ددلون حرودثم لنقل دماء 


الله تعالى ‏ فى تلك اللدلة لامأ 
بعلم مداها إلا الته » فكلما ثقبوا عرفا لدييل الدم خلاله » بنسد 
ا يسبب ب التخثر » و كانت دهدة ة الطبيب عظ.مة » عندما رفع الشيخ 
اله عن 


9 ولما أجابه 


0-2 سذل حهوداً ]أ كبيرة ة في 
4 وتفقد اليتاهى والأرامل 


بهن الناس» وأزاح عن قاوبهم من 
إلا ويه ا الس 
ل العا اراي 

متاح بم » وشارحكهم في أفراحهم ومسرا 
شار كيم ف أحزا غم » فكان لهم قل أن يكون لنفسه » الات 


تم 6 م 


| لعجب كيف تكن من كل هذه الأجمال إلى جائب أتماله العاي 


المطةالصارمة التي كان بالخدذنفسه م | في 7 ٠‏ 


لا يمكن أن تسير معه في طريق 4 إلا وتلاحظ كس لوده 
حرج عدم مرات لمساعدة امحتاجين 4 وبغر الطريق أحماناً لبتفة_د 
أرملة أو عاجزا . وقف مرة عام بيت لاباب له » فنادى امرأة بام ا 
قاما خرحت إلله 4 سألهاعن باب البدت» ؤقالت : باسدخي إن المال الذى 
قدمته لنالم يكف » وأخرج حكس نقوده ومازال بعطها حتى قالت 

ول منعه هأته الدينية ووقاره العامي 4 من الركض في سارع 
ممامة لأمه ٠‏ 

وإذا أردت أن تعرف مقدار رحمته لاح.وان » فاسأل العصافير 
الحائمة فوق ببته » هل نسي الشيخ يوم أن بذع ذا فتات ايز في زوايا 
سطح بدته 4 واسأل الكلاب الشاردة م حمل 4 الخ بده 
قطع ايز . 

قات سائق السيارة التي بر كيها الشيخ بسارته كايا خطأ” على 
طريق حمص. 04 فأسرع -. رحمه الله تعالى - إلى حاة وكلف الطيدبت 
الببطري أن مخرج لمعالجته » وكان يرما باردأ » ومع ذلك ؛ لم يحد 
الطبيب بدا من الخروج تنفيذاً لرغبة الشبيخ ‏ رحمه الله تعالى ولا 
عادو أخبرالشيخ أنه وجده ميت تألم الشبخ كثيراً» وتصدق على الفقراء» 
رجاء أن يغفر الله ما اعتبره ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذنا يواخ ذه 
الله عله . 


ورا تدده أيه دهرة في أحد سُوارع اللاذقية كنا سحث في 
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ول تراب » فتك إجائما» » فالتفت إلم"|وقال : إن هذ الكل بجائع » 
وعلينا أن تطعمةه / | فأستأذنته أن أذعب لأشتري خيزاً لإطعامه « 
ولكنه أضر أرة. ذهب بنفسه رغم تعله » وذهب - رحمه الله - 
إلى ايز 2( ناختر رخفا و4 وعاد إلى الكلب وأخذ برهي له 
قطلع الخيز. ظ 
ظ 0 ومو مزة رفراق زيف إل ابلك بعد الدرس المسائيصوت» 
هر في داخل أحد اللموا نت المغلقة » فلأل المارس عن صاحبت 
ا وت » وأخذ يبحث في اليل عن بيلهأ» لح يفاده رات نه أن 
يذهب لإخراج الحو من الحانوت ٠‏ / 
ظ ' +وإذا كنت د شي معد > فاحذر أن تطأعلى فلة »> وانظر إلى 
له فلمك 2 فتن 1 2 ا الا دق 


راكع و اع رام ا 


الأمليإلموفيكالن يعن ا 2 
قال تعالى :| (ولتكن منكم او 
بالمعروف » وينبون عن المنتكر » وأ ولئك ثم المفلحون)"" . 
ظ | وأسين أن يدي - رحمه الله يُعالى - كان في حاته من الأمة 


|الآمرة بالمعروف والناهية عن المتكر 4 ويشبد معي كل من عرف 
اديه ان تعالى د اللإحساس » 


0 لاود ْ 


وي | 


وو انا لرؤية المتكر » سُديد الغضب اربه » لاتأخذه في الله لومة 
لانم > صداعأ بأمر الله تعالى » الناس في نظره أمام الق سواء »رزقه 
لله تعائى قرة ملاحظة لكل ما حوله » تويك ا رسي منه 
كل ااكوانة» 

وإناك أن تقترب منه وفي يدك خاتم ذهب » فهو نز”اعالواتم 
اغحرمة - وما أ كثرها . من أيدي العامة والخاصة والرؤساء 
والمرؤؤوسين . 

وإناك أن تل كن أحداً فى يله بدوء » مجاه - رحمه الله - 
العامة والخاصة مجالس العلم والأدب» لاتنؤتين*7٠'‏ فها الحرم»ولاترفع 
فيها الاصوات » ولا تؤتى فيا المككرات . 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » حتاج إلى 
شجاعة فائقة » وتحمل كير لأذى الناس » خاصة في هذا الزمن 
الذي ألف فيه الناس المنتكرات» واتغمسوا في الشبوات» <تى أصبحوا 
لا يعرفرن معروفاً ولا يتكرون متكراً » عباد سُبواتهم وأهوائهم . 
وَلك أن تتصور سّحاعته ‏ رحمه الله تعالى - إذا عرفت أنه ما كارف 
سكت على منتكر مبما كان فاعله : ها أو مرؤوساً : جاهلا أو 
عالاً > قرسا أو بعبداً . 

والعجيب أرت كثيراً من الناس » مها اسْتد علهم الشيخ في 
الإنكار » ازدادوا حباً له وإقبالاً عله » وتقبلا لنصائحه وإرساداته , 
كني كيرا اذ معافير ا ع نه ردت نه لين خا اد 


ا 
ٌ 


0 
ظ ظ 
1 اع اتكائر | يقارفوماء وللألك قال - رحمهاثتعالى - : 
٠‏ اللواقف الني وقفتها في الذود عن حباضْل الإمان » أ كثرت” | وأماني 
وأعدائي » فأنا ا 1 


لأني كالمسكة في حاوق أصحابها :(وعكنى بلك ولأ و كفى بلله 


7 


لصيراً ) . إلى 
١‏ وإن هذه الملة مي لني حبت إل المطررين » واشتير جا ينيم 
بالشبخ الحوي » لكثرة نصائحه وإرشاداله وتنبهاته لهم » وإن تعر فه 
على الشبدحسن البنا ‏ رحمه الله تعالى كان عن هذا الطريق»فقدحؤر 
الشبخ له عاضرة فأحصى له تسع الجطاء عامية » فذهب الشيخ إليه 
يعد المحاضرة ظ وذكرها له ظ فتقبلها الإجل العظيم » وأعلن تراجعه 
عنها في امحاضرة ة الثانية » بعد أن أثنى على الشسخ الموي . وكانهذا 
أول التقا لقلبين الكبيرين» عرل تعد ذالك إل املاب روسن ؛ ومحبة 
وجدائية صادقة بين الرجلين العظيمين ‏ إظبر ذلك في حديئه عنه الذي 
قال فنه : وصحبته في مر سنين » وحديثي عنه لوبسطته لكان طويل 
اليل 6 ولكانت كياته قطعاً من قلي » وأفلاذً من كبدي » وحرقاً 
من حرارة روحي 1 ؛ ودموعا منبة متإمما 1 تشكل سدلا من فاجع 
الألم وعظم اللوعة . ”ا ْ 

( | الصراحة ورهافة الحس الدبني ا طبعا له » فماكان ‏ رحمه 
انه تعالى - يطيق رؤية اكرات يديم » ولذلك نصحه العام 


)١( |‏ ضيف المضارة ْ 
0( المرجع السابق ٠‏ |4 ا 


ولالا سد 


الكبير (الشخ زاهد الكوثري) ‏ رحمه الله تعالى ‏ عندما التقى به 
في مصر © نصحه أن لا يختاط بالناس كثيراً » حتى يوفر على له 
الآلام التي تسببها له رؤية المنتكرات المتفشة بين الناس » ونا ألح 
المسؤولون عليه ليقبل منصب الإفتاء في حماة » كان يقول لحم في حملة 
اعتذاره عن قبول هذا المخصب : «إنني لا أصلح لهذا المنصب » لأنني 
كامجر في القطرميز كيه) استدرت كسرت » » يعني بذلك - رحمه 
الله تعالم# أنهذا المنصب سيضطره إلى الاختلاط بأناس كثيرين» ورؤية 
متكرات كثيرة » لا يسكت رحمه الله عليها . 

ولم كن - رحمه الله تعالى - في أمره بالمعروف ونهمه عن 
المتكر يتبع أسلوباً واحداً مع كل الناس » بل كان ينزل الناس 
منازهم » ومخاطب كل إنسان بلغة يفهمها ويقبلها بوقت واحد » دبحث 
عن جانب الخير عند الانسان » فبدخل إلى قلبه عن طريقه » ومايزال 
ينمي عنده هذا الجانب » ويثني عليه به » حتى يفتح له قلبه » ويسم 
للشخ قياده » وعندها بوحبه - رحمه الله تعالى - إلى اللق وسعده 
عن المككر . وما كان رحمه الله بداري في الحق أو يماري »ولقد 
قال لأحد المسؤولين وقد أتى ببت الشيخ زائراً ‏ : «الأمة بيننا 
ويدتكم » أنتم تحتكمون ظواهرها ونحن نحكم قلوما» وقال لآخر : 
«والله إن الروح لترخص في سبيل العقيدة» . وحاول أحد المسوُو يفي 
في عبود سابقة » أن ينتزع من الشبخ اعترافاً بشرعبة حمل سبقوم 
بتنفذه » وهو ليس شرعاً . فماكات من الشيخ بعد جدال طويل 
إلا أن انتفض قائا وهو يقول:« هذا العلم أمانة في أعناقنا ولن نخون 
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ا 


وعندما كان 


حول موضوع كان 


2 رحمه الله تعالى 


لوعن لله -- دعوته . 
فلة رمعب » تقام في حم / 


اك اللجااية 


إلى حأاة » فدعاا 


ظ الجلس وم وقابه بعد ذلك هذا المسؤول على 


لشلخ إلى السيارة ليوصه بها إلى 
حأة 4 فأجابه به الشيخ 3 : وهذه السارة ملك للدولة 4 ولا يحوز لك أن 
تستتعملها إلا ف المصالح العامة 4 تكرفلٍ تدعرنلي إلى استع لها ١9‏ . 


ودعاه مرة رئيس الدولة في بعص 


» فأجابه : « إنها ستقام 


ف الأزهر 6 اصطدم|بأحد أساتذة الأزهر » وعرضص 


نفسه لخضه وانتقامه»لأنه أعلن عا لفته 


0 ذلك عندما| | سأل هذا الاستادذ سوال 


لض آرائه التى تخالف الاسلام » 


أثناء أحد الامتحانات » 


سدي - رحمه لله أعالى - يعتقد خلافه » وا ضطر 


قد أجاب بالحق الذي يعتقد » وأندة 
ألمتاذه » وأتى الأستاذ في الوم الثاني فعلئاً غضه على صاحب هذه 
الاخابه طيدة دا متوعداً ؛ بدنا الطلاب | يتهامسون قائلين : : هذا عمل لا 
يفعله أحد غير الشيخ الجوي . 


وأعل أحمن شيء في هذا اوفرع » 


١ 


ٌ 


الطلاب إلى الإجابةً بما يوافق أستاذم» إلا لبخ رحمه الله تعانى - 


بالأدلة التي تكشف زيف ما يراه 


» أرث نستمع إلى سبدي 


- بقول في إحدى لخطبه : دكن أ.ها الملأمن حرأ 
: 


غير مستعبد لأهواء الخلق وتزعاتهم » 
» فلاتعن ما عاب 
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طَّ »ولا تكن الطقواقة 


تعلم ؛ فتكون سطاناً أخرس » تلجم بلحام من ثار يوءالقيامة . وليكن 
خوف الله تعالى أخوف الأساء عندك » ولتحكن خشيته مالثة قلك 
وفائضة على جوارحك » اصدع بالق واجبر به » ولا عليك إن رضي 
فلان أو سغط فلان » فإن الله أجل وأعظم من ابميع . والله ما أفثنى 
المككرات وعمامبا» وجعلباظاهرة لا ببالى بها » إلا اغضاؤناعلىالقذى» 
وسكوتنا على الباطل » ومالأتنا لأصحابه . ماضر الشاهير 'شيء 
كتكرت الواعظين » حين يرون المخالفات العلئية » فلا بجر و نعنها » 
وما كثتّر عدد الممطلين إلا عدم تقربعنا أدناء الهمم وصغار النفوس » 
الذين يطلبون رضاءالناس سيخط الله عز وجل . هذا الذي زعزع كثيراً 
من الناس عن مبادىء الشر بعة » وجعلبم يسعون وراء أيناء الدنيا » 
لينالوا من حطامها وأوساها التي يرميها إليهم المترفون 

ألا لا إن منكان مع الله كان اله معه »> وإن العاقبة للمتقينء أتقناء 
القاوب » ذوو الفمائر النقئة » له م العز والشرف في الآخرة والأولى « 
يعرف لهم أعدارهم مكانتهم وقدرمم » وهم القبول في القاوب » والذكر 
العطر » والثناء الحسن في حماتهم وبعد ماتهم » والله تعالى هو الذي 
يطلق الألسنة بمدحهم حين أفردوه بالقصد » وصدقوه وهو الذي بده 
5 

وأما الوسخون عبيد المنافع » فلبم السخط من الله تعالى » بل 
ومن العباد أيضاً » وهم الذلة والصغار وكال المقارة » حتى عند من 
ببتسمون لحم ليسخرومم في أغراضهم؛ وهم قبيح الذكر أحباء وأمواتاء 
قلب ان تعالى القلوب عليم حين أعرضوا عنه » والتمسوا رضاء 


سد لإ لد 


1 

ٌ 
01 )ا 
٠ | |‏ 
| ] 1 
21 
01 
ا 
ٌ 
ا 


لنام بسخطه جل ولقدس ء والله تعالى علو مقلب القاوب . ٠ه‏ 


اذه التواضع 


ظ الزهد في اللغة : ترك المل إلى الي » وفي اصطلاح اهل 
المقيقة : هو بغض الدنيا والإعراض عنها| » وقيل هو ترك راحة الدنيا 
طب لراحة الآخرة» وقيل هوأن يخاو قلبك مماخلت مله بدك .اه" 
ظ | ولقد حقق سلدي - رحمه الله تطإلى ‏ في حماته هذه المعاني 
إلثلاثة للزهد » فقد أبغض الدنيا وأعرضّل عنها » واشتاق إلى الآخرة 
وأفيل علا » فلم يجكن طلة حياته عاملا لانناه بل لآخرته » وكان 
ل رحمه الله تعالى ‏ يقول عندما بع بعض الباعة : أنا لست من 
رجال الدنيا .. وعرضت عليه المخاصيا الرقلعة لني تطمح إلى أقل منبا 
أنظار الكثير من الئاس » فرفضها » و | ألموا في عرضها عليه» ألح في 
فشا والتعالي عليها . عرضوا عليه منصب الإفتاء في حراة » فرفضه عدة 
مرات عوم يستدوا هذا المنصب إلى أحد|طيلة الفترة الأخيرة منحماته» 
رجاء أن بقبل » فاقيله ‏ رحمه الله + ورغ وزهداً » وكلا اجتمع 
مسؤول كان يقول له : ولا أريد منكم وتبة ولا راتباً » وطلبوا 
امنه أن يذهب لحضور بعض المؤتمرات الغاية على نفقة الدولة » فر فض 
خيية بة أن يتكون فها ما لايرضاء دبنه وورعه » وعرضرا عليه المجمع 


)١( |‏ من الخطب المكتوبة . 
)١( | |‏ التعريفات للجرجاني . 


/ 
! 


سسس ل | 


ا 
ا 
/ 


بعثة الشرف الرممية » فأجامم لقد حجحت عالي » ولا يجوز أن أترك 
تعلم طلابي الذهاب إلى حج النفل . وفكروا في بعض العبود تكليفه 
بوزارة الأوقاف » فاما سألوا عنه » قبل هم : إن هذا الرجل لاايستم 
مثل هذه المناصب . وكان برد دائًآ : العم عندي أفضل من الملك . 
ولقد غلب عليه في آخر حماته الشوق إلى الله تعالى » 00 
في النثّزه التي كان يقوم بها ترويحاً عن نفسه وتخففاً من متاعبه » كان 
يرى فها حظأ من حظوظ الدنيا » لذلك أخذ يدعو قائلا : اللبم أخرج 
حب النزه من قلي . مع أنه رحمه الله تعالى ‏ ما كان في نزهاته 
إلا عابداً لربه سبحانه وتعالى . 
وتحقق أيضاً ‏ رحمه الله تعالى - في المعنى الثاني للزهد » فهق_د 
ترك راحة الدنيا» وأتعب فكره وقلمه وجسمه من أجل راحة الآخرة» 
ماترك تعليم الناس وإرسادهم وأمرهم بالمعروف ونههم عن المنكر طبلة 
حياته » حتى في مرضه الذي توفاه الله بيه » وما أراح قلبه من هموم 
المسامين » حتى في أسّْد مراحل مرفه ألا وخطراً » أضنى حجسهمه 
رحمه الله تعالى ‏ وأحرق فتكره في الساعات الطويلة التي كان 
يقضها بين كتبه » تضيراً لدروسه ورداً على رسائل السائلين » فقدكان 
دائم التنقل من مدان إلى مدان » يخرج متعداً بعد صلاة العثاء من 
الدرس » فذهب لعيادة مريض » أومواساة محزون » أو لإصلاح 
بين الناس » وإذا وجد فراغاً في بعض الليالي » ذهب إلى بعضالمحلات 
التي يجتمع فها الناس » فيقضي السبرة كلها في تعدمهم وإرسادهم » 
و كنت إذا ذكرته بتعب جسمه » يحبنى ‏ رحمه الله قَائْلًا : وماذا 


حسما ل 


ا 
ا 
ا 


يت 
ا 
"ناا 


ا ْ 


ا 
ا 
ا 


ظ 


ا 

! 

ٌ ا | 
ا ا 

1 


00 من زاره في بيته 0 


نال زعي وا ادا )عر مكار 


الماريق في الوصول, 


حنا 
حمنا 
و 
0007 


م( 
إليه من أجل آخرة به 


في أصلباوقفاً أوغدباً . 
: نضا 
قلبه ما في بده » فضلا ما في أيدي الناس . لا 
رم 0 
و أكثر زواره | 


وأحبابه » حتى لا. 


! وإذا سافر إلى بلد بشو 
إنكلفهم مونة ة تكريم 0 
مر بلدؤ له 


1 


بعضم ولد » » أحتى إنه إذا 
السائق أن ير بطر 
الأحان مامته ومعظم وحبه » حلى 


فها » أذ سرع م 
لا 


والتواضع من مار الزهد » فا كان 


تقومون على قاي) 
فإذا نادى أحدهم ساهياً بأسيه » اعتدر بعد ث 


عا 


ا 


ا 
ا 
ا 


خلال 
1 


ْ يكره القيام له » وإيقول لمن يقوم له 
» تسعى جاهداً ألا يش ر تلامذه أن له ميزةعاهم» 


ون الدرس في المسحد . 


في حه المتواضع » عرف 


لق فيه » وحمل شيقه ومتامب 


» ورفض عروظاً كثيرة 


0 ار عا 2( أل مرق 6( خوفاً أن نغ تكون 


رحمه ان تعالى أ 0 للزهد » فذلى 


بت أكثر صدقةويراً 


ولا يد / 0 كل من يزوره 


ارى فها عن عون أصدقائه 
رغم أنه كان يشتاق لرؤية 
فا أصحاب كثير ون »رصي 
ذلك » ويغطي في بعص 
أحد » وكان بقول لي : 


لاس في ضيق مادي ولا أريد أن أكلفهم ولائم من أجلي . 


| رحمه الله برى لنفسه 
ه : كأنكم 


ذلك منه » تخدم ضوفه 


ينفه ولو كنو | لفت وقد م العام يدم ل حمل حاجاته ولا 
ك1 حدا محملبا » بنزل إلى الوق |وبشتري حاجات ينه بنفسه 3 


يتمنى ألا يعرفه أحد » ولقد ممعته مرار وهو يقول : « ما أحمل حماة 
الذي إذا حضر لا يوقر » وإذا غاب لا يفتقد » لا سمم لتلاميذه أن 
يسيروا خلفه » بل كان يأمرهم أن بتفرقوا » مستشهداً بكلمة الرفاعي 
رحمه الله : كم طبرت طقصطقة النعال خلف الرجال من عقول . 
ولا سمح هم أيضاً بأن يُطروه إطراءاً زائداً عن حدود الشرع » وما 
كتب له أحد تلاميذه رسالة أطرى فيها الشيخ كثيراً أجابه قائلا : 

« وبعد : فأرجو الاقتصاد في التعبير » ولتكن شرعيين » فإنه 
يرضيني ما يرضي الشرع » وسخطني ما سخطه . إنه لا يجوز تقسل 
الأرض فا ورد من هذا في كتابك إل" » لا يجوز شرعاً » ولقدانقرضت 
نفسي لما رأبته » حتى لقد ضسربت على الملة الني أفادت هذا المعنى »و لقد 
نص فقباؤنا - رحمهم الله تعالى ‏ على حرمة تقسل الأرض بين أبدي 
العاماء وغيرهم من المعظامين . فلتقف عند ح دود الله ولا 


نتعدتها , . أه"3 , 


الوفحاء 


إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى وطنه » وما 
من بلد حل شه سبدي ؛ إلا حن إلنه 4 اكأنه ترك جزءاً من روحه 
وقلبه فنه » فكيف كان حذينه إلى بلده الذي نشأ فيه 9 


. من الرسائل الحفوظة‎ )١( 


ل 


و 
ياعبن جودي بدمع منك مدرار على زمان ن مفى والأهل والدار 
يلم أرتع في ظل النعيم ومن طبن المسرة قد قضيت أوطاري 
0 لدهر مضى والأنس”* يجمعنا وياجلي ال در عفرفاً بأزهار 
رعى الإله بقاع طاب ٠‏ وميا 55 احمدت” وفي جناتها داري 
ذإن ذ ؟ ت“ المى احن ن" الفؤادٌ له إِذإفي المصائبقد قضيت “أسفاري 
ظ ماد ار كرات عذبة| حن إليما قائلا : 
ابرحم” الله عبد نا يوم كا 1 رسْفنا من الكؤوس زلالا 
| كنت'حولالعاطيويينجنان 2 أأيسلها يد*الإله جمالا 
مذ جرىااريحف الرياض عذلا رغد الغصن زاه] تالا 
اوتحلت" شمس” السماء ملكا إنلأ الحكرن هيبة“وجلالا 


اذ تعرف مدى جحله لوطنه 4 فاستمع معي إليه 


هو في حلب ب أثناء دراسته في مدرستها الشرعية . 


قد يعدتم وفي 


اما ألذ المقام يلين ربوع 
أ با أهيل” الوفاء أت فؤادوى 


هفائ س عير 


قلد أحباها امال ربي تعالى 
منفراق الأحبابذاق لوبلا 
ره نائي قد غاب عني وزالا 


أن قلبه ُو فآ إلى حماة فخاطية معاتا : 


يأقلب ويك كم تن 
تتذكر الإف الي 
أواه ما أحلى أوب 
لذيدة ناعم 


ا 
5-05 


يللك الساجي 


06 


ى دجام 


أوؤرمانا الآأنن زا 


البعدُ قد سدق الفوًا دفصار متا في حشام 
ليت" التداني عائل” فنذوق من سهد جئاه 
وا أقام في حلب » أحبها وأحب قراها التي كان بتنزه فبها » 
فقال فيا : 
باديح إما جزت جنة تادف فترفقي بمساكن الأصحابٍ 
وإذا وصلتٍ إلى رياض بزاغة فار السلام على فسيح رحاب 
هلا تذكرمم مثوقاً ناا هفو إلى صحب له أحبابٍ 
يليت أياماً لناقد ضرمت" فيقر يكودامت”مدىالأحقابٍ 
ولا تسأل عن مدى تألمه عندما فارق مهبر بعد أن أنهى دراسته 
قبا » يكفنك أن تسمعه يقول : 
ذبت” بامصر مذ عزمت” رحيلا ولو اسطعت” عشت” فيك طويلا 
ماذك اقانمو شروت اليلق وعاته نكو مانيك القرلا 
لبت شُعري بامصرههل ”ثم عو'د” بعد يعد وهل أنال 'وصولا 
أنا إن عشت عن حماها بعد تخذ القاب نحو مصر سبيلا 
وإذا كان حنينه إلى الأوطان والبلدان متكذا » فكبف كان 
حندنه إلى القاوب التي أسحكنبا في قلبه » وإلى الأرواح التي امتهت 
بروحه » وهو الذي كان بصر"ح أنه من كثرة تأثره على فراق أحبابه 
عند نهابة دراسته في حلب » جعله حينا ذهب إلى مصر يود ألا بصاحب 
أحداً ؛ ى لا يتأثر حين فراقه . 
ذروة الحنين والشوق في قلبه كان لرسول لله يه . 


5000-7 


ٌ 

امنها 
امس كانت من أجل زبارة قبر أبي النمر 
واحترامه لاولاد أبي النصر وأحذ فاده » وهل 
اتصدق أن شخاً سل سدي يحلاله الديني ووقاره العامي » يقبل أمام 


مملية في حب سيد سدي و 


ع دف 9 


املا 0 


مدب الرحمن ا ب صفوةة الخد 
ولي وسدي وإهامي 
بي ا ولا 5 أمي 


ان 00 طرف ع 


لق ويامنتي وراحة روحي 
أنث” لي خير مشفق ونصيح 
رلا ذو الاخاء عدن الروج 
أواوفاء أو في انان الصحيحر 
وبأهلي وكل غال رياح 


والجو الب ما يهمن جموح 


والمنى* أن لدي - رحمه الله تعالى ل من الذين وصفهم رسول 
ا صلى الله عليه وآله وس في الحديث الذي رواه ملم عن أبي هريرة 
رفي الله تعالى عنه ؛ د من أشد أمتي ليإحبا » ناس" نكو نونبعدي 4 
بود أحدم لو رآني بأهه وماله » 0 


ثم حندنه لشيخه ومرحٌده ألي امار » ولق-د حدثتك عن تعلق 


يليما فرق الإأعلة كالسا 


ولافي فؤادي سا كن” أبد المدى 


مآد 3 00 0 5 


يا اناق لاقل والكثار 


0 قل أن تجلس مع سبدي - رع ال تعلق ان 0 
أوتجدئك عن سببخه العظم ألي النصر 000 مرة زار فها مص أومر 


وسوس | 


» إلا زار قبر أبي النصر - رحمه لثما تعالى - بل إن أ كثر زاراته 


6 1 هذا الوفاء حا كلسى بدورة 


الناس بد ساب في سن أولاده ! لقد رأبته بعيني” يفعل هذا في أحد 
سوارع إدلب المزدحمة بالناس » في أحد أيام العيد يأحد أحفاد شخه 
أبي النصر رحمبه اله تعالى . 

هذا الوفاء ما كانت الأيام تيده إلا ثباتاً ورسوخأ»ولكم كنت 
أسمع منه هذين البيتين لاشيخ الرواس - رحمه الله تعالى - يعبر 


ها عن رسوخه وشاته على حب سلخحْه ووقاله له : 


وذراعي لو ييف قلطعت* أبداً وحه الذّرتى 3 ماطرقا 


الوفاء عند مدي د رحمه ألله تعالى - سيحمة ة من سحاباه الى 
فطره الله تعالى عليها 4 لا نتحد فه ه أي تصنع أو قكلك 62 زاده الخلق 
الدبني صفاء” وجلالاً 62 من الوفاء أن 0 الناس وتكافتهم 0 
أسرئ يدر : دلو كارت المطعم بن عدي 0 
لأطلقتهم من أجله » وذلك لأن المطعم أدخل الني صلى الله عليه وآله . 
وسلم مكة ف جرارة © جع ارك خنع اشر ون عق دخوها بعد 
خروجه إلى الطائف » وهو القائل أيضاً فى الحديث الذى رواه الترمذى 
عن أ سعيك اأدري رضي الله تعالى عنه : م من لم يشكر الناس لم 
دشكر الله » ولقد قثل سيدي بهذا الخلق النبوي الكريم » ما من أحد 
صلبع معة معروقاً إلا شكر له الشيخ صشعة وكافأه عله م6 مب كان 


)١(‏ السوى : الغبر 


تضم 4# سا 


ظ أ كثر من مرة و 


مذ المعروف قلملا 
اله 


ا 


الاق حي اميواقت . 


في أطراف البلد » 


م( ولقد معوية 
لأنه ناول 0 إبريق ماء طلبه منه ٠.‏ وجهذه 
المناسبة أحب أن بعل الذين قدموا دماوسم لدي رحه الله تعالى ‏ 


7 إلله » غبت عن 


نياع 


١ 


1 


! 


الى 


سخص ثناء” كثيرا» وبدعو 


ادلومرقة 6 سواء في حماة أو في بيروت » والأطباء الذي تفان نوا في 
لخلمة الشيع وفي السير عليه 2 والأحاب 


الذين كانوا ستورل حول 


بدك الشيخ في اللياللي العصببة 2( أحب أأن يعاموا جميع » أن سدي 
. رحمه لله تعالى - لن ينسى معروفهم هذا 
١‏ سيلكافتهم عليه أضعافاً مضاعفة » ببركة هذا الوارث المحمدي العظم . 

ظ ولا كان الوفاء سجية عنده - رلمه له تعالى ‏ فقد شمل كل 
واكم تدهش عندما 
نا عليه » ولككن الهر ما كبر عاث في الييت فاداً » 
لاح أهل البت ١‏ أن 
وكان الشبخ 
الت من أجل دذية 2 والاطمثنان عليه : 


الف ليطت 


2000000 | | 


م( وان الله سميحا نه وتعالى 


حدثك عن حمه فر أ إلى 


لبعد ال رإك بدثت صديق له 


- رحمنهة الله تعالى - يزور صاحب 


4 وظرف لسائه » وعدوبة 
روحه 4 واسالوا أكل من أنعده اد إبجااستء » هل سبع من لطفه 


؟9)] 


ا 3 


زمائك ومكنك » وانطاقت 


بنفسك وروحك » تسبح في 2 ال جور والسرور » وإباك إناك 
أن تطرح موضوعاً للحث »أوتستفسرعن مدألة» فأحمل امالس ؛المحالس 
التي بنرك الشبخ فيها إلى طبيعته وسحتته » ففها يفتم لك الشيخ قابه » 
فتفيض أنواره » وتبتز أوتاره » فتجد نفسك أمام مائدة أدبةأخنّاذة » 
ختراءة طعومااغ: وتيرك الرايا © وتتدكك وواتشية. 

عرف تلاميذ الشبخ هذا » فكانوا إذا خرجوا مع الخ في 
نزهة » تواصّوا فها ببنهم بالصمت وترك الأسئة . وإذا أردت صحبة 
الشبخ في نزهة » فائرك للشيخ اختيار المكان» فبو ‏ رحمه الهتعالى ‏ 
ذواقة للجال » فإما أن يأخذك إلى الجهات الشرقية من حماة » لتجحلس 
قرب ثمة نواعير العوجمات مشرةا على العاصض » وهو يتب ادى بين 
الساتين . أن يفعدمدك الومغار را القرينة » لتطل على حماة » 
فتشهد قمم المآذن بين أسُجار المور المانائرة على ضفاف العاصي أ اك 
السبول الخضراء الجنوبية قرب المصافي » حبث الماه الماحدرة منالمصافي 
الا الزعافن أن ليك ترب إناقة الاورسةغرريالشمين ادل 
معه الغروب . وإذا وجدك متعباً | كتفى محديقة البشربات » وأجلك 
معه تحت سُحرة ضخمة » تكاد غصونما تلامس الأرض » مش داً 
ظبره إلى ساقها » مستقالا النور وَأَسْحَانَ المقصاف الانحة فوقه . 

با بنفسي وروحي تلك الأيام ما أعذها وما أحلانها ! ذهبت 
بذهايه » 00 « ول ؛ دق منها إلا ذكريات » ذحكريات 

تنتتى يها الثفين 6 ومحترق اك فراقها الفؤاد . 
ولطفه وظرفه - رحمه الله تعالى - لا يفارقانه » سواء فيدروسه 


اعلا سل 


ا بعد فكرة . 


| 
| 
/ 
/ 


ا 
ا 


صة أو العامة » تف تلميذه كل لقره أ نواع الدعابات » ويروي 
أجمل النو! ادر الأدسة َ( برو حهم + ساعة بعد ساعة 4 وتحمضهم 


و كذالك سأنه نٍ اللدرسة بد بين طلابة » إذا احير 


15 


6 
ا 1 


7 


١ د‎ 
00 
00 


وبايعوه على هذا ( 


مح اللطيفة والنعات ت الظريفة ,. : 


واسألوا أصدقاءه الحصبين 


/ 


وااطريين » عن بحالكه معبم 


دماتة لحم » خاصة مع الحصبين ) فله معهم جولات كثيرة » فإذا 


قروا عه وهر الخري بينم 2 


التفث إلهم قائلا : والل لو لمكن 


ي صا » لقلت كذا » وقلت كذا » مشيرا إلى النوادر اخوية 


الكثيرة عن أهل مص . 


وفي مصر الثقى ظرف الشيخ: واه مع ظرف أهل مصر و لطفيع 
رجهم للدعابة ظ ار ؛ إولاكانت أ كثر نكاتهم تتصل 
بالقول - طعام عامتهم الرئيسي 


| ياعصيةة الفو لدعم لود مث لتكم 
عشم الفول أشاخاً وسْياناً 
مذي قدور كم بإلذول زاخرة” 


ا 
ا 


ورتحبا عا كن : الأرجماة قاطة 


وقد بك م لي يعرقكم 
بأعترتي ؛ أه 000 


فقال رحمهة ه الله تعالى : 


د رارع لشبخ عندهم ملكا للفول» 


وإداممر بعكم بالف ول ه«زدانا 
وإقد هم ىذا العثق برهانا 
لثما ملآ الأكوارت_ أللانا 
احتى غدا كل قلب فيه ولانا 
ااا تمد ترس ا 
سيام وحاسد كم قد بات حيرانا 
وم مهواه في الملا سانا 


6 
ا ا 
| 


اويل من لا له في جمعنا صلة 
فالفول من رغدث عنه سر برته 
ومن يكن راغباً فه على خف 


حق له أن يذوق الجوع ألوانا 
كان المزاء* قلى” والمظ حرمانا 
نال القبول وأولمناه إحسانا 


ألا يا يحب" الفول أصْغ, لقولتي 
سيل لعابي إن ممت عبيره 
وعسني قرت مذ رأتنى- مقبلا 
ألا با حب" الفول 0 مرباً 
ففرل فؤول فاحترس من تشاؤم 
وإنك إن تأ كله كل صببحة 
فكله بليمون وزيت طحننة 
ولا تزهدن' فى هذه فبى عنهر 
ألا يا يحب الفول إنا اعثشر 
فكنراسداً واقبل نصحة وامق 
ألا لست سعري هل أدوم مصاحياً 
وإن غرامي فيه غير مفارق 
وقد علم الأقوام أنى مدئف 
أهيب بقرهي أن ميوا لأ كله 
ألم يعاموا مافنه من طبب مطعم 
عسى قدرة الفوال بعق رنحما 


فقد عاد هذا الفول موضع فتنقي 
ومخذاني صبري وتضعف قوفي 
عليه بقلب صادق وبهمة 
وكن سامعاً قولي بحلا تنصيحتى 
فان أسمه بقفى نحسن المظنة 
تر اير عدا لع والعشة 
وثوم وفحل واصطحبه بشطة 
له الفغل في تحصل طبب ولذة 
بلغنا بأ كل الفول حد البطولة 
وعن حب هذا الفول لا تتلفت 
له إرك بعدي عنه يسفك عبرني 
وذاك لعمر الفول أصل بليتي 
عرفت يحب الفول بين عشيرتي 
وإني لأرجو أن يدينوا بتحلتي 
ومن حسن لون قد تحالى بشقرة 


فنظبر فذل الفول في كل بقعة 


94 سم 


ُ 
ا 
ا 
| 
أ 
| 
ٌ 
ا 


| 


ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ْ 
ا 


اجديدة » والمواب 


أتحفونا هذه 


إلا 


وأنم أهيل الفول أن كى تحية م 

+ و خحة » كتب إلى أحد أصيقائه 

عن كفة صنع الملمش » فقال : 0 

ْ | وسدي أبا عد الله سابقاً « و١‏ أعن لانينا 
ورحمة الله وبركاته 1 وبعد داه فوشن 

الرفع الكرم أبدي ما بلي : ظ 

)0 قل إن 


حقاً 


٠‏ السلام عليكم 


جيل والتعظيم لمقامكم 


لكم مهارة عظمى و1 
صائع الشش المروس المعرس امول إلع . ٠.‏ قل ها 
بي ؟ وما إخال اير 


.. شهل هادا 
؛ وصدقاً صدقاً » » فهبل 


أن تدلونا على كدفةٌ صنعه صنعاً جيداً » يحيث 


اوهن نواه فصلناه» وبقي الآن جر طراً 
أولومن بعد فإنكم أهل المدد » وإتكم سيد سند » وفي الختام 


» أعطر التحة وأزأكى السلام . . 


و مصر » فسرةوا ملابسه كلبا « 


ثوفاً إله » ويثط الرالل والريق انصباباً عليه ؟ 
المعرفة »> ودلونا غلم طريقها » فقد أحضرناه » 


4 فأمدوه بد كم الشر بقة» 


إه. 


ضطر إلى شر اء ملابس حديدة غيرها ؛ فكتب إلى شخه يقول : 


ه قد أت 


الله تعالى ريشي « 


/ 


بعد 


أن سطا السارقون علىغر فتي 


في غيابي 2 وَسرة متاق 1 وقد لشاء لله تعالى أن يلبسني ثياباً 
| جلديدة ؛ فالمة حدديدة » والثوب جديدا « والطاقية حجديدة » والععامة 


جديد » والبام أيها جليدة 2 ولا ينقصني إلا 


عروس <دددة 4 وفرح بها جديد 4 ولعل هده العروس في طريقها 
إل » ولعلكم تدعرن لي بهذأ » فقد طال الأمر على" » وكاد صبري 
ينفد » وأنافي بلاد السفور » ألقى من العنت والضق ما برهقني » 
ويضيق علي" الدنيا . 

معاوم لدى سيدي ‏ قدس سره - أن الله حرم كل سبل لقضاء 
الوطر إلا الأزواج والإماء . والزواج غير مسور لي في مصر 0 
والإماء لا وجود لحن » فحكيف أصنع والجسم متين والدم غزير 
وو...الخ . 

الذي أرجوه من سردي »؛ وهو أرحم الناس بى فى بعد المصطفى 
ته » أن يتوجه تاها قوياً إلى الله تعالى في أن بزوجنى فى هذا الصف 
0 » امرأة حسناء ذات دين وفضل » أرتا ح إلها وترتاح إل" » 

ان 0 ظ قد كاي نيا وا ..٠|أه‏ "0 

ل 

أي سيدي ؛ لقد كشف الله تعالى الضر عفني يكم » فعدتإلى 
غرقي وإلى 0 2 000 الامتحان » والله تعالى أرجو 9 
تككون النتيحة سارة حملة . و كذلك عادت إل سب وة الطعام » 
فصرت آكل ولك كه » حى خديت ألا يكفيني ما آخذه 
من الراتب ل را 4 وقد سكوت هذا إلى بعض إخواني المصربين 4 


. هن رسائل مصر‎ )١( 


5 0-7 


ٌ 
1 
| 0 


محديث 3 حسن | 
يدك يه تعلقاً وله 


ا 
ا 
/ 


الإننات حأاله » في 


مبيب في أنس 4 


الهيية من الضحك 


فتلت 


حا » وقد تكو ون 


علك وببدلان بالآنس والسرور » تتم أ 
لسكا وحدته قصيراً . 


ظ مضا ام نكن 


ل لي : اكتباإلى شخك :رغ تن ل ب لل شدي 
سَري » أما لانشراح الصدر معليش لك تكون كتير قوي ) 
طلب مني أن أبلغكم تحياته رجه لم ب 6 

ظ نم بعد هذا ألست معي في أن الشيع - رحه الله تعالى كأنه 
بعنى نفه عندما "كتب قائلا : | 

ظ « ومن الناسل من يُعشى من جيل ثيرى » فيملاً قلبك حبه 1 
ونس بانجذاب ميق يقتادك إليه » ثم إذا ما جالسته وجدةت_» حاو 


المحاضرة 4 في انححافة وظرف 4 تصحببا لطاف 4 


من قل في هم وحزن 2 فيزولان 
الا تفارةه © وهجها طال 


ا 
أ 


كاهلا لتكت متمماستهاء 


تواضعه كا لغص 


كان 6 الله تعالى ‏ نه | الرييع في هلته » وفي فوة 


أي 1 
ن أنظلته 


قطوفه فكلامه مُرناضج 1 


لا منعه الوقار من الدعابة وقد يدوا » لا تحسه 
؛ قطن موضع التككلة ؛ سريع البدج 8" 4 مستداضر 


مود بعبرته حب وشوقا » وارقة ورحمة » خوفاً وطمعاً . 


دائم الفكرة » طويل الزفرة » غزير الدمعة . إذا تكلم تود ألايمسك 
لعذوبة بيانه » إلا إذا غضب » تندت له ذلك رفقاً به » والغريب أن 
بديته في غضه لا تفارقه » فتقرى ححته ويسطع برهانه : 

بقذف بام على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » صداع بالق » 
صربح في دين الله » وإذا صمت لاقل صتهلا بسري لك من 
قوة حاله . 

كانت عصاه تخيف» كأنهادرة عمررضي الله تعالى عنه» إذا رغتب 
أوقف سامعيه على أبواب الجنة كأنهم يعاينون النعيم » فتطيرأرواحهم 

سُوقاً إلها » وإذا رمب كأنهم على يراثا » يرون العذاب الألم ؟ 

فتخفق قلوهم خوفاً منها » فكنا نعيش معه بين الوف والرجاء . 

كان حديداً في دين الله » حاداً على من خالف الشرع والأذت:» 
صد يقي الرقة » علمري الحدة . 

لتحركى الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله » <تى ا<تسبته عند 
لله صد” يق » كان عليما بزمانه » ينزل الناس منازهم» ومخاطبهمعلى قدر 
عقولهم » سُديد الملاحظة في كل شيء » تكاد نظراته تقع على حركات 
جلاسه » فيعطي كل جلدس هنهم سطراً من وجبه . وكان صدراً حيث 
جلس » وما جلس في مكان قط إلا وظننت أن سيضق عله لمابته 5 

قري الفراسة » صادق الكشف » يكاد يحدثك يخبيئة نفسك » 
بدخل إلى الناس من زوايا الأير فهم » وينمها لحم » ولا يقايل أحداً 
با يسكره » يقيل عثراتهم » ويسارع في حاجاتهم 

كان إذا مثى فهمة الشباب » يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعاً » 


ملا 


4 لسخبر 


00 


1 
مم ميس بم ست سدس د ااه ا :ب سس به جس منص مط دس 


'علقه 


0 
لد ا وار ودتحمل 


ا 


ا 


٠ 
امعان ا عط إلى‎ 
ْ 


وبقول :« أخثى 
| قالبعه الشرف 6 
| وثوقفت عليه . 

تحب الوفاء 


اشاعرية » لكل لون 
الثشريفة » يطرب 
البق 1 منوار القلث جيل 00 4 0 ليم الصدر » سريع 
انطرى عليه من الصفاء » 
الماء أو إلى له اه : 
) ولا يرى لنفسه حقا على أحد » 


أن يكون حظي مي العلم التعظم » . زهدفي الدنيا 


3 تحدثك م 


مه » يكره فضول النظر ما يكره فول 
وكان جبوري الصرت » فيه غنة 
: ممعته أخذتك قشعريرة العبقرية 00 
فيه حدة يطفئها بالحمم ؛ لا بغضل للفسه » ولا يد علأحد في 
- إلا استسمحه ووفاه حقه . 

وكان من سادات أهل الفتوة والككرم » تأوي إليه الضفان » 
ويظلق بده في الإحسان » ويحب حكارة ة الأبدي على الطعام » يحسن 


2 ظلامة ‏ ولو بشطر كلمة 


| | كان رقى الشعور مر ف الإعد ىا 
ف الأيدة وقع خاس ف قله 


وائده بنفسه على أكثرة المتسابقين إلا 


موضع قدمه وعصاء| » 


ا 
1 
ا 
/ 


بوالقهم . | 


, 
من ألوان امال 


لصوت الميزاب بقرهر المطر 


1 


فأاحيه لله » وزهد با في أبدي الناس اله الناس © قرام 
افا إلنه « ثم رفضبا 


زهدفي الاو فسعت 


زعم عر نمثل 4 01 فقول ١‏ 
ا | 


هيعمج 


ٌ 


ظ 


ينتبي بصره حيث يلتبي 
الكلام . 
ة خضفة » تيده عذوية وحمالاً 2 


» يشم بين جنبيه نفساً 


يؤثر قضاء 


من الشرف 


إذا أردت أن 


تعرف وفاء إنسان» فانظر حنينه إلى الاوطان » وسُوقه إلىالإخران» 
والكء على ما مضى من الزمان . 

إذا أردت أن ترى إعاناً متحدداً » فانظر إلنه » أثر جوارحه 
ومنافذ روحه قد استقامت على أمر الله » فككيف محقمقة روحهالشريفة: 
ونفسه الزا كة المطمئنة » فكأنه قرآن يمثى على الأرص . ما رآه أحد 
من أهل القلة إلا أحه » ولاعدو الأهانه .: يدقق فحكره بالحلال 
تورعا » حت ىكاد يضيق عليه رزقه ومنزله»ويوصي بعد م الشسع والتوسع » 
وبقول : إننا في زمان من لم يأ كل الريا أصابه غباره . 

ديدنه العلم ونشره » ودره الشبهات » فعامه جامع لشتىالعلوم » 
يكرم العلم ويجل العاماء » يشغله ذكر الله » رضي الله عنه وأرضاه 

تطرقه الأحوال الشديدة » فلا تفارقه حتى على المثابر » فشدو 
عمناه الث يفتان كأنيا حمرتا نار تتوقدان » لابطاق النظر إلمهاء فبصيح 
ثارة وببكي تارة » فيسري ذلك إلى من حوله بالصاح والبحكاء 
والاضطراب 

كنت استعذب النظر إلى باه رحمه الله تعالى ‏ فأسارقه 
الطرف » وما استطعت أن أملأ عدني” منه مرة واحدة » حريص على 
طبارة ثويه وبدنه « وما وقعت عينى مله إلا على لطف حمل طاهر 
نظف » وما اتصل نظري بنظره الشريف ؛ ا عوك فال 
جنا عقاب دار م اأفقان » يريد أن بقفز إله له قفزأ ويبتز » وها حلست 
0 ة قط وتمندت أن أنصرف » وما فارقته إلا وبفارغ المبر 


انتارت أقهاءه 3< 


وه”# ا ا 


وعلى الحادي صلاة وسلام 
ما شدا الحامد بو مأقائلاً 


ؤ 1 هذا الفصل ليس درا سة لأدب ال رحمه الله تعالى س 
فا هر عرص أبعض آثاره الأدية : الشعرية والنثرية » تكملا لمهمة 
اللكتاب في فد دنا وح واس رحممة أله 


تعالى : ْ ْ 


٠١‏ أماالدر اسةأ» فاتر كبا لأعل الالختصاص والمتفرغين لهذا الشأن» 
ومن المعلوم أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى + ج ع الله لهالعلم والأدب» 
فلقد كان عالاً وشاعراً ا رحمة الله تعالى - رجحم تح جانبالعلم 
على الشعر ؛ حرصاً منه على خدمة دينا ! بِينّن رحمه الله ذلك في 
ظ الوسالة التالية التي تى أرسلبا إلى أحد تلامناه : 
ظ ظ و يايني » لأن تكون عالا فقي أغير لك وللأمة من أن تكون 
ا 6 إننا إلى أن ييكون ملك عالم محقق أحوج منا أن ينشأ 
.مك ساعر مفلق . ولقد كنت في الممضي أعاني النظم والشعر > ثم 
يي وإله توجبت على لما في" من خلقة سُعرية عاطفية 
عرفا » حت إفي لأهتز أقوى اهتزاز لبيت من الشعر يلامس مني مكان 
الى الروحي الديني 2 وقد أضطرب| » وقد أبكي » وقد تغشاني 
امال التي تغشى أصحابها بشدتها » وللكلها تقلع عني بسرعة لانغالي 


سروم هاا 


1 
| 
01 ْ ا 
ا 
ا . 
4 ] / ٍ 
1 1 

/ 
ا 


بالعلم 2 وهذا من فضل الله على وعلى الناس . لا يأس يقليل مله 
بنظم في الأغراض الشريفة والمقاصد الحسنة » أما انصراف الحمة إليه 
فخسران أرب بك عنه » لا سما في هذا الزمان الذي كثر فبه الشعراء 
والمتشعرون » ورد في منظوماتهم ماهر رصف كلام فقظ » دون أن 
دكون الروحانة صلة به 50000 
ولعل ما في هذه الرسالة يغنيني عن كل حديث في هذا الموضوع» 
(فأهل محكة أدرى يدعاما) ولقد تحدث سدي عن نفسه » فوصفها 
وصفاً يتعرف القارىء منه على الملامم الرئسية لشخصة سيدي الأدبية 
وأبعادها » ونظرته إلى الشعر وعلاقته به . ونظراً لامتامه ‏ رحمه 
لله بالعل لم بعتن بجمع سعره » لذلك ضاع أ كثره » وما بقي منه 
حرصت على عه » وقد ذكرت قسماً كييراً منه فى ثنايا الكتاب » 
وأذ كر فيايلي قسماً آخر منه . ١‏ 
قال رحمه الله في مد سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم 

ياحبيب الرحمن باصفوة الخد تق ويا مندي وراحة روحي 

باولتي وسيدي وإمامي 2 أنت لي خير مشفق ونصيح 

لاأبي لاأخي ولاصدر أمي لا ولا ذو الإخاءخدنالرور 

بلغوا أو ك العلي بير أو وفاءأوفي الحنان الصحيح 

اي لازا طر مس , ران وك #الرر رسع 
. فنعبم اللقاء فيه حياني ‏ وهنائي وفبه تشثمى جروحي 


64لا لد 


أحس” هدا الى سر انقيادي 
وامحيون طائر ورياك قلوباً 
ملك المبة أهرهم فاسةكانوا 


وعللك الصلاة 0 ومغدى 
وعلى ال ل والصّاب وأهلال 


وخافرن أن يكون انفكاك” 
<يذا العيشوا لرفى عد ش قوم 


ا 

00 ا 

وأأخو الحب ب ما به من جاموح, 
وببابالميبك من 'طريح 
فرزاه' أسرى إسار مُريحر 
أم براح يربح من تبريح 
فإغراء 1 فه من مبريح 
تتزالى مع السلام الرجسح 
بحب والدح بلبيان الفصيح 


| وقال ‏ رحمه الله تعالى - يفا أُواق لذبي صلى الله علي 


اخطرات” الحوى تروح وتغدو 
|وأخو الحب بالوفاء مواف 
اسُوقله طائر إلى | لحب" ما لل 
والهوى مالىء؛ الجوائح منه 


اوعذاب” التبريح يلقاه عذياً 


إنحدا «الحادي جرت منجواه 
كله للرضا رجا وى 

ايا هنائي إن كارئك يوم منائي 
إن راج الرقق سير حثيثاً 
ظ وأرافي صفر فر البدين نا عندي” 


لاخبيء من صائح في وفاش , 


د همهلا د | 


| ْ 
ا 

ولقات لمحب هله وعقد” 
أمره في الغرام صدق وعبد” 
مثو ف فى مذهب امحمين حل 
ك2 


إن تراخى وجي تجدد واجلد 


وفنا 
أإمع” فىالخدود تشدو ونتحدو 


ا هرى فلاح ورسدة 


أل يعوق الوصال صل ورد 
مللتعماً بالاقا و حسبي وعد* 
تأنه | في المسير سبتق” وجدة 
ل اثل ععددة ! 
إن زها العاملورت: فيا أعدوا 


1 
ٌ 
/ 
/ 


ٌ 


ا 
/ 


رب عدابالنان وارحمعسيداً ماله من سؤال عفوك يد 
وأذقه من الرضى نفحات2 ها إليبن في المذاقة شلبهد” 
صل ربي دوما على قاب حبىي وعلى الآل ها تردد حمد” 
مع سلام تنا به رودت ما تغنّى حاد وأمر سعد” 
وله في مدج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصائ د 
كثيرة » عبّر فها عن تعلقه الكبير بالجناب المحمدي » ولكنها - مع 
الأست القديه شاع . ومن حماتها قصدة أرسلبا عام باهم ١‏ هم 
مع أحد الحجاج » لتتلى قبالة المجرة الشريفة ومطلعها : 
بأعتاب طه لي مثال متي بلوذ لدى الأعتاب بالذل ملم 
أما أكثر قصائده المحفوظة » فبي التي قالها في هدح سُخه 
ومرسّده العظيم مد أبي النصر ‏ رحمه الله تعالى ‏ والسبب في حفظها 
أن سدي - رحمه الله تعالى ‏ كان يرسلها إلى شخه » فيعطيها الشيخ 
إلى ولده فضلة الشرخ عبد الباسط حفظه الله تعالى » لحفظها » فحزى 
لله الوالد العظيم وولده الكريم خير الجزاء . 
ولقد سبق لي ذكر بعض هذه القصائد » وأزيد القارىء قسماً 
آخر منها . 
ففي الثاك من سوال ومموه كتب ‏ رحمه الله وهو 


في صر : 


هي ااروحتسري في الهوى حيمًا بسري 
وتصعد ف نحد وتهبط في غور 


ال-0 اك 


0 بالقرب والاقا 


اولكنها تبدو فيغدو بفرحة 


اخليلي ما فوق البسيطة كلها 
ولافي فؤادي سا كن أبد المدى 


الخاوحي به هامت وقلي له عنا 
أجل* إمام قام في الناس مرشداً 
ولادى ,بدي فاستجاب له الألى 
.فقاموا خشرعاً نم تاهو يجمعبم 
اونما مث فهم وقد لاح نوره 


هوالقطب فيالإ ساد والمدد الذي 
21 احا في اجلال وهسة 
اله الحمة العذاء عل عُدّى” مقاه عه 


وإن م تن طرق باك 
تبارك ري خصه بفضائل 
لقبت” شوخاً غيره غير آنني 
أكيف ولي عبد وثيق يجبه 


بم له 


بشهدها والبعدمنأتكتر التكثر 
قأصأ ومرسباً بشيء من الحجر 
انها حاو الزعاق من المر 
قإى ار ا ا ري 
ولا بين 78 على القل والكثر 
كسد لشب لالص 
وذ كراهفي جبري وسريفيسري 
افلسقت له الادواح من عام الذر 
م 7 شخ الكل في عفل الذكر 
علهم) إلا البدر ف الانحم الزهر 
إن ه صم المنادل والصخر 
وسية إذا تلقاه يلقاك بالبشر 

| حال الله مر تفم اله 
ولي ذه ا المت 


لجو إضعة في نفسه واسع الصدر 


قعبد مرلاه إلى مطلع الفحر 
وزال بدمع في فى التحدر كا لقطر 
وت ادي من نشاة-بيلا. حصو 
واحق الحوى ما ملت عنه إلى غير 
وإفي واف لست 


في الموذاغدر 


على أنه لاروح أعظم قاد بصير بأحوال القلوب أخو خير 
©0 © 
أيا سبدي حتى م أبقى مقصصرآ أسيرعلى بطء وأعرج في سيري 
وحتى م أفني العمر لا أنا آخذاً نصدباً من التقوى ولامصل ا أمري 
و أقنى أن تحوتل حالتي فأقرب من خير وأبعد عن شر” 
فبلله بامولاي جِنّدلي بدعوة تنير بها قلي وتصلحني ممري 
ومن" أيا شيخ الرجال دنظرة أعود بها في الناس ماحار الكسر 
ويا صاحب القلب الرحيم تحننآ علىابن لكميشتاقكم وهوفي«صر 
أحبكم مولاي حبآ مبرا_-]1 وحسبي هوام مؤن الي فيقبري 
وأرغب في أن تلحظوفي بسر85 وحبيرضاع عدة لي في حشري 
وني والله الفقير بذلة وعزي أفي الحكريم أخر فتر 
وحبي رسول الله للقلب مالهء وحبي رسول الله من أنفع الذخر 
للنتب 
لقد نبتيامرلايعن خيرمر-ل 2 وخير حبدب من به معقد الفخر 
رسول إله العالين وحيّه وسد خلق الله في البر والبحر 
عله صلاذ الله ما أن مغرم ومادام متاق بسير الهوىيسري 
66 © 
وفي مفكراته كتب رحمه الله تعالى : 
الس ما صفر س سنة ووه 
في هذا اليوم » سافرت من حماة إلى مص » ازيارة سبدي العالم 
العامل والمرسْد الحكامل » المد الأستاذ جمد أبي اانصر قدس الله 
تعاللى سره : 


سدابهه"7ا - 


وبروحي حب 


هرت علنا 0 


أضحى فؤاديفي 


هدى الله أقواماً 


السك ترى نور / 


ا / 
ا 0 


تثرامى رر حي إلىأرض جمس وفؤادي جره الاتسواق 


* أفام بقلي هى الداء كله ترياق 


| : 
ا 
©©9© © )| 


وفي 16 صفر ‏ بوم هم قال رمه الله تعالى 


*حمصة -تاززاحت الأكدار عنا والعنا 


والروجتسعى قبل جسميللقا واقاوم فيه المسرة والنا 


هوام عالقاً وكانكم ا سادفي متمخنا 


فلكم أثار الوجد مني سا كنا بغ الككثيب الصنْب"فيحالالضنا 


| ه.ه.٠‎ 


ا وفي 5 صفر براه قال / رحمه اله تعالى : 

ا سادفي والله أن ” مقصدودي وعو أ دبي فدودوا بالمنى 
قدخالطالشوق المبر'ح أعظمي : و امب في الأحشاء أمسى ها كنا 
امنوا علنا بالقبول تكرماً م أولو الأمقان أريات الما 
صلى الإله على اليب جمد “دان لبالب" والظبر انحنى 


1000 


وفي + - شوال - مئ ١‏ ه قالا رحمه الله تعالى : 
اهو البدر إلا أنا لجيه 7 


مشرقاً وسط السماء مليرا 
به كان دأنهم قاد وعلثا في الديار وزودا 


فإنرمت رسْدا منضلالك فاتخذ أ النصر سخا واتخذه أميرا 


هدى يدنه 1 حلية العلياء كان حسور را 


ا 
01 


خاعني إن بابك وا 
وني ثلى أن صدولي يكم 
لك اله ا من لهك نفحة 
وبدخئنا جمعاً فرادس حنة 
بحرمة خير الاق أحمد من به 


وقد تهت في بحر الضلال كثيرا 
صلات” تبدات حين كنت صغيرا 
عاق ب الغساة يرا 
وملا من بحر الهناء ص دورا 
نؤْمّل من ربالسماء أمورا 


وفي ١‏ - ذي القعدة ‏ بوم ه قال رحمه الله تعالى : 


نا سما سر إلى رض حمص 
وإذا ما وردت دار حيبي 
با أبا النصر زاد وجدي وقبي 
آدلو كنت” في حماك قطيناً 
با إمامي وأنت قرة عبني 
ففؤادي من حبحكم في عناء 
غير أفي من فيضكم في نعم 
و في أبعدت عنكم لضاقت 
أنت روحي و أنت في القرب أنسي 
ناعذ ولا في حبسل يتارى 
وحببي له المحاسن دل 
يرضاء الإله فاز وحاز الوصل 


بلغ الحب أنني في اشتياقي 
فاسألدئه متى يككون_الثلاقي 
يشكى بعد مر" طولالفراق 
أحتسي الراح منك يا خيرساقي 
جد بعطف نحل قبد وثاقي 
والمشامنفراقكم في احتراق 
وجميعي اروححكم في عناق 
يو اد 
ونعدمي ومن سقأهي رافي 
حب شخي أراه حلو المذاق 
ولقد بز في محال الباق 


والقرب في أعفدة المراق 


اهلاب 


ْ 3-507 
اه سر إبس بفشيه 
| نار تقابله ا 
نوق إلارل لي عابرا 


وازجه 


وفلت في سردي ومولاي 


با أحباي بكم قلبي ها 
من د كرك 


إت دوحي في غيابي طائرة 


أت أنسي وروحي نكم 
ب دامت اناه انا 
1 الحب" وقبد زال العنا 


وفي 32001 " التقعدة . بوم 


وجما 


3 
ا 
|- | 
ْ 
ا 


| 
1 
| 
ا 


+1 م قال رحمه الله تعالى : 
1 ولا قم عاسدهة فنيحكيه 
نور مخبره عن بعض ما فيه 
نبي سرائر كتاك تناجيه 


2 
| ام 


١ 


١إه‏ أكتب رحه الله تعالى : 


وقرة عبنى » الأستاذ العالم العامل » 


والرش المت مل » الشخ محمد لي انمر خلف الحمصي التقشيندي 


فار حمرا الصّب“الضعيف المستهام 


لاا ا 
أملتقي مند نكم في كأسكم 
رجاتي تزدهي في قربكم 

) ١ «وهم‎ 

وبأ كئاف ماك دازة 


علقت | والنفس فيكم حائرة 


ا 


إذافؤاه الصب * حظى بالمنى 


وووة | 


دنا 9 دنا 9 دآ 


إن في مص لنا كل الشؤون2 وأبو النصر بها نور العيورتف 
فهو البحر وناك به وهو في الإمداد والفض اذتون 
© ©©6 © 
أنامفتون بشيخ ذي جمالك وجلال وعلاه وحكال 
في سويداء فؤادي ساكن”2 وحبدبي كرمت منه الحصال 
© ©6© © 
افك قت ىم ادق رلي ظتكت ونع سدق 
ولكم البستموني حللا يا أهل الفضل بل والسؤده 
بن 2# *« 
وعلى اهادي صلاة وسلام وحميع الآ لوالصحب الككرام 
ها شدا الامد يرما قائلا 2 يا أحباي بحكم قلي هام' 
4 +« +« 
وفي عام ٠+م١ه‏ بعدوصوله إلى مصر» كتب إلى ليه أليالنهر 
رحمة الله تعالى ‏ رسالة قال فيا : 
سدي » قد أسمعت” الي مد خالد الأنداري لما كان فيحماة 
بعض أقوالي فكم » فرأيت منه عتبآً » إذ لم أقل فبه شيا » مع أنه 
أجازني بالآذان » وبأعلى السند إلى الني ملع عن طريق الإمام البخاري 
رضي الله تعالى عنه » وقد بسر الله تعالى لي نظم القصدة الآتمة»وتوارد 
على" معظمها » وأنا في السيارة بين بيروت وبافا » وقد شاء الله سبحانه 
- وله الفضل - أن يزينها بالني صلى الله تعالى عليه وسلم يكم عفاسمه 


الوط 


ا 
ْ ا 
ا 


ا 

ا 

| ا ا 

ا ٌ 
1 

ا 


“ كريم مششرق ا راع تال له . ولغمري إن مقام سيدي قدس 
سره اح ان تول ف ناد الشييخ الأنصاري ؛ مع احترامي 
لاد ونركة و وهل كن المزء إلى غير أصل ؟ وخا قل نر الضير: 
إلا منها » وعلى هذا فقد تكون من أسراؤ ابتدائي به واختتامي بكم » 
أن الأم ود بالحراتم ؛ زافق اسآل انغلا نا كستتكعم . هذا 3 
أوصاني الشيخ الأنصاري إلى ني َل إرسبعة 0 شخأ هٍٍ 0 6 
آنا أعتقد أنه ليس بدني وبننه مل غ عن | طلريقكم سرام > فأئتم 

وعن يد الوصول القريب إن شاء الل توالى . أما القصمدة 8 ١‏ 

ظ انتج ع مص مطلع” الأتمار اله فيا بالجبدذ الأنصاري 

ؤ سيل ريحه ينم عن | الصدق كم الصال ب .در ساري 


عل في العاوم <حسير” عظيم طيب القاب ساطع الانوار 


انا أنا | الفضل 3 - نت|فرد معناك وفيض الى رفان عتدك حاري 


> معنا متككم 33 طريفاً وإلكت" شقتنا نب ل والسيار 


2 : 


ْ 
0 رك 0 الفواد شْتى اها معاً كالدابة الا.درار 
ا 


نظر 95 وفكر صحح في ثناياء نخة الأفكار 
فإليكمحة فآ لثما المطايا اللجليل الأجمال والآثار 
لكم سسدي نسيت وقد نا يعطف متكم عظم الفشار 
إذ وصامم هذا القير قوم مم آقاة التقاة 5 ار 
رأسهم أشرف اخلائق طراً أجمد الرسل سد الأخمار 
نا بروحي حديئه وحثلاه اكإبناك الحديث من أسرار 


الت عنى تراه بالخف تفي إلامي شم عترفه المعطار 


ساعة الأنس بالرسول” لعمري 
ب أبا طيتب الأمان فإفي 
وقدياً عداك نالوا أماناً 
هذه وصلتي إللكم بإستاد 
قدعلا واستنار فم-و قريب 
فبأشاخي الكرام أجرني 
فد”عاك حاسا يرد وم حط 
ومولاي ذي الأبادي أبي 
مسد الأولماء يدر سنام 
هو والله في فؤادي مقم” 
7 سقالي من الشراب لذيذاً 
ولكم بت" في حماة أراعي 
ولكم هاجر الام بناجي 
بارسول الإله هذا أبو النهر 
فاقباوفي يحبه فاخو الحب يجا 
أدخلوني به رحاب التداني 


ساعة لا تقاس بالاحمار 
جتتكم في مذلة وافتقار 
ا ) 
حبانيه شخي الأنصاري 
وقد ازدان بالإمام البخاري 
يا ضما العين ‏ من عذابالنار 
يبه ذو الال من زان 
النصر أرجّي دخول دارالقرار 
الحسيب النسيب رحب الدار 
حاضراً أو أكون في الأسفار 
ولككم' حلاني من الآصار 
وجبه المستنير بالأذ كار 
ريه فى دناجر الأشعاق 
بكم قد بدا علي" المنار 
زى2 بالعفو 
خالما من شرائب الآ كدان 


والإغتفار 


وصلاتي كذا اللام عليكم كلاذر شارق الأتمار 
وعلى الآل والصحاب جميعاً ومين يا كريم الجوار 
نا *« و 
ومن سّعره الوجداني القصدة التالة التي قالها في مصر سحة 


باه١!‏ ه: 


0 


ْ | اضرا 


ساقت الأرضبالغريبالكئيب 
غرقت نفسه بلحسة ثم 
زفرات له تخال جحماً 


| كلما لاح بارق برحاء 


دراك سوء المدلائب تحلى 
حيل بيني وبين راحة قلى 
وأسْد العناء ما كان ف القاب 
غير أني وإن دهتني الدواهي 
في ليالي الآ ا 7 
رب إني إليك عض افتقاري 


وأجب دعوتي وحقق بخان 
وَأفش تعنة عن القن فبها 
وأدم لي ححما تحب رسادي 


ومن أنه كل آنك توالى 


آه مما تاقى ذا فؤادي 
قد للع الوجد البح في الف 
ونهافتة مدتفاً من هراهم 
1 من همرحي ومن حر قلي 
إن تراءوا ارو اند أصبيه 


ا 


ددت يه الاسو 


ب 5 


الإ وضلوء فق الجحيب 
وعلاءمنفوق” موج” الكرو 

/ هرإن' أن" قلت:: أن ثحريب 
عرض| المظ ءاسا بقثطوب 
يعهيب يجيء إثر عصيب 
فر باك من س_دة التعذيب 
وهذا البلاه كات نصبي 
إمدل” رحمة القريب الجيب 
ر إذا مادجى ظلام الخطوب 
فألجذني من لوع ة التنحيب 
وارحمن غربة الك ي الغريب 
سان مقك لحري 
وأثاني من الرفا مطاوبي 
صلوات على الرس_ول المييب 
عو 


اق إلى أحبابه فقال : 


سس اغرام رداق وقاد 


مد وثاقت روحي لأهلودادي 
والهوى قد بذيب قلب اماد 
زاد وجدي في بقظي ورقادي 


ب وأنسي وفرحتي في ازدياد 


١ 


١ 
! 


أوأتاني منهم لضف حككتاب 
با أهل الوفا تحبة قلب 
إن هجرتم ففي حناياه باك 
8 
وقال في الاستغفار : 
با أرحم ال رحماء مالي حيلة 
أناق د أسأتوأنتربغافر 
باسيدييامن إأبه سكابتي 
أدرك بلطفكنادم اذ احسر 5 
مالاضع. فإذا ألمت كرية 
يارب نفتّس عن عبد ك كربة” 


+ 


كا الله باب* العفوباب” واسعة 
وب رحمة الغفار أطمع أن أرى 
دارب إن الذنب أثقل كاهلى 
بال بفضلك حالتى وإساءتي 
ياقلب حل عزية الإعرار 
فعساه يرحم مثقلًا يقبوده 


عظمت هنم لدي" الأبادي 

قلته نار الجوى والبعاد 

أو وصاتمم ففي الجوائح سادي 
4 


إلا الرجوع إليك يا رباه 
غوثاه مما قد عرا غرثاه 


أوتاء 3 | ناينى أواه 


مستغفراً ما حنده نداه 
إلا ادعااه بال 


وأرحئه مما قد عنا ودهاه 


د 


هو الألى عتكفرا على الاوزار 
أبداً يعدا من عذاب النار 
وغدوت عونا من الأمراز 
عون أعداف ازمرة؛ الأخار 
والجاإلى الرب الكري الباري 
وحلئه أمناً وحسن حوار 


-505- 


وقال رفي أغاء ساعر العاصي در الدين 07 : 


نا للها أملة محكو د ثنئ ينار 
غاب فيا بدر فطالسهادي 


ف نفسي عليه أمسى وحيداً 
علأ القوم حكمة وباناً 
ولهدصرخةةإذا العم أزرى 


كنت في حجر «صغير أيتما” 


حاطنى من احنانه بإطار 
و لقد كان ذا جنان رفيق 
ماله الاذ اعقاة وم كا 
أمدّلاخير واارضاأنتعيد 
عالق السر ا الا 
سيد الل وا الف قدأنا م 

وسُفاعاتكم حديثاً وقدماً 


| ربقار<م يدر أوعامل بلطف 


وأحعك اف ادئةا لدةالا 


صل مولاي ٠اراف.ت‏ على ح 


وعى الآل ما رتل وحي” 


ار 


وقال ف لرفى بقضاء اله 


طالءتني يأ سوأ الأخبار 
وار اسووشارازي 
وإحداءحذلو كسجع المزار 
والقدكاثب نزهة الشُمار 
وأظباً منطب الأسُعار 
يجك ري الأبطالم والأحرار 
فرعافي رعاية الأبرار 
وله اجابغييب الأكدار 
ببوائي وتلك حال الخبار 
ان م ب الرحيم من أضرار 
مؤمن بالعلي ذي الاقتدار 
سهذيي الفضل أحمد المختار 
| يرجي متكم كر الجوار 
ادل الأخطاء والأووان. 
مك هبداً أففى لدار القرار 

ن 1 فأنت العفوة أ كرمجار 

4 نور الأنو ار مس الفخار 
١‏ اوتلاه العباد” في الأسحار 


8 # 
وترم 


3 5 


ا 
ا 

١‏ ا 
/ ا 


1 
1 


رضينا بما قد خطه قل القضا 2 ولولاالرضاضاقت بناسعة'الفضا 
ونا أمها الثاوي وحمداً بحفرة من الأرض إناذا كرو نلمامضى 
عزاء قاوبناضجات من الأمى لفقدكءأنالعشكالبرق أومضا 
وكتب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين بدي الأسات التالة : 
قلت رثاء على لسان أحد إخوانى رحكي صديقاً له مات اسمه 
عد الله : 
رعىاهعبداً كنتفه رفقى22 وأنت أعنبد الله خير صديق 
لقد نعمت روحيبرو حك حقبة” وما بدلنا من نحكرة وفروق 
وهاه رحزني مدّثوبت مصاحبي2 وإفي بالسلوارن غير حقيق 
وأنى لقلي أن بسر وإنه من الهم والإحراق غير طليق 
سقى الله قيراً أنت فه هموسل” وحادك مث الفضل شروق 
وله في انين إلى الأصحاب والأوطان قصائد كثيرة مر بنا 
بعضها » ولنستمع إلى قسم آخر منها : 
قال ب رحمه الله تعالى ‏ يمد صديقه الأول عام ا معرة 
أحمد الحصري حفظه الله تعالى : 
يت ياأرضالمعرة فك الكرامة والميرة 
فيك اطاة وفي حا ك الروم تسر حفيمسرة 
منك الذي هو سا كن فى القلب إمساء وبكرة 
إن غاب عني غبت عن أنسي ولاقتني المضرة 


أو كان عندي كان ب تي فوق دارات الحرة 


. 


سبح 


- 4 


ص تددم مل الفؤا 


أحباي” هذا 0 لحكم 
لقد قعل الشوق 58 فعله 
52 عدر صحاباً كراماً 
رحال فم 5 التقى مأرب 


ا 


مل ل ا موي ب اعم 0# 


"أفصر تمن أسشاه عذرة'3) 
85 بعد عودته إلى حماة : 
عمد المعز وعبد البديع'"" 
وخل فد كراه بين الضلوع 
وهذيعو في وهذيدموعي 
ومأمن يب ومامنسميع 


| الهم طار سو قيوست" ولوعي 


دارم عليهم سيات ال مشوع 


وفي حاب حن" إلى حماة ونواعيرها 4 فقال : 


آها على وادي حما 
آها على تلك ل 
انبر يخترق الريا 
دولايه :مكل اورف 
أنى أر :لك المى 9 
مذ غرت“عنابكى الفا 
با من بقلبي ودثهم 
صني إنني 


وا عاد إلى حماة حن إلى حلب 


| ؛ 
0 


(1) عذرة : قبيلة عربية اشتبر 


6 
ا 


ٌ 
1 


! 


ا 
ا 
/ 
| 
ا 
/ 


ووم ب | 


/ 


٠‏ 5 إذا لسيم الصبح ها 


4 وأهلبا بعداً وقريا 


أ اضوقد جرىحلواً وعذبا 
ْ لقي الدمع فا كبة وأيًا 
ظ في في) رأيث البعد صعا 
اد 0 ص ا 


ا ا 5 احا 


وإ أصحابه فبها » فقال : 


أفر ادها برقة قاوبيم ونيل مشاعرم 
6 إسان لصديقين له هن مصر ٠.‏ 


با رياح الثمال 'هبي علا واملئيني من نفح طببك ريا 
آهلو دمت لي ودام زمان كنت فهوعن اللغوب قصبا 
با أخلاي هل معاد إللحكم برجع العبد عبدنا الذهييا 
مذ بعد تم أعقبتمرفي حزناً 202 كنت منهوقت التداني خليا 
إذ سروريبكمعظموعشي2 يا أحباي كاث عبشأ هنبا 
إيدياصحبهلسجا كمبعادي؟ فلقد سيقت اللكروب إلا 
ولشدة حبه للهال وتذوقه له » أقبل على محاسن الطبعة بصفها » 
ويتغنى بمحاسنها » وبمحد مبدعها » وبارئا سبحانه وتعالى . 
وفي إحدى مفكراته كتب في ٠١‏ | ذي القعدة/ م184 ه» 
فقال: 
« يوسّك الربيع أن يقواض خيامه الرحبل» فودعوه بشم وروده 
ولثم خدوده » واغتنام أوقاته » وشرب كاساته » وإفي بادكم بهذا » 
فسأقوم إن ساء الله تعالى برحلة أطفىء بها أوامي » وأروي بها غلتي » 
من التمتع بال هذا الفصل » والذرب في أرض الله بالطول والعرض » 
هابطأ بطون الأودية » وصاعداً تمم الجبال » فقد فتنني الأرج الاطف 
لا القد الظريف » والدائق الغناء لا القامة الفاء » والجنان الخضرة لا 
الخدود النضرة » ولا تعجيوا من هذا وإن كان جنوناً » كذا خلقت 
وما لذة العيش إلا للمجائين .. إه» . 
ولما كان في مصر» قام برحلات كثيرة في بلادها وقراها » حتى 
وصل إلى أقصى النوب إلى الأقصر وأسوان » وزار الفيوم ورأى فا 
جو بلده حماة وخاصة نواعيرها » فقال في رحلاته هذه قصائد متعددة 


هلالا د 


| 
| 
ا 
| 


1 
١ 7 
ا‎ 


1 


كبر( سباحة دام 


ضاع 0 وأ الأسف 


القاهرة يعد العغاء أ : 


1 
0 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


كلبا ما عدا القصؤة التالة » وجدتها في مفكرته 
يتاريخ ٠١‏ ذي الحمة دومسره قال - رجه الله - في أو ها : 


في هذا البو د خرحت إلى متم القناطر الحيرية » وعدت إلى 


خرجتا بكرة لبغي القناطر 
ركنا اتن لبس اناسنا 
ونا آأرى للغتاها . يلةنا 
ورحنا نبتغي ربعا خصباً 
فإرة القلب ذوا شغف نحسن 
جلنا في بيط قد تحلى 
وملنا حت حدث انتحمنا 


أخر فضل وذو كن عدن 


اله سيم وااتبتلاق وبغني 


أنسنا في المائل واغتبطنا 
وأغضافة+ عسل بالأزاهر 


ظبرنا فوق ظبر الم ييا 
| وعدنا والسرور لنا قرين 
ويحب امال حب ب للرحلة » ولميدي 
التنقل » ولما كان درس 
في نواحما وقراها والأقالم القرببة منها » جتى وصل ! 


خير النداهمى 


ابه ْ 


ا ٌ 
ٌ أ 


وقد عاقت ب الخواطر” 
واكل” صاحيه ادر 
مإى” قد 0 مكنون الفمائر 
لعلو منه للعين المناظر 
وإحيا امسن قد سك نالسرائر 
اك له رحا ات 
خلال نعي حر المواحر 
شارك في حدبني أو يشاطر 
لأتحاد هم تتلى المآثر 
طلاح” الدين عن كل المفاخر 
أوإقد أنعمت بها منا النواظر 
يما مال العذارى بالغدائر 
ييزف لنا الهنا أحلى المناظر 


يسايرنا ونأ تيدم المساير 
رحمه الله تعالى - كان 
في حلب قام برحلات كثيرة 
إلى الاسكتندرون 


وهر في طريقه على مدينة أنطا كبة » ولقد سول الأببات التالة في 


مفكرته عنبأ ١‏ بحرم (هاه : 


في هذا البوم سافرت من حلب إلى أنطا كنة . 


سرنا ترومك أنطاكية الروم 
الثوق يحدو بنا والمب بدفعنا 
يا ليتني عشت دهرا في حمى بلد 
الغصن مختال والأرواح باردة 

فعن مق قن مال 3 
قوتت مظر سن الائيا حفن 
وإذا أردت عحاسناً قد حمعت 


5 3 5-5-5 . . 
في اريدة ردهي ق حدلبا 


ونبتغي حسن منظور ومشُموم 
وفي نانك تفريج لجموم 
في مربع هو من خير الأقالم 
والطير يصدح مسروراً بترنم 
3 ربع الأول همه . 
فقا دعاق تاوق الاك 
فاشرع إلى بحر ابتمال الزاخر 
وتتيه إذ تحلى بوجه زاهر 


وفي ١١‏ جمادى الأولى 8 ه وقبل رحله عن مصر قال رحمه 


الله تعالى : 

ذدت لأهصر مذ عزمت رحلا 
كنت من رمّوك باكر لكن 
صائك الله من صروف اللمالى 
وكذا دمت ما بقنت شار 
ما أحبل حمائلا ومهروحاً 
هب فيها النديم بسحب ذيلا 


وحرفقى النبل صافاً سلسبلا 


ولواسطعت عشت فيك طويلا 
عاد صوت التكير قولاً حملا 
وتناءت عن جانيك نولا 
لفغار وللعلاه مقلا 
مرتع الروح بكرة وأصيلا 
يؤنس الروض فتراً وعلملا 
يلك القلب أو يبل* غليلا 


ظ ا سد 0 وصولا 
| أنا إن عشت عن اها بعيدً تنا القلب نحو مصر سيلا 


ظ وللصوفية غزل رمزي يرمزون يه إلى معاني رفيعة » ولسدي 
رخه لله تعالى -) | في هذا الشأن بعضل القصائد » منها قوله : 


فرقت بيني وبين عقلي ابفرقة منك يا حييب 
| ظ ورحت حيران دا رع وإن أمر 0 ع 
بحرت الشوى في فؤادي 2 وتان حبي لهسا فيب 
نوها شان باتع رمك 6 قبي 4 .ويحيت 
وقد أضر الموى برو حي | وأنك ؛ باسدي الطيدب 
٠‏ لأسا عضرت الل وفانكم غريب 
| ولو رحمم إبكاه بره الزال يأس وزار طيب 

0) 1 


١‏ نا كك ار موا وو 9 أجننت بعئك السوداء 
| اسيم مريش من ايو نك صائب أطمى الف اد وهر في الأحثاء 
ابا أسود العينين سحر” فنها فلا ذنيت أعلي وضنائي 
| إمنك السقام وفي رثاك كان للأنث مبعث واحتي وعنائي 
| اباويح قلي مذرأى عين المبا ترلو أقام على عظيم الداء 
| قلب بأعطان المحاسن موئق برغمى امال بعفة ووفاء 
| طب الحاة إذا خلا يحببه هتبتر عن أعين الرقباء 
بعلت عيونلئما تحب منالموى فابلعث لنافي الحب نور رجاء 


إفي أرى هذا الواد تالا 

وعاء يغمرني فأغدو نتراً 
وقرله : 

جذبت ”بدي إليكفسرت أسعى 

اعمرك ما المحب أخا امتناع 

حبيب الروح إماشاء أمراً 


لدى هذا المبيبدمي وروحي 


لى دون رتنته سلى الأضواء 


وأتنه في محر من السراء 


وقلي قائللا مما وطاعه” 
إذا اداه من يهوى أطاعه* 
رق الملافلة. مشا امتتاءية 
فيا ويلاه إرئ شَاء الإضاعه" 


ولنن له رحمه لله تعالى - فيالهحاء شيء سوى قصدة واحدة 


هحا فما الذباب © وهي : 
قبحت” من طير بقوم ويرقي 
مها طردت تعود »تلك وقاحة 
قد صرت معروفألد ىكل الورى 
كم تزعج الأحباب في خلواتهم 
با أثقل الثقلاء حسبك ما مضى 
أرفتني وحرمتني طيب الككرى 
لاصفو إلا إرف رأيتك نائاً 

ومن سّعره بالدعابات . ظ 


فوق الموائد بالوقاحة مُعلم 
وبها لعمري عدت غير مكرام 
بدناءة وبا وأمعث دسم 
ولككم تغير على الرثقود النوام 
و كفاكشراً وامشاحاً مندمي 
لشنيع طنات وسوء تبجم 
إذ أنت يا مشؤوم أصل تذمّي 


قال رحمه الله تعالى : وقد ألفتني هرة » وحدنت أسعر 
بشفقة عليها » فولدت في هذه الأيام ثلاث قطط صغيرة » فقال الأخ 
الكرم الشبخ سعد المسعودي البابلي مبنثاً لي يذلك : 


اا 


0 | 


ينك هرتك السضاء قد ولدت لير الحريرات من خير الحرارين 
عاستبرغدوعاسوا حامدينلكم الازلت كنز وذخراً للمساكين 


فقلت يحبا له : 


ا 
1 
/ 
ا 


| وهبتك الهرة البيضا وما ولدت خلص فؤادي وقلي من سياطيتي 


فحكن هم بحسنا برآ وإن فعلوا ذلبآ فدونك ضرياً بالاحن 
ولما ولد الأستاذ الشاعر منذر سُعإر ولده نععان » أرسل له الشيخ 


رجه لله تعالى ‏ يهننّه بولده» ا 


الوفي » الشاعر متناز الشعار بولده نعان|» ني عليه يخمريات أي 
النواس » وار راجس م مل البطانا .7 
ظ با نعهان عشت] في خير نعمى وقسامت بك المعالي لأسمى 
وتلاقت بك المظوط جملا رد 
ياهلالاً ينمو » سيك في اننا سن مليك قد حاز حزما وحاما 
فإلى الم سا بأوج رفيع ق فرّاد نفض حكماً وعاما 
اا انذر أرتضها مل غلدا والدآ لهذا المسمى 
ولعل أعظم مداعباته الشعرية قضيدة الفول التي سيق ذكرها 
ولقد حظيت مرك م احري داري عرزن 


ثيه 


(1) بين الأسبتاذ منذر سبب العتاليا ا : كنت قبل ذلك ييومين 
أو أكثر كنبت فصلا في صحيفة الفداء قلس فيه : إن خمريات أني النواس من 


د رائق شعر العرب ٠‏ وكلاما كبذاء وأطلنا ا وأنا أستغفر الله مما كرهه 
ا رح ألله 3 ا 


هبط ب ا 


1 
ا 
| 
1 


الشخ عبد الباري خطاب قام بتشطيرهاء أذ كرها فها بلي تتميماً اصورة 
الدعابة الشعرية : 
ألا با يحب الفول أصغ لقولتي لقولة حدق كالشعاع مضئة 
ولاتعن نئي واقتصدؤيلامتي فقد عاد هذا الفولموضع فتنتي 
ومها أجد قدراً بفرل مليئة يخا حشاها من حرارة مبجتي 
وربح مذاها كالأماني تحققت أعلد' لاستيافي في خبال وحيرة 
©9606 
يسبل لعابي إن ممت عبيره وتهخم أمعافي وتختل فكرتي 
وتجدش هنذا العير تعر . ٠‏ فبخذال صبري بوتغد كر 
ولا تعحين حسه حقا أضربي ففذت كتذولةا فيتلاشف ظادة 
وحير فيمذ زرت في امو عقدره وأدقني فبه لذقني ولتي 
6066© 
وعني قرت منذ رأتني مقبلا على ريحه من بعد يوم وليلة 
و صفق أي حين أقدم هاما عليه بعزم صادق وبمة 
ألاايا يحب الفول خذني مريياً تسير يتوجبهي إلى خير وجبة 
ولا تتبساون في نصحة ءارف و كن سامعاً قولي يحلا نصيحني 
١ 6066©‏ 
ففرل فؤولفابتعد عن تشاؤم وحسبك أن الشؤم شر مصبة 


حذار تظن السوء بالفول مرة فإرئ اسمه بقضى يحن المظنة 
)١(‏ النضو : بالككسر حديد اللجام . والمبزول من الإبل . إه قاموس. 


1 


ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
/ 


ا 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


1 
| 
ا 


وانك إن ناكف كل مس حظيث إذذتك منه يأطب لذة 
بريه اذا الشوق في كل أزمة تر اير ش 


سحا في الضحى والعشية 


ا روبناه عن أسلافنا خير أمة 


٠‏ أففنا إله قرم في دوابة وثم | وجل واخلطنه نثطة 


ولا رهدن' في هذه 


يلون من في الأسازيد إنه 


لاعن الفول إن عن 


ا | وتسألنا عن بحدنا » وجوابنا بلغنا بأ 
ا 


3 وعبير الفائات يعطره 


/ 


ظ 6 000 55 


فبي عنصر كرمع 


: 6... 


له 


٠.6.6 


ْ 
ا 


ٍ 


لفقل 


أدواح اد 
وهبذا ظ 


ادر 


بزحكيه خير سبية 
في تحصيل طيب ولذة 


0 2 اله 
ذوو عزمات من سيوخ و 


كل الفول حد البطولة 


0 في اختار ا 


الات 006 من 0 مشغوفاً يتأسد فكر ني 
فبقى بأنصاري مع ال حب صحبتي 
وات غرامي فبه غير مفارقي 
إذا الجوع 1 تخلت قدره 


إن يعدي عنه يسفك عبرني 


وأغدو وهو قبلة معدلي 
لعمر الفول أصل بليتي 


حب الفول في كل نغمة 


نادي جباعالبطن في كلوجبة ل القلب مرعى في منام ويقظة 

وقد علم الأقوام أفي- مدنف وقد ذوبت” قلي تباريح فتي 

وذاع به اسمي كالنيم وأنني عرفت يحب الفول بين عشيرقي 
©6©»© 

أهيب بقومي أن يبوا لأكله كفي أدعوهم لفعل الفريضة 

وما زلت أدعومم بشتى وسائلي وإني لأرجو أن يدينو بنحلتي 

ألميعاموا مافه منطيب «طعم وشدة إسباع بأرخص ققمة 


و 
هشه 0 ٠"‏ 


وما فيه من قثيله قلب عامُق ومنحسن لونقد تجلى بشقرة 
لللاهب 
عسى قدرةالفوال يعبق رنحبا كاعبقت بالعطر أرجاه روضة 
وقشي بهالر كبانشرقاً ومغربً فيظبر فضل الفرل في كل بقعة 
وأنتم أهيل الفول أزكى تحة لكمء أمان صاغها ذوب مبجتي 
دعرتبأ كل الفولفي كلجوعة لكم من فؤاد عامر بلمحبة 
لللنفف 
دعاني لتشطير القصيدة أنها تشيد يحبالفول أ كل الكتسة 
عم هذا التشطير في 4؟ صفر ٠م‏ ه بالقاهرة ‏ مصر . 
وأما نثره - رحمه الله تعالى - فقد مر معنا الكثير منه » فيا 
عرضت من رسائله وخطبه » وهذا سأختم هذا البحث بذ كر ماذج من 
رسائك لخاصة تلامذه » لأنما لون خاص متميز من أديه النثري » وهي 


#707 اسل 


كريد ا 


وتتجييم . 


السلا : 


ا ٌ 
/ 1 


«منالمقي 


الذي لا إله إلا هو 
على الله تعالى عله 


تعالى- 


أزسل إلِه أأمدم من صم ل 
الأزمر بة - وسالة هنبا قصيدة 55 فها » فأجابه رحمه الله تعالى 


سبحا نه »و أصلي 


في عماطلة تلاميذه و 


اشير إى ان الاي 
0 وعليكم البلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فإفي أحمد الله العظيم 


وآ وسل تيم 
ظ قرأت كتابك الكريم » وإن ما 


31 


ادهم 


حمث يدرس في الجامعة 


اليد إلى ولده الحبيب.. 
وإأسلم على حضرة رسوله الكرم 


00 دن العاطفة ا جيدة» 


3 أحسه م ن نظراتك إلي" » ومايظار على صدفحات وجبك ونبرات 


ا 
/ 


ا والسهماء “بل 
فإن الشوق حارس 
التآخي في الله قوياً سو 


صوتك . فإذا أفظت الم 
لدور ةراف اليض 
تراقاعبه .000 


ا 


الأقدة من التحول 


على ما ذه من شر 


| ثى أنتي أحمل لك في نفسي 


: 107 
ا 
ا 
ا 


و اناا 


يأ » ويجيدا ومليداً معآ . 
عاط هي بالأبوة أيه منها بالأستذة» 
ف وعلاء » وا كان هناك استخلاص قلي مني لبعض 


امن بعد » فعا تترجم عن وأقسع 
أن عله منه سحانه وإلله » وفي 


ري 2( الأرو اح يحاضر بعطيا عضا 0 وتتحاذب على القرب 
القد دكون اللعد أ 34 وعن الانخراف أمنم » 


؛ ولاعثبا على التعلق » فنكون 


تلامذني الصادقين في الولاء » كفلان وفلان وفلات إلخ . . . فانت 
منهم » أنت من هؤلاء الذين أتمنى لهم على الله سبحانه أطب الأماني » 
وأرغب إلمه عز وعلا في أن يجحعلبم منأهل المسنى فيالآخرة والأولى. 
وبعد: فالمحمود الله عز وجل على ما وفقك إلمه من تسمير الانتساب إلى 
الجامعة الأزهرية » هو المشكور على هذه النعمة » وإن الاغتراب في 
العلم مبرور » فيه ثبوت الأجر » وانتفاء الوزر مها صحت التسة 
وخلصت الطوية . 

ها "كنت أطنت أنك شاعر » وساعر مسموع ومطبوع » إلى 
أن قرأت قصدتك التي أتحفتني يها » وما أنا لها باهل » ولكنه الصدق 
في الموحة » إنه لينطق الأبحكم » وجل الباغ'"" صادحاً » بَلْه 
الذي المبين » وإنك لناطق وامق » وب صادق ..إه» 

وأرسل إلى آخر » فقال في مطلع رسالته : 

«ولدي اليب . 

وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : فإن القاوب متقابلة 
والأرواح متناجبة » والدنيا راحلة » والبقاء في دار القرار » وحسبنا 
الحب في الله»والسير في ر كب الصالمين» والانضمام إلى قافلتهم المبارتة 
التي رضيت عن الله ورضي الله عنها . . 1ه» . 

وفي رسالة أخرى إلى تاسذين من تلامذه قال : 

« أوصبكا بتقرى الله » والبعد عن مخالفة أمره سبحانه وتعالى» 


)١(‏ الباغم 5 الذي لا بفصح لصاحيه عن معنى ما يحدثه. كذافيالقاموس 


- «خ#لا - 


ظ ظ 


ظ ظ 

وإفي أرجو لكا ولي ولأبناني الطلاب الصالحين خير الدنيا وحكرامة 
' ظ 
1 


| | وفي رسالة ارسلا قبل العيد لبعض قلاميذه » قال فيا : 
ؤ ا ؛ لكم في الس منازل حيبة|» وكلكم لاق يقلق »وعالق 
57 » والذي بسي » أن أنا م القياب وشيكة الاثقضاء » وبالاقاء 
يتضاعف السرور بالعيد . إع.)ا 
ولقدكان ‏ رحمه الله تعالى - ربعا كله في أنسه ولطفه » ربيعاً 
د 1 

فدوحه » رببعاً في نثره وسعره» يا في أغلاقه ومعاملاه» و كان 
| !! إله يحدثنا عن | 1 ماله 
0 ولنستمع ورهن حال دثنا عن الرببعوآ 

ْ وأمانه في الرييع : | 

ا 
ا 
ا 
ٌ 
أ 


ْ 
إٍ 
ا 
| 


« الربيع شاب الزمان 1 لوح الميوان » به تلس الأرض 
ظ زخرفها » وتزهو الدماء بزرقتها » بخاص أدهها في الغالب عن الجدت 
ا الكشفة م( إلا ما كان من بعض قزعاتإتزين اأر ول ندهروثقاً وحالاء 
| وباخملة فإن الدنيا في هذا الفصل تظبر / بلياس جديد » معت فه ستى 
| اللحاسن : فالناس به مغر مون » وعلى حسلنه جمعون ضرت الأمثال 
ا في الرقة واجمال ) والضالة النشودة في إعأل والترحال . 

0 ظ نين اربج اذك" لا لجال 63" والذي عن بنا أن 
أ ا ل ل 
أ 


ظ ومسسواعا وبطوا ذا الجائل الببجة ا» لالشحزون والأواغى والفعة 
ْ 0 أ 


0 


01 ! أ ا 


في المفاوز المبلكة » وإن على طالب حسن الرببع ومبتغي وصاله » أن 
يرتاد لافسه مازلاً رحبا جميلا » يمجمع جل الحاسن إن لم يجمعما كلما » 
حيث تحلوفه الإقامة ويطبب الععش . 

يسرح بي الال أحياناً » فتمنى علي النفس أمافي مستاذة » 
يصعب حصوفا » ويعز نواها » فأصغي إلى حديثها شاعرا باللذة منه » 
أن س يندفع وراء آماله الخلوة . وهاك بعضاً منها . 

أريد منزلاً في جبل خذر نذر »© تنحدر منه الأنمار » وتكثرفه 
البنايع » تتناوح أغصانه » وترق نسماته » مشرف على قسم مزالبحر» 
وجانب من البر » فيتمتع الطرف مشاهدي) » وكل له مال . 

وأرغب أن يكون هذا امازل في جانب قربة إسلامية » يحرص 
أهلبا على دينهم » فلا يعتكر صفو الماة رؤية الفجور والفسوق » وأن 
إيكون لي قرين حسن النعت والصفة » موطأ الأكناف » في دمائة 
أخلاق وحسن عشرة » وأن يكون عندي من الكتب ما يواه قلي » 
فأدرس العلم الذي أحنه » غير متكاف لما استصع.ة » ولستعصي على من 
غيره » وأن يكون لي وارد سطع فأعش كفافاً مطمئناً » وادعاً في 
ظل الهناء » تار كأ متاعب الدنا و كدوراتم!ا » أشْ_د شروق الشمس 
وغروبها » وطلوع الكدوا كب وأفرنها » وأرقب سير الفصول وتقلبات 
الكرن » وهكذا حتى بأتدني القين . 

وما لخدن لاهن إذا قت أحيانا برحلات » انتجع فيا الرياض 
والمنان » ذائقاً لذة التنقل من معان إلى مكان . 


زرددا © 


الم 
و 
ا 
0 ا ا ١‏ 
ا ا ا 
ا ا ا 
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ٌ ٍ 
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ْ هذه بع ضأماني” نفسي » وأذكر أفي كنت حدثت بع ضإخواني 
ينبو هذا » ققال في : إنك تحد أمنبتك في الجنة » والله المستعات في 
التوفيق للعمل الصاللح » ونو ال رضوانة ) وما ذلك عليه يعزيز ..إه» 
0 لعلك يا سبدلي وجدتها يفشك ورلجت 2 مع النببين والصديقين 
والشبداه والصامين وحسن أولتك رفت 
وبعد : : قاطاد, ث عنك ياسيدي ميته بعلا » ولاتؤال له بقئة » 
اواقه أرجو أن عهي؟ فرص ة مواتنة اتلكميه . ما أساله تعالى حسن 
الحا م » والوفاة على الابان » وأن يجمعني يكم يوم القيامة » تحت لواء 
سيد المرسلين » عليم أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


سق 


١‏ ناتك ؛ فنيزاء اخ اواو لكل خير 
ا المؤلف 


اللتراجع 


- إحياه علوم الدن للإمام الغز الي 

إرسّاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس لعيد اليد طهال 
الأنوار القدسة للشعرافي 

5 بوارق الحقائق للرواس 

د الترغعب والتكرهيب لمنذري 

+ -التعرف ذهب أهل التصوف للكلاباذي 

٠‏ - التعريفات لاجرجاني 
4 

00 


له بم جد حم 


تفسير البيضاوي 
تنبه الفكر إلى حقيقة الذكر محمد أديب ككل 
٠‏ تسير الوصرل للشياني 
١‏ - حخضارة الاسلام ( يحلة دمثقية ) عدد خاص بالشيخ الحامد 
رحمه الله 
- مو 4و ردود على أباطيل» الخطب المكتوبة» الرسائل 
المحفوظة للشخ الحامد رحمه الله 
٠6‏ - رفرف العنابة للرواس 
990-55 - صحيح البخاري » صحيح مسمم 
١4 -‏ - الفتم الكبير للسوطي » فيض القدير شرح الجامع 
الصغير لامناوي 
٠”.‏ ١م‏ القاموس المحط للفيروز أبادي» كشف الفا للعحاوني 
ايا تبات جمع الأمثال للمسداني » ختار الصحاح لارازي 


- 5841- 


هقدمة المؤاف و 
لباب الأول (أمراحل حياته مذ الله تعالى ) 7 
ظ ا حماة وه ب الشبخ مود الحامد ٠‏ 5 ولادته ؟و - اليتهان ١+‏ - 
ظ نشأته العامة ١9‏ - المدرسةالشر عية فيحماة لم و المدرسة الس وبةالشرعية 
في حلب 5 - العودة إلى حماة :م ! الرجة إلى مصر 07 - الاستقرار 
في حماة دعب 5 الوطني جاده الاجتاعي 9) - حباده 
التعليمي 1.6 - المرحلة الأخيرة 0 
ظ ذا كزياني عن العامة الراحل في آخر المراحل 5 
| ظبور المرض جه تطور المرض إجأه د السفر إلى بيروت لاه - 
8 مستشفى المقاصذ الاسلامية وه - الأزفة الرابعة +١‏ - قبيل العملية 
الجبراحية 4+ - العملة الجراحية مها فترة الصدو ++ - حفاوة 
لعاماء يعالمالأولياء م - قبل العودة إلى جماة وبا وداعه الدثيام؟0- 
العودة إلى حماةغ ب إلى جوارالرحمن 4 تشيع المئان الطاهره؟- 
الطريق إلى الله تعالى ٠0‏ خاقة .م 
الباب الثاني ( عامده المابية ) | / 5 
ظ عبد هم - القرآن الكرم 83 اللسنة عه اليرة الشريفة )و 
د اللديث الشريف بره الفقه ٠١.‏ د آثاره العاسة ٠١١‏ - إنتاجه 
العامي ١١١‏ - الاستفتاءات الشمرعية ١1‏ 


عسسسم 


الباب الثالث ( محامده الصوفية ) 7 

تيد ١١1‏ الصوفية ١7١‏ - الصوفة والسلفية ١١‏ 

أركان التصوف يفل 

أولاً : الذكر - ييل 

حقبقة الذ كر ١9,‏ - الذ كر وسملة لاغاية 97 شروط ذ كر 
اللسان ١+4‏ تحريم التحريف في أسماء الله الحسنى هخ - ذكر 
القلب أفضل من ذ كر اللسان ١4٠‏ الأحوال ؛؛١ ‏ تدثئة الحال 
بال كثار من الصلاة والسلام على الني ١47‏ - التمككن في الخال يوصل 
إلى المقام و١‏ الأحوال عند الصحابة ٠5٠‏ - صاحب الال لا يقلد 
أثناء غلية الحال عليه ١6١‏ القبض على ناصة الخال ه6٠‏ الأحوال 
والأمال ه١‏ - الشطح والتحذير منه ١64‏ - رسالة الشيخ إلى شخه 
أبي النصر في رد بعض الأمور الباطلة ١6‏ - رده على من قال بنجاة 
إبلس يوم القيامة ١64‏ رده على من يقول بأن المطبع والعاصيسواء 
أمام الخق عز وجل ١4١‏ - رده على من يقول بأن أهل النار يتاذذون 
فها 15 - رده على من يقول يخروج الكافرين من النار ١#‏ - رده 
على من بقول بنجاة فرعون ١6‏ - رده على من قال بوحدة الوجود 
هذ - المجاهدات والمكايدات 31٠١‏ . 

ثانياً : الشيخ المرشد. يل 

ضرورة صحبة المرشد ١4‏ تعريف الشيخ المرسّد ه916 شروط 


المرسّد ه7١ )١(:‏ الإحازة بالإرساد ه91 (؟) العلم الواسع والعمل 


-كخ#5 - 


علي رس (م)القرفعع نمال المريدوما١‏ )الم شد لس معصوماً 1110 (0) 
الإخلاص م٠١‏ - المرشد الكاءل نادر في هذا الزمن ١٠١‏ الصلاة على 
ابي تقوم مقام المرشد عند فقده هن ب الكرامات م١‏ - الطريق 
يديل الطريقة التقشبندية هما آناما الذ كر ١و١‏ 


محمد 


الشيخ مد بو النصر خلف حم الله تعالى 144 
الشيخ عمد سل خلف رحه الله تفالى 5-7 
ذكر سلسلة شبوخ الطريقة النقغيندية رحهم ا تعالى 7.4 
الباب الرايع ( عامده الخلقنة أل؟ 


تيد ا الورع 1؟ - الرخمبة عم الأمر بالمعروف 
والنبي عن انكر 7م الزهد والتواضع عم الوفاء جم” ل 


الظرف واللطف 1)؟ 
بعض أوصافه رحها تعالىم سحلهاالد كتو رجمدساماننجار 0م 
الاب الحامس ( محامده الأدبية )) 6١‏ 
القفبر سن 6م ؟ 


!]ب 


